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للسقسديسم 


أقر مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي في دورته 
الخامسة المنعقدة بمقر العنظمة بتونس في نوفمبر / تشمين الثاني 1985 (الخطة 
الشاملة للثقافة العربية) ومما جاء في قرار المؤتمر ما يلي : 


الموافقة على هذه الخطة باعتبارها دراسة أساسية ومبدئية شاملة.. يسترشد بها 
في العمل الثقافي علي المستويين القومي والقطري في المدى القريب والمتوسط 
والبعيد. 


دعوة المدير العام إلى اتخاذ الوسائل الكقيلة بنشر هذه الخطة وتعميمها والتوعية 
بها على أوسع نعلاق ممكن؛ وعلى المستويات القومية والقطرية حتى يتسني 
دراستها واثراؤوها في اجتماعات وندوات فكرية. 

دعوة المنظمة إلى تقديم التصسورات والاجراءات المعينة على تنذيذ هذه الخطة 
على المستويين القطري والقومي إلى اللجنة الدائمة للتقافة العربية وإلى المؤتمر 
في الدورات القادسة. 


واستجابة لهذه القراراتء بادرت إدارة الثقافة بالتخطيط لعقد سلسلة حلقات فراسية 
حول محاور الخطة قصد استتباط الوسائل التنفيذية لهذه ألوثيقة التاريخية. والنزول بها 
إلى أرضية الواقعء وتحويل النصوص النظرية إلى برامج تنفيذية. والتوجهات العامة 
إلى ممارسة يومية: إيمانا منا بان التخطيط الثقافي مهما بلغ في بعده القطري. وشموله 
الفكري؛ لن يكسب شرعيته التاريخية إلا اذ! كان مشفوعا بواقعية تطبيقية. تواكب العمل 
الثقافي: وتحمي حفوقه المادية والأدبية» وتمنحه الطمأتينة النفسية المعيئة على 
الابداع؛ والحرية الفكرية المعبرة عن الذائت. 


وفي سبيل ضمان أسلم الطرق لانصاف ألخطة الشامنة للثقافة العربية: ونقنها نقلة 
أميلة من الصياغة النظرية إلى العسياغة التطبيقية؛ لم نجد مثل (الاتحادات القومية 
والقطرية التخصصية) قناة ومعبرا للخطة إلى واقع الممارسة والمعائاة. فهذه الاتحادات 
بسجكم تاخصسسهاء وامتداد نشاطهاء وتنوع تشكيلها:ء في الحئقة الوسيطى: بين الخطة 
وثيقة, والخطة عمارسة: والمعيّر الأمين للخطة من عسياغة لظرية إلى مواطئة كريمة. 
وحرية مسؤولة. وابداع متميزء وحقوق مصونة: فالتخطيط استقراء للواقع في البداية: 


وحودة إليه في النهاية. والخطة في المنطلق مشاكل وقضايا؛ وهي في المصب معالجة 
وحلول. 

وفي هذا اللطاق عقدت المنظمة ندوتين سئة 1990 الأولى في موضوع (الثقافة 
بوصفها صتاعة) وذلك بالتعاون مع !تحاد الناشين العرب بالجماهيرية الليبية؛ والثانية 
في موضوع (الثقافة يوصفها ابداعا) بالتعاون مع اتحاد الكتاب العرب الجمهورية 
العربية السورية. عقدت الأولى في شهر قبراير والثانية في شهر نوفمبر من نقس 
السشة. 

وفي أواخر شهر ابريل 1991 عقدت المنظمة ندوة ثالثة بدولة الامارات العربية 
المتحدة في موضوع (الثقافة بوصفها تعبيرا) بالتعاون مع اتحاد كتّاب وأدباع دولة 
الامارات العربية المتحدة وندوة عن (الثقافة بوصفها تراثا قوميا) هي الرابعة في 
سلسلة هذه الندوات. عقدت بالتعاون مع رابطة الكتّاب الأردنيين في عمان بالمملكة 
الأردنية الهاشمية في نفس الشهر من السئة نلفسها. وقد حظيت هذه الندوات برضى 
السادة وزراء الثقافة الذين وجهوا في الدورة السابعة لمؤتمرهم إلى المزيد من عقد هذه 
الندوات مع الخبراء المختصين لاشاعة التعريف بالخطة الشامئة للثقافة العربية واقترام 
وسائل وطرائق لتنفيذها ورفع نتائج وحصائل هذه الندوات إليهم في الدورات القادمة 
ألتي مبيعقدولها. 


وفي الدورة إلثامنة للمؤتمر التي عقدت بالقاهرة في يونيو / حزيراتن 1991 ويعد 
اطلاع السادة الوزراء المسؤولين, عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي على نتائج 
آخر الندوات ألتي عقدتها المنظمة في هذ! النطاق. أصدر المؤتمر قراره التالي : 

ب دعوة المنظمة إلى عقد المزيد من اللقاءات والندوات الدراسية للتعريف بالخطة 
الشاملة ووضع تصورات تنفيذية لهاء وذلك بالتعاون مع المنظمات والاتحادات 
والجمسيات المعنية بهذه الخطة. 

- دعوة المنظمة إلى نشر وقائع الندوات التي عقدتها المنظمة حول الخطة في 
الدورتين الماضيئين 1990-1989 / 1991-1990, وتوزيعها على أوسع نطاق 
تعميما للفوائد الناتجة عنها. 

- دعوة المنظمة إلى توفير الوسائل لاستيعاب ها ورد من مقترحات وتوصيات في 
تلك الندوات في مشروعاتها وبرامجها للدورات القريبة المقبلة. 

والمنظمة أذ تصدر وقائع هذه للندوات في كتاب: إنما تضع قرارات المؤتمر العام 

للمنظمة في شورائه المتعافية. وقرارات مؤئكعر وزراع النقافة, موضيع التلشيد؛ 
وتستجيب لرغبة مشروعة؛ وحاجة ملحة في المكتبة العربية المعاصرة, لتعزيز جائب 


8 


(انخطة الشاملة للثقافة العربية) ذلك الانجاز الثقافي الحضاري الذي تعتز به المنظمة, 
واكصاب هذه الوثيقة التاريخية نفسا جديد من اشاعة الوعي يهاء وترشيد الاستلهام 
متهاء وترجمة قراراتها وتوصياتها إلى برامج تنفيذية على الساحة العربية: يرامج فيها 
اشير للحاضر ء و الريادة للمستقين. 


وألّه من وراع القصد. 


أي _ رصاع سوا دي 
لس رس العس يسا ثم 


201 تأجماعونق - 1م ببحيبايية 1ن 1 


واقع النشر في الوطن العربي وآفاقه المستقبلية 





عنلي عقلة عرسان 


منذ أربعينات هذا الفرن بدأ تلمس وافع النشر العربي بمقاريات لا ينتظمها منهج محدد 
لدراسة أزعة أو مواجهتهاء فالازمة لم تكن فد ذرت قرنها بعد على النحو !لذي نرآه ونعائجه 
أليوم: وكأن ما يكتب ينصب على علاقة القارىء بالكتاب والعؤلف بالناشر ؛ في جدود ضيقةه 
وباهتمامات فردية . ذلك أن حرعة النشر كانت محصورة في مركزين كبيرين : القاهرة 
وبيروته وما يتشر في عداهما من المدن والعواصم العربية كان قليلاء ولم تكن القطاعات 
الريهية العامة كد دكلتت على بر امج الاهتمام بالتقاقة بلك بالنشعر وقضايا! الكتاب.» و كاشت ممعم 
الأقطار العربية تعائي من الاستعمار المباشر ومن تأثير ثقافاته المركزة في أهداف على رأسها 
سحق الشخصبة الثقافية العربية وتثبيت الاستعمار بتثبيت ثقافته وقيمها في العفول والوجدان. 


في مطلع الستينات عقدت ندوتان حول قضايا النشر والكتاب أحداهما في القاهرة ١962‏ 
عقدتها اليونسكو والثانية في بيروت 1962 عقدتها جمعية أصدقاء الكتاب اللبناني» والندوتان 
كانتا ننيجة مبادرتين من خارج القطاعات الرسمية العربية» ولكنهما بتقديري شكلتة يدايةه 
اهتمام رسمي وجدي بفضايا النشر والكتاب وعززتا الدعوات التي كانت تتضمنها بيانات 
مؤنمر أت الكتاب. والأدباء العر ب للا اهتمام بموضوحخ الكتاب والأعشر أافب المعنية باأنتاجه 
وبالاتتقاع عنله. 


في 25 تعوز 1970 أعلن رسمياء وبقرار عربي يصدر للمرة الأولى عن قيام المنظمة 
أهدافها «التمكين للوجدة إلفكرية بين أجزاء إلوطن العربي عن طريق ألتربية والثقافة والعلوى 
ورفع المستوى الثقافي في هذا الوطن حتى يقوم بواجبه في الحضارة العالمية والمشاركة إيجابيا 
فيها» وبدأت هذه المنظمة تأخذ دورًا متزايذا في الساحة الثقافية العربيةء وتعنى بمشكلات هذه 
الساحة وتحاول أن تنسق الجهود: وتطرم المشكلات: وتقترح الحلول» وتسهم في وضع 
مشكلات والآفاق ألتي يتطلع الى بلوغهاء والعتاخ والشروط العامة التي تساعد عناميه الفاعلة 
على الوصول به إلى وضبع إفضلء في ظللها. 


في عام 81 أمسس بطراباس عاصمة الجماهيرية اتحاد الناشرين في الأقطار العريية 
التي لا يوجد فيها اتحادات: ولمتابعة موضوعات النشر وغقطايا الكتانب في أرض ملغمة 
بالجلاقات السياسية والصمعو: بات الناتحة عن تجذر القطريةء وإنعكاسات ننك على الكتابي 
واثناشر وعلى حركة تدفق الكتاب. ويعد ذلك بوقت غير طويل تأمس ! تحاد للموزعين العرب: 
وكأن أتحاد الكتاب والأدباء العرب موجودً! منذ الخمسينات» وبذلك اتسعت شبكة الموسسات 
والمنظمات القومية الشاملة امعظم المعنيين بقضايا النشر المطبوع: واصبح من الممكن 


في عام 1985 صدرت «تشريعات ثقافية» ثات صبغة قومية لها أهمية خاصة لا سيما 
فيما تشير إليه من توجه وما تؤسس له مستقبلا من عمل عربي عام وعلاقات محكوعة بقواعد 
ثابتة في الدول الاثننين والعشرين التي تشكلء الوطن العربي» حذى حنى الآن» وهذه التشريعات 
شي : قاثون حماية المخطوطات العربية ‏ الاتفاقية العربية لتيسير تداول الانتاي الثقافي - 
تشريع رعاية الميدعين . الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف1!. 


عقدت في الفترة مند عام 1970 عام تأسيس «الالكسو» » وحتى عام 1989 تاريخ ثم أنعقاد 
هذ النديةء عدة لقاءائت وندوات هامة أثلمتيا +اليوسكرة و والالكسو» وأتحاد الناشر يبن 
العرب والاتحاد العام للأتباء والكتاب العرب» وميلس التعاون أتخليجي: واتحاتايت وموؤسسات 
قطرية في ألوطن العربي حول موضوعات النثمر المطبوع؛ والمسموع ‏ المرئي» والمسمو ع. 
وحول فضنابا الكتاب. والامن التقافقي العربي؛ والمكتبات. وتطور المطومات وعملة ذلالله 
بالنشر وتأثين عليه وعلى آفاقهء مما يشكل رصييدً! من الأبحاث والدراسات والمقالات 
والتوصديات» وبعض الدراسات الميدانية لا يستهان بده تقدم يمجموعها ‏ لمن يريد . امكأنية 
لا بأ بها لرسم صورة عن وأفع النثر في الوطن العربي؛ وتحديد المشكلات التي يعاني منها 
والمقترحات الكفيلة ‏ ذا ما نفنت بتكامل عربي ‏ يالخرء ج من مازق ومشكللات تعترضن وإقع 
النشر وتعيقه عن القطورء وقد ترزجت هذه الجهود بما تضمتته الخطلة الشامئة للثقافة العربية: 
من وقائع ومقترحات ومقومات رؤية سليمة لواقع النشر وصناعاته وقضاياءء وهي الخطة التي 
أفرها المؤتعر العام تلمنظمة العنعقد في تونس بين 21 24 ديسسبر / كانون الاول 1985. 


وبهذه الحصيلة العامة من الجهد الذي بذله مختصون معنيون وعسؤولون في قطاعات 
النشر المطبوعء #التي #تصل يواقم وبعشكلات قابلة للحل؛: أصبح لديا ما نستند إليه من 
محلومات وععطيات تشكل إرضية نتطلق منها لمعالجة المقكلة: وإن كان ينقصئا يشكل 


و كانت قد صدرت قبل ذلك ورقمت عليها 4؛ دونة م صيدقتها ست دول فقك. 

[**] أتظر شيثا من ذلك منشو! في مجلاث : الثفاقة العربية . م الناشر العربي ‏ ألكاتب العربي 1ل تابد ء. 
المطبوعفت الرسمية للانسكو لاسيما الخطة الشاملة .- توصيات اايونسكو حول الكتاب في المنطقة 
إلسربية سجلة للموقف الأدبي . .- الخ 
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ملحوظ معطى أحصائي دقيق عن دور النشر في القطاعين العام والخاص وعن المطبوخ 
والمنشور وعن المكتبات والمطابع ومناقذ البيع وإلتسويق وما يتصل يذلك» لآن الاحصائيات 
ألتي وقفت عليها سواء تلك التي قدمتها «اليونسكو» أو التي قدمتها «الالكسو» في مجال الكتاب 
ودور ألنشر على سبيل المثالء لا تجعلئي مطمئئنا إليها تماما. وقد كارنت بين بعضس 
الاحصائيات الصادرة عن لليونسكو والالكسو واحصانيات صادرة عن جهات أخرى؛ وسبرت 
بعض أرقام قطاع !انشر في سورية فوجدت اختلاقا واضحا في الاحصاتئياث: الآمر الذي يدعو 
الى المطالية باهتمام دقيق في هذا المجال» وعدم الركون إلى الأرقام التي يصدرها موظفون في 
وزارات التربية والتعليم لكلَ من اليونسكو والألكسو: دون مسؤولية قي بعض الحالات. 

استنادا الى ما أشرث أليه من معطيات في الساحة الثقافية عموما وفي ساحة النشىر 
المطبوع على وجه التخصيص استطيع القول : إن ألجهد الذي نبذله لا بد أن يتنامى: معتمدا 
على أمسسن أرساها الجهد السابق . جهد الباحثين والمشاركين في الندوات والمؤتمرات 
والتقاءات؛ + كذتك خلاصة التو سصبيات والمقثر حات والدراسات الميدانية العربية . غي إطار 
رغبة خالصة في إقامة اليناء الذي يسهم فيه كل شخص أو فريق باضافة: أو بتصحيح خطأ 
وتمحيص. قضية. وهو ما أظن إن ساحة العمل ؛لعربي تحتاج إليهء لا سيم في مجالات تتسل 
بالانتاس والاتجاز والتخطيط المستتدة إلى معطيات حقيقية» مادية ومعنوية» وإلى فواعد ونظم 
وقواتين وعلاقات واحتياجات موضوعية تظهر في الممارسة آليومية؛ وتفرش وجودها على 
المهتعين والمتابعين. 


وعليه فسوف أدقق ق في واقع النشر العربي بنيء من الايجاز معتمدًا على عأ سبق ورصد 
أو شخص من هذا الواقع وفيهء محولا أن تكون أضافتي منسجمة مع ما يتطلبه الموقف» في هذأ 
المجال؛ بعد أن أصبح هناك خطة شاملة للثقافة العربيةء تسعى الجهات الماهرة عليهاء 
والمهتمة بهاء والمقتنعة بجدواهاء إلى أن نتجسد في مؤسسات وانتاج وبرامج عملء على 
الصعيدين القطري والقومي. من خلال رؤية قومية وإضحة ومتماسكة» تحكم الجهد وتوظفه 
في الاطار العام لاهداف الخطة» ألتي وضعت خدمة لاهداف آلامة ومستقبلها. 

بلاحظ أن مدلول النشر قد اتسع كثيرا بفضل التطور التقني السريعء وتنوع وسائل 
الاتصال الحديثة» والتحاطي مع المعلومات بالوسائل المدهشة في سرعتها ودقتها ومواصفاتهاء 
تلك التي أصيحت في متناول طالبيها ومحتاجيها. فهناك الأقمار الصناعية ومصارف 
المعو مات المتطورة المتصلة بهاء وأنظعة الحواسيب المتقدمة: وشبكات الخطوط المتقنة عن 
الألياف ال جاجبة وسواهاء وأجهزة الحاكس التصويري . الفاكسيميلي ‏ والتقنيات المعتمدة على 
الليزر في الطباعة والاتصال» وكل ذلك حقق ثورة في نظم المعلومات وسيل الاستفادة عنها 
وطرق تو صيلها والتعامل معها والوضيول. اليها. 


وقد أصاب قطاغ النشر حظا وأفرَا من هذا التطون. فام يعد التشر مقتصرٌ! على مفهوم 
الْنشر المطبو م على الورق: أي ألكُشنب والدورية بالنشية؛ بل إتنتقل مفهوم النشع إلى مباحة 
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أوسبع قفشمل النشر المسموع: والمبيعو + .. المرئي؛ بواسطة أشرطة ملائمة لكل من التقنيتين: 
في الاذاعة والتلفاز والقيديوء ولم تقتصصر أستقادة قطاع النشر المطيوع عن ثتقنيانت الحصير هيما 
ينصل بتطور أماليب #لطباعة وأجهزتها وتقنياتها المتطورة ونتائجها الباهرة في السرععمة والجودة 
قحسبء وانما شمل تلك طرق الاستفادة من المعلومات الثقافيةء وأساليب القراءة التي لم تعد 
تتوقفب على النحامل مع العادة المخئزنة على الورق؛ بل تعدت ذلك إلى تلك التي تحفظ على 
شكل أشرطة مسجلة «افلام» ومصغرات ويقائق صناعية على شكل +ميكروكارد» 
و «ميكروفيش» وها يفره التعامل معها من أجهزة وتقنيات وأساليب عمل ومناخات انتاج 
وأبداعء +وها بفرضه من تكلفة. وفرض هذا التطور العام على عالم الكتب ضير ورة التعاطي مع 
ما يطرح من أسئلة جديدة جراء إنعكاس أساليب العصر التقنية على المكتيات العامة؛ وعلى 
أساليب تخزين الكتب والمعلومات» وعلى وسائل الاتصال بالمادة المعرفية والمعلو ماتية أنتي 
تنتظمها الحواسيب. 


إن واقع النشر في الوطن العربي يقتضي التعاطي مع مقومات هذا القطاع كنهاء وسع ما 
يقع في دائرة انتشاره عبر مفهومه الموسع الذي سبق واشرت إليه أي أن التعاطي سيئم. 
أو ينبغي أن يتم مع الكتاب في دورته التامة ومع الدورية في تلك الدورة, وكذلك مع قطاع 

اإنشر المسعوع والمسموع المرئيء إذ! أردنا من رصددا للواقع اأستشر شمر أقب صبوية الممنيسين 
والتعامل أيجابيا مع تلك الصورة بهدف التآثير في تكوينها و مواكبتها في صيرورتها. 


والتعاطي مع الكتاب والدورية في دورتيهما أو دورتهما التامة ‏ لما لهما من صيلة رحم - 
القطاع. وهذا ما سأركز عليه أكثر من سواه مع عدم اغفالي - ما أمكن ذلك لاسلوب النشر 
المسمو ع 35 والمسمو ع العرني» اللدين بحن جا بتعديري إلى متايفة شأسية في ذز أسية 


وكل تواصل هادف لرصد الواقع من خلال المعطى الواقعي؛ في حركة شبع أقرب ما 
تكون الى الدقة؛ يقتضي التوقف عند أطراف رئيسة يتوقف عليها انجاز مرحلة الا بِدَّ مر 
أنجازهاء لتتم دورة ناجحة في هذا القطاس أعني قطاع النشر المطبوع أو المقروءء وأفصدل 
استخدام : المصنع على الورق وهذه الأطرأفب هي : المؤلف . الناشر . الموز ع القارى: 
وكل طرف من هذه الأطراف يقود حكما الى طرح اسئلة ومعائجة قضايا تتعلق بأطراف 
أخرى تقع في دائرة اهتمامه ومسؤوليته؛ وتؤثر تأثيزا خاصا في دورة النشر أو دورة الكتاب. 


تشير الأخصائيات .. على ما فيها من خثل وها عليهأ من مأخذ - إلى أن متوسط النسخ 
العسحوبة من كل كتاب يطيع في أي قطر عربيه بترلوح بين 3006 5000 نسخةء ممع 
الإغرار بوجود أستتناءات. حي تسيل نسيخ كتابب سلملة المعرفة قي الكويت إلى خمسين ألفب 
نمخةء وتصل نسخ عدد غير قليل من الكتبه لا سيما دواوين الشعر ألحديث الى آلف نسحة 
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معط ولا يدخل في هذه الأرقام الكتاب المدرسي ولا الجامعي. ولا بعص سلاسل كتب الأطفال. 
ومعنى أن يطبع من ألكتاب ثلاثة الافب تنسقة أو اخمسة آلافسه. أن القراء العرب الذين 
يتوزعون في مقدار سكاني يبلغ مئتين وستة ملايين ومئة وأريعة وأربعين ألفا تقريبا 
(205144,080) نسمةل'! يصيب كل 58714 نسمة منهم نسخة كتاب وأحدة في حالة 
طباعة 3000 نسخةء وكل 4132.8 نسمة تصيبهم نسخة كتاب واحدة في حالة طباعة 
0 نسخة من الكتاب رهذا رقم مئير لأكثر عن الاستفراب إذا ما أخننا سبيل المقارنة مع 
البلدان المتقدمة؛ ومثير لاسئلة مريرة اذا مأ فارنا الوأقع بعا ينتجه عدونا. 


لقداحددث احصائية أخري أرقاما مذهلة ب على صعيد المقارنة بينذا وبين العدو - في 
مجال البحدل العلمي ونشر ابحاثه؛ في مقارنة لجرتها بين مجموعة الدول العربية واسراثيل في 


عام 1967 الوطن العريي 465 العدر 1125 
عام 1973 ص اس 847 ام 2401 
عام 1978 اج اه 1618 م 3578 
علم 1983 اس اص 2616 اص 4661 


وهذان المؤشران من قطاعين مختلفين في حقل النشر؛ يشيرإن إلى وضعنا وإلى ما 
ينبغي أن نحفقه في مجال النشر. 


أن سناعة الكتاب نظهر تخلفا في التقنية يجعل الكتاب العربي في وضع رديء: إذا ما 
قيس إلى فن صناعة الكتاب في الدول الأخرى؛ على للرغم من امتلاك العرب لآلات طباعة 
متطورة. ويعود هذا إلى العتاصر البشرية العامئة في مراجل هذه الصناعية وعدى هضمها 
للتقنيات ونقيدها بالنظامء وخلقها لتقائيد العمل وشروطه ومواصقاته» وحساسية الضمعير المهني 
وسيادة قيم ومعايير سليمة فيه: كما يعود ألى تسريها بالهجرة وإلى مناخ العمل والازادة 
وتراتبية الكفاءات والقدرات» وانعكاس ذلك على الانتاج ونوع الأداء ومردوده. رقد وقفت على 
عينات من مطايع متقدمة في سورية هي مطايع وزارة الثقافة ‏ دار أليعث . مومسة تشرين - 
مؤمسة الوحدة - وكلها تملك أجهزة متقدمة جذاء إلى جانب الأجهزة القديمة: من أنواع هايدل 
برغ وهاريس تصيل سرعتها القصوى إلى 10000 و 12000 كيسة في الساعة لكل آلة ولكتها 
لا تعمل إلا بمقدار 40-30 بالمائة من قدرتها على الانتاج: ولا يحقق انتاجها نسبة مماثلة من 
الجودة. وأعرف أحوال مطابع متقدمة جد في الجماهيرية والجزائر» حيث نغطي قدرات 
مجمعات الطباعة في بعص الافطار حاجة ألوطن العربي فيما لو صخلت تشغيلا جيداء وبفنية 
بشرية عألية, ولكن الحال ليس كذلك غي النطبيق فالجماهبرية تطبع الكتب الجيدة في أورباء 
4*١‏ وثلك بلضافة دولة فلسطلين ألتي تهملها أحسائيات عربية رغير عربية؛ وبمعدل مكأني تقرببي في 

حدود أربعة ملايين نسمة. 
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والجزائر تعاني كما نعائي سورية من الصعويات والمشكلات المتصلة بالاتسان والآئة والمواد 
الأوئية اللازمة الطباعةء وكذلك الأمر في اليمن والسودانء وفي الأقطار العربية الأخرى فيما 
أقدّر. 

وتدفق ألكتاب يعاني من اختناقات كثيرة ومستمرة» فعوائق ارتفاع التكاليف العامة للانتاج 
والشحن؛ وممار سبلت الرقابة: وقيود العملةء واستغلال منافد البيع القطرية إندرة المطبوعة . كل 
ذلك يزيد من اسعار الكتاب ويوخر وصوله إلى ألقارىء؛ ويقلل. من قاتدته ومردوده على 
المؤلف والمجتمع والقارىء والثقافة. 

فالمراحل كلها نفع في دائرة المعاناتء وتكاد كل مرحلة تؤثر سلبيا في المرحلة ألتي تليهاء 
حتى لكأن الآلية الحركية كلها تعاني من سيدأ وتآكل يقلل عن وتيرة الحركة ويرقع ممعراخ ألآلة 
ويشبع المها ويقريها من التوفضهء وهي تتحرك ببطثها ألسميت. 

ونيسيرٌأ لمداخل هذه الدراسة سوف أتوقف: عند كل طرف من أطرلف انتاج إلكتاب وما 
يتصل به قي محاولة للخروج من رصيد بعضن مواصفات الواقع الى أستشراف بعضن آفاق 
المستقبل. 


فالكلام على المؤلف يقود إلى الكلام على السياسة والمعطى الثقافي الحام: والحقوق 
المادية والمعنوية؛ والقوآنين وإلتشريعات الناظمة لحقوق التأليقء وذلك المعنية بالمبدع ويعتاخ 
الابداعء كما يقود الى طرح قضية الحريات والحقوق العامة للمواطن والعمارسات الديمقراطية, 
وإلى حفائق تتصل بحياة الاتسان العربي وبدوائر أنتمائ» القطري والقومي؛ وما ضاق من ذلك 
وها أتمسعء كما يشعل لامر أيضما آلكلام على الرقابة في منظارها القطري والسيامي وأطارها إلذي 
يسندعي أن يكون قوميا وإنسانيا ذ! شمولية تامة» أذ كأن لا بد أن تقوم وإن توجد أصملا . ويقود 
تلك التي تتم دورة ألوعي وتفتح أفق الحرية وتغذيها باستمرارء إضافة إلى تفصيلات أخرى. 


والكلام على الناشر يقود إلى الكلام على علاقنه بالمؤلف والرقابة القطرية وغير القطرية 
وتنوع محرماتهاء وكذلك على المطابع والتفنيات المتاحة» وعلى أساليب الربح المشروع وما 
يتصل بالكتاب «كساعة» ‏ بصيغة الأمر الواقع - وكذلك على علاقته بالموزع وصاحب 
المكتبة» ويتوافر المواد الأولية اللازمة للطباعة» وأثمانها» وسيقود ذلك إلى ملامسة قضايا 
ألامن الثقاقي العربي؛ وتوافر شروطه في هذا المجال تخصيصاء أي في اطار أضيق من ذلك 
يتصل بتوفر المولد اللازمة للصتاعات الثقافية في قطاع المصشتع على الورقء والاجهزة 
وصياتنها وما يتصل بذلك كله من تكوين للعناصر البشرية والقدرات الفلية الضرورية تصناعة 
الكتاب !لذي يتصل به أكثر من اتصاله بسواء كمسؤول عن مرحلة تحويل المادة المحرفية 
أو الايداعية من مخطوط على الورق في نسخة المؤلفه إلى مطبوعة . منشورة محققة 
لمواصفات الاتقان وتاجودة: وقادرة على أغراء القارىء بالاطلاع عليها وأقتتائها على حد سواء؛ 
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والمحققة لئلك في صضوء تكافتها وهامش الريح وامكانات المواطن على شراتهاء مع مراعاة 
الدخل ألقومي المتخفض.» وتكاليف اتحياة وأعباثها. 


والكلام علي الموزع يتصل بقيود الجمارك وإلعملة ويوجود وسائل الشحن وتكلفتها 
ويتسهيلات الرقابة ووجود نظم ثابتة تحكم عملية التوأصل الثقافي تلك وتنميهاء وكذلك بوجود 
منافذ لابيع منتشية قي ألوطن العربي: ونظام عقود محكوم بوحدة قوانين أو بقوانين تسهل 
تحصيل الحقوق وتضبط هذه العملية تماما. ويأنظمة للترويج والاعلان والتعريف» تضمن 
حسن تقديم الكتاب أو الدورية للقارىء وتسهيل توصيلها بموضوعيةء ودون أن تقوم !لقيود 
السبياسية القطرية بالحد من سير !اتواصل ونئاميه: ودون أن تنعكس الخلافية السياسية العربية 
على التدفق المنشود للمادة المنشورة. . حيث تيقى الأرضية الحقيقية للثقاقة العربية غي أرضية 
الوحدة الفعلية للأمة العربية؛ ويوٌّخد بالامتبار أن حدود الوطن عند المثقفين وللمادة الثقافية 
الحربية» ولا ميما الكتاب والدورية:؛ وللكاتب والأديب» هي حدود إنتشار اللعة العربية لا حدود 
البياسيين القطرية ألتي تقسم الوطن الى اثتتين وعشرين دولة. 


والكلام على القارىء لا بد أن ينظر الى جمهرة القراء في الوطن العربيء وألى ألقراء 
المحتماين في هذا الوطن» ويرصد معاناتهم في الحصول على الكتاب أو الدورية؛ وتعرضهم 
للابتزاز من يعض الباعة والموزعينء وحرماتهم من سهولة تدفق الكتاب» وغياب معظم 
المنشورات العربية عنهم؛ ألا في المناسبات المتصلة بمعارض الكتاب والتي يستفيد عنها 
جمهور العواصم ألعربية على وجه الحصر. بيتما تبقى الأرياف قيد المعاناة المستمرة 
أو النسيان الرهيب في تأثيره. كما سيقود هذا إلى الكلام على الأمية والأمية الثقافية» وصعوبات 
التعامل مع الوسائل المتقدمة لنقل المعلومات وسيل الاستفادة من التشر المسموع .. المرذي: 
وتقنيات القراءة المصتّعة على غير الورقء وأنظمة الاستفادة من ثورة المعلومات» نظرا لفقدان 
الآلية» والدرية والأجهزة اللازمة, وألوقوف على أساليب معالجة ذلك. 


المؤلف : ينقسم المؤلفون ومن في حكمهم ألى قسمين : قسم يتعاطى الابداع؛ وقسم 
يتعاطى الدراسة والبحث وإلمقانة إلخ. واذا كانتت هنأك هموم ومناخات مشتركة وكذلك 
تطلعات لكل فريق منهماء فآن هناك خصوصية أيضا لكل فريق تواكيها أو تنتج عنها 
معطيات سلبية أو ايجابية لا بِدّ من تلمسها. 

فما يجمع المؤلفين هو الشكوى من عدم أحترام حقوقهم المادية والمعنويةء وانحسار 
انتاجهم وتقوقعه قطرياء وعدم تواصلهم مع قرائهم ومع زملائهم تواصلا مجدياء ومثريًا 
التجربتهم الثقافية: وتعرضمهم لاشكال من السلب من قبل الناشرء لا سيما تاشرو القطاع 
الخاأصس» ويشمل السلب بعض. حقوقهم المائية عن طباعة الكتاب. وسقة طبعات يكامتهاء كما 
يشكون من عدم انتشار. كتابهم ومن ألوآن الرقابة ألتي أدت ألى قيام مخافر داخلية في وجدإن 
كل منهم. وهم يتعرضون في سوق ألعرض وإلطلب المفتوحة للكلام ألعربيء ألى ألوان من 
الضغوط التي تؤثر سلبيا عليهم وعلي مناخ الابداع من حولهم وتتضاقر مع ضغوط الحياة 
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المعيشية لتجبرهم على نوع من الانتاج لا يحقق ما يرغبون فيهء ولا يمنهم من التطور ولا من 
تحقيق ما يرون أن فدراتهم تحققهء وأن الثقاقة العربية تتطلبه وتحتاج إليه . وهم يعانون من 
التشييق عذيهم ومن الهامش الضيق المتاح تحرية التعبيير» ومن ضشيق مجالات التشعر 
ومحدونيتها في بعض الأقطاره ويعانون من المردود الليل لانتاجهم حيث يلهث الكثيرون 
منهم ورأء لقمة العيش ولا يطمئن أحد ألى وضع يجميه حتى بعد سدور عدد من الكتب له» 
ويستثنى من ذلك عدد قليل من الكتاب . ويتنازل الكاتب عن أنتاجه لبعض الناشرين الذين 
يرون أنهم يملكون حق استثمار المصنف الأدبي إلى ها لا نهاية» ويتعرض الكتاب لانواع من 
الرقابات قي الوطان العربي تتخير محرماتها ومعنوعاتها من قطر إلى قطرء ومن مرحلة الى 
مرحلة في القطر الواحد؛ ومن رقيب إلى رقيب بتغير الأشخاصء وذلك لأن الرقاية موجودة 
ومعاييره! غير ثابتق ويصعب الاقرار بتنك المعايير لأن ذلك يتضمن نوعا من الاقرار بالرقابة 
في حين يرفض الكاتب أو يجد إن من واجبه أن يرفض الاعثراف بوجود أترقابة: وبكل ما يمكن 
أن بحد من حريته أو يضيّق عليها. 

ويطرح الواقع العربي مورضوع الرقاية كاشكالية» وينظر إليها فريق ععربي من المنصلة 
أمورهم بها على أنها مشكلة. وفي هذا المجال لا بد من التوقف عند بعض الحقائق وإلوقائع : 
١‏ - أن الرقابة موجودة في جميع الافطار ألعربية؛ وهي تعارس بأشكال مختلفة وهذا لا يلغي 


اشراس 


حقدقة وجونها, 


2 ب إن الرقابات العربية مختلفة من قطر إلى قطر : وليست مستقرة على ععيار لا جمربيا ولا 

3 إن الرقيب العربي يحكم على أساس من أجتهاده ضمن محرمات سياسية تتصل بألحاكم 
وبعيامية القطلر الذي شامق شُيهء ويحكم إجنهأته مدي أ_طااهيةه: ولو عا ته بالنظطام: 
وانتماءاته الأخرى. 

4 أن الائتاج اأعربي الذي يريد أن يتجاوز الحدود عليه أن يواجه رقابات مختلفة قد 
تتضارب في بعض الأحيأنء وهو حيال هذاء قد يتعرضس للمنع في أقطار. وإذا أراد أن 
يكون كل قطر فعليه إن يتنازل من كثير من الاشياء والاراء وربما المواقف ألتي 
يحرصى عليها الكاتب. ويتأثر الابداع والاجتهاد في ألرأي وإلبحث: لهذا الأمرء أكثر 
معأ يتعرضن سواد من الانتاج. 

5 .. اليقابة الموجودة في ألوطن العربي هي بقابة تتعامل مع نوعين من المنشورابت ؛ 
مخطوطات يرغب أصحابها أو ناشريها في نشرها دأخل القطر الذي يقيمون فيه. 
ب) وكتب مطبوعة خارج ذلك القطر ويرغب مؤلفوها أو تأشروها وموزعرها في 

إدخائها سوق التداول فيه. 
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والرقابة في أنوطن ألعربي هي بقابة نتعامل مع نوعين من المنشورات ألتي تخزن مأتتها 
على الورق. 


)| رقاية المخطوطات «أي المصنفات المخطوطة». 


ب؛) بقابة المطبوعات «آي الكتب يعد طباعتها»؛ ويتسحب المعتى على الصتحف يهو 
م لا يدخل في نطاق هذه الدراسة. 
وأليقابة على المخطوطات تتم على نوعين : 

1[ بقابة سابقة على ااطباعة تقتضي تقديم المخطوط أنجهات المعنية والحصول على 
مواقفتها ثم القيام بطباعة المخطوط وعرضن الكتاب لأخذ الموافقة النهاثية على التداول: 
أي توافق المخطوط الموافق عليه مع المطبوع الذي يطر م في الأسواق. 

2 - ابقابة لاحقة تقتضي من المؤلف أو الناشر ابداع نس من للكتاب السطبوع لدى الرقاية 
وأذا لم تعترض خلال منة محددة يعتبر إلكتأب مرخصا بتداوله. 

3 د ايقاية عند الضرورة وهي حألة تدخل الجهات الممئية عند الضرورة لمنع كتاب من 
التداول بناء على م! يطرحه وما يثيره في أوساط ألرأي العامء وبعد أن تثار ضده قضايا 
أو تنشأ مواقفه لها صسفة عامة نتيجة لتعرّض الكتاب الما يجرح مشاعر ألناس 
ومقدساتهمء أو ها يمس مأ يحرم البلد الذي فيه الكتاب. 


في حاألة الرقابة المسيقة والسماح بالطياعة وإلنداول يمن الكاتب والناشر أن للكتانب لن 
يصادر أو يمنع بعد طياسته("2. وأن الخسائر المائية الناتجة عن ذلك غير وأردة. وبحضص 
التاشرين يبحثون عن مواققات مسبقة اضمان دخول الكتاب ألى أسواق عربية؛ ليضمن لهم 
ذلك ربحا ويشجعهم على أنجاز طباعة الكتاب بعد ذلك. 


لتورء وهر ما يشبه عملية الل في الطلام: بينما نتوج الؤابة للاحقة قرصة تدارل الرأي حول 
الكتاب: وفرصة عرض قضضيته على الجمهور واتصال فئة من إلناس به على الأقل: قبل أن 
تملع - 

وفي حالة المتع العسيق . إي منع المخطوط .. تبقى في الوطن العربي فرصية أمام الكاتب 
الجا لادب وريب ممنوع راج لمجرد منسه. وزنبا مؤلفااى تقس يصسعى ولسان حاله يقول : 





3 وتادر جذاأ ما بصادر كتاب استكمل اجراءات الرقئية بعد المماح بنداوله» وبيقى انادر استثتاء لآ رحكم 
عثى أمناسه. 
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لبعض المؤلقين ويحض المتورات بالمخطوطات كما أن الملم يحددث نوعا 3 ن الدعاوة 
المسببة تتزواجء على ميدأ كل ممنوع مرغوب. 


أما رقابة المطبوع فتكون غالبًا في الأقطار التي يريد المؤلف أو الناشر أو الموزع أن 
يسوق كتابه فيها بعد أن يكون قد أنم طباعته في بلد آخر. وهذا النوع من الرقابة يسمح 
بالعسموح أصلا في قطرء أو يسمح بتداول ما لا يضر حسب مقأييس الرقابة القطرية 
ومعتبيرهاء إن وجدت تنك المقاييس والمعايير . 


وهناك أقطار عربية لا يوجد فيها رقابة» وهي استثتاء وأذكر منها لبذان يوصغه سوق أتتاج 
الكتاب أكثر منه سوق إستهلاك له 


وإذا كانت الرقابة العربيةء كالمرأته شر لا بد منه على رأي يعضى المجتهدين ٠‏ فاتبحد 
في إشكالية تنظيم هذه للعلاقة أو محاولة ضبطها على معيار وأندفق قي منافم ذلك ومضاره ؛ 


أن الذين يقزون تنظيم هذه الرقابة ينطلقون من أرضية واقعية هي وجود أترقابة 
نعلا في أرس الواقع ويلمسون؛ أضرار عشرلثيتهاء ومزاجية القاتمين عليهاء 
ويرون ألا قائدة من دفن الرؤوس في الرمال: وإن من الأجدى مواجهة شيء 
عمو جور + وتنظيم الفادكة عه والنضال عند معطي محدد لتغبيره أو أضسط 
معارسته. أما التضال ند معطيات الرمال المنحركة فن يفيد شيئاء وسيبقي 
هذه العلاقة في ظلام عشوائيتهاء وسيزيد من ضررها وتخبّطها وضيق أفق 
معأييرها : الأمر الذي سيؤنر سلبيا على تدفق الانتاج الثقافي العربي وعلى 
حركته وتبسير أنتقاله. وسيوثر بألتالي على المؤلف والناضشر والكتاب 
والقارىيء؛ قيدفع الناشرين ألى عدم المغامزة ضد مجهولات الرقابة ومزاجياتهاً؛. 
ويدافع ألمولنف الى تنازلات لسوق أو لنائى قد لا ترضي ولا تسمرء وإلى بقظة 
رتخفيف للمخاطر الداخلية ألتي غدت تنخر أعماقه؛ كما أنها ستخلق اختناقات 
في حركة الكتاب» وتحرم القارىه من اتتاج عربي قد يغيده. 

- أما الرافضون لموضوع التعامل مم لائحة منظمة للرقابة العربية» فيرون أن 
مجرد مناقشة لاحة ما الرقابة هو إفرار بشريعية وجود ما يرفضون وجوده 
اصلا. وهم ينظرون إلى من ي_طرح فكرةٍ التعامل مع هذا الوامم القائم من خلال 
ضيطه. «على أنه مروج لسبيطة الانظمة تحت شعار التضال ضد شيء محدده 
تقرو الأنظمة ويقر به لها الكتاب والمبدعونء ولذلك. فهم يوإضون الدخول في 
هذا المأزق أصلاء ويرون أن مهمتهم الرقضء والتنكر الكثي لحق أي رقيب 
يفرضه أي نظام» ويشعرون بأن مجرد وضع لالحة يشكل مدنا بحرية التعيير 
التي لا تعترف على حق رقيب عن أي نوع. 


وهم في هذا بمارسون الاستمرار في الرفض النظري» والخضوع العملي للرقابة التي 
يرأعونها في كثير من الحألات» ويتنازلون لها عمليا ويحتجون عليها نظرياء وهم يخلطون بين 
حرية التفكير وحرية التعبيرء فحرية التفكير لا يمكن لأحد أو لجهة أو لنظام أو لرقيب من أي 
نوع أن يمارسها على أي شخسن. ذلك لأن ما يدور غي ذلك العالم الداخلي للانسبان ييقى 
معاكة مقدسة مصانة تماما لا يملك مفاتيح الدخول إلى رحابها إلا هوه وبالثالي فهو حر نماما 
فيهاء أَمَا التعبير فهو حرية تتصل بحريات الآخرين؛» ولذلك لا بد أن يكون لهأ حدود تنتهي 
حيث تبدأ حرية الآخر؛ فرذًا كان الآخر أم كيانا اجتماعيً أم شخصنًا اعتبارياء شعيًا أو أمة .. 
الخ. وعليه فاذ! كان التسليم تاما بحرية التفكير فإن التسليم بجحرية التعبير مشروط بحرية 
الآخر ويشمروط العيش المشترك: ومحكوم بالقوانين والاعراف والتقاليد والمعطيات الاجتماعية 
والسياسية وإلفكرية والدينية ... الخ. 


ولكن هذ! بيحد ذاته يجعلنا نقف على حدود إشكالية جديدة: أو مشكلة تتلطى في علل 


فكل ديانة أو عقيدة أو فكر أو إبداح جديدء يشكل خرقًا للمألوفء ويجرح الحس السائد 
ويسيء إلى التقليديء وربعا الى ما نسميه إلعرفف والمألوف وإلقوانين المرعية. هكذا كانت ثورة 
أبراهيم الخليل على ديانة آبأنهء ونوحيد أختاتون بالنسبة لمعاصريهء وهكذا كان سقراط بالنسبة 
لمقكري عصيوء والمسيح بمنظار اليهود ودولة الرومان؛ وهكذا كان موقف محعد ««صلى الل 
عليه وسلم» بنظر عرب الجاهلية وعيدة الأوثان والأصئام وآلثين يراعون ما وجدوا عليه 
آباعهم وما تالفوا عليهء كما كان موقفه خروجًا على الذين يرفضون العساواة وقيم الإخام 
الانساني ومحاسن الاخلاق» وسيادة روح تقدير العمل أكثر منه تقدير الحسب والنسب. وهذه 
المسطرة تطال كثيرين من المغيّرين الحقيقيين عبر التاريخ: فثورة الفكر تبحث عن تجآيات لها 
في التعبير» وحرية التعبير تتييم إنتشار الرؤية الجديدة ونمكن من الحكم لها أو عليهاء ونثيت 
أهليتها للبقاء والانتصارء أو تقودها ألى القناء. ولكن لا بد من أن يتم ذلك علدا تحت شمس 
الحرية ودون تضييق من أي نوعء وإلا فالكفاح مشرعة أيوايه من أجل ذلك 


حجج للغريقين تطرق باب الاقتناع؛ ولكن لا بذ من التعامل مع ألواقع على نهج رضمن 
معياره ولا يد من مراعاة بعض الحقائق والوقائع التي يغرضها على مجال النشر العربي واقع 
الأمة العربية واستقراء التاريخ وحقائق الجغرآقيا السياسية المعاصرقء من أجل تأسيس سليم 
تلتغيير ولتحقيق الأجلام والطموحات ولتم ط عدت : 


نحن أمة في دول يبلغ عددها أثنتان وعشرون ادولةء ولكل منها نظامهآ 
السياسي الذي تحميه الجامعة العربية» والاتفاق العربي في ألقمم والمواثيق 
واللقاءات الدولية؛ وتحميه ألا وآخزأ جيوش وقوأت مسلحة ربيت على تقديم 
الوطني .. الفطري على القوسصي: يكل أسفب. 


ع 


نحن نذتمي إلى نقاقه عربية عشنوكة؛ نتميك بأن نبفى وأحده وموحدة. وقدد 


الثقافة استعصت على التقضيم وإلتجزئة ألتي شملت حي الآن : الأرص 
والاقتصاد والبشر والثروات: وتتطاول لتمتد إلى التاريخ بعد أن هضمت 
الجغر أفياء وإلى الأدب بعد أن داست !لفتونء وننظر إلى هذء التقافة على أنها 
الصخرة للباقية التي يأوي إليها حنمنا الوحدوي؛ وألبيت ألذي نعتصم يه من 
رياح التمزيق القوية ألتي تهب علينا باستمرار. 

نحن تكتب بلغة عربية وأحدة تشكل هي وحدهاء ويشكّل مدى إنتشارهاء الحدود 
الطبيعية لكلماأئنا وأدبنا وثقافتنا ووطئناء حيث هي وحدها الحدود الذي نعترف 
بها حدودًا لوطننا العربيء وليست حدود السياسين وجغرافيا التجزئة السائدة. 
وهذه أللغة التي تتعرضن آدابها لسيامبيات التجزىء والاظمة وتبث في كيائها 
مقومات التفريق» أو يؤمس لتلك المقومات ولبثهاء هي الستعصمم الذي نشد 
إليه حبائناء وهي؛ إلى جاتب الاسلام؛ تكؤن أهم مقومات شخصيتنا الثقافية 
العربية الواحدة ألتي نستئفرها لندافع عن وجودنا ووحدثنا ويقايا تملسك كياننا 
ألمهدد ‏ 

نحن أبناء أمة تتعرض لأشكال الغزوء ينشر وجوده ودعاته بين ظهرانينا 
جرائثيم دعاواهمء وتستطيب أنظمتنا السياسية كياناتها الصغيرة وتعتبر ذلك 
مغتما لها وهي مع ذلك تشكو من التجزئة» وتتباكى في للها الظليل «حنيثا» 
إلى الوحدةه وتستعذب من أبي تسأم قوله : 


لا تسقني ماء العلام فإنني صب قد استعنيت مأء بكائي 


ولا بد لنا جيال تلك الوضع من أن ندافع عن وجودنا بالأساليب التي نراها 
كفيلة بحماية هذا الوجود. وأول هذه الأساليب حماية الشخصية من التفدّ> 
وتحقيق المناعة الداخلية لهاء ليقأيتها عن فتك أنواح المرض والعاديات, 


ومن أجل ذلك نحن بحاجة إلى أن يصل تفاعل كتابنا ومبدعين! مع قرائهم وجماهيرهم إلى 


مداه ضمن ألوطن العربي كله وإلى أن يتواصل أولثك المقكرون والمبدعون والأدباء تواصلا 
مجدياء مثريا العسيرتهم ومغنيا لتجاربهم ومحققا لقوة تأثير جبهتهم ولفاعليتها في كل منأحي 
الحياة العربية. وتحن بحاجة مأسة جِدً! إلى أن تبرز من خلال التواصل والتفاعل والحوار 
معطيات ومقومات مشتركة تسهم في تشكيل العقل والوجدان العربيين» وتؤر في تكوين 
الأجيال العربية الصاعدة تكويثًا واحذا أو متقارباء علي أسس مشتركة. موجودة فعلا في 
التراث والموروث والعقيدة ومقومات الديأة المعاصسق كما تفرضها ضمرورات العصر. 
وتطلعاتنا نحو آلمستقبل؛ وضرورات الدفاع عن وجودنا الحي كأمة بين الأمم, وعن بقائنا في 
ظل الاحساس الانساني السليم بمعنى الحياة ومعنى الكرامة والحرية والوجود الفعال» على 
أرض البشرء والانتماء ألفعني لحعضارة كانت ولأمة تريد أن نبقى بيقاء فعلها الحضصاري 
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وفعاليتها في الوجود في تيار الحضور الفاعل: وإزدهار الحياة بالحضارات. ولأننا تريد تلك 
ونحتاج إليهء لا بد لنا من إيجاد الوسائل وإلسبل الكفيلة بأيصال كتابئا إلى كل قارىم عربيء 
فض عع إيصاله إلى الآخرين؛ تدم اتدخل دآأئوة التلاقم والتفاعل الثقافيين مع ثقافاب . 
الشعوب والأمم. 


في هذا الاطار نطرح السؤال التالي الذي يراء البعضن أشكالية ويرى إليه اليعضن على 
أنه مشكلة : سؤال الرقابة في الوطن العربي 

هل توحدها في لائحة - اذا كثن ذلك ممكنًا أصلا - ثم نتاضل ضد ثيه محددء وضد 
معارسات تخرج على النظام أو لا تخرج عنهء لم نبقى على تنكرتا لها أملا في الوصول ألى 
الاقناع بعدم شرعيتهاء مع الايقاء على التعامل الفعلي معها وإلخضوع لمتطلباتها ومتغيرأتها 
ورمالها المتحركة ودفاعاتها التي لا تحمي فعلا إلا مأ تريد ألا بحميه إلا أنتماوه الفعلي للقرمي 
والتقدمي والوحدوي والتحرري في لطار ألقول والعمل والممارسة الحقة عرييا ؟:. 


أن الرقابة العربية تتفاوت كما أساغفت ولكنها تتفق على اختلافب أو تضاد - على أن تدافع 
عن الحاكم ونظام الحكم في الإطار القطري المحضء وعلى أن تعلي شأن القطري علي 
القومي في هذا المجال: ومأ هو قي معيار المرحليات القومية قطريا على تلك الذي في التوابت 
والاستر اتيجيات من التواميس والاهداف القوميةء وتضيف» إلى ذلك بعض المحرمات بعثابة 
توابل خاصة للحفاظ على التكهة القطرية. فهل نبقي لها هذا التخصصر., أم نزيله لصالح تعميم 
قوسي يشمل الأصول ويلغي الفروع لصائح المستقيل الواحد ؟. 


إن ها سبأعرضه فيما يلي هو إستكمال لطرح السوال بصورة عمنية؛ وأنا أطرحه عبقي 
لباب مفتوحا لمناقشة هذه الاشكالية أو المشكلة التي تقع في الصميم من معوقات جركة إلنشر 
بأنواعها في الوطن العربي» وألتي تتصل بالحريات وبمناخ الابداع وبتحرير الأديب اقتصادياء 
ربوصول انتاجه ألى الجماهير بفاعلية أقوى وبتأئير أجدىء تنك إلتي تحمي وتحرر ونستلهم 
وتشد إليها الرحأل في نهاية المطاف» ولاه وألتزامًا وإنتماء؛ في العاضي والحاضر والمستقيل. 


إذا حصصرتا لائحة الممنوعات في الرقابة العربية فماذا يكون الرإي والرد ؟ رأي المعنيين 
والرسميينء رأي الكتاب والأدباء والمبدعين والمفكرين والمسؤولين عن قطاعاتهم ومنظعاتهم 
القوهية: ورأي الحكام والمعنيين بأمور «حماية الانظمة» وبالرقابات: العربية التي غدت نوؤثر 
تأثير! سلبيًا على الحياة الثقافية العربية وعلى حركة الفشر؛ وعلى سبل تكوين جيل عربي 
موحّد إلروح والفكر والثقافة والتوجه والوجدانء فلنفترض أمكانية أن نحدد؛ .. ولو نظريًا - 
لأئحة رقابة عربية تتنضمن ما يلي : 


«يمنع نشم مخطوط أو مصتف أدبي أو فني ويمنع تداوله ذأ توفر فيه عنصر أو أكثر 
من العناصر التالية. أو انطوى عليها : 
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1 - المس بالدين أو بالمشاعر الدينية لجماهير للناس «على ألا يفهم من ذلك أن المع يمس 
الاجتهاد بأشكلله أو معائجة القضايا المتعلقة بالاعتقاد أو التعيير عن الموقف الشخصي 
من الاعتقاد ذاته». 

2 ب إظرة النعرات الطائغية أو العرقية «على ألا يفهم من ذلك أن المنع يشمل التعيير. بمعنىي 
الاصلان: عن الاعتزاز القومي» والانتماء الطائفي». 

3 الدعاية للعنصرية والصهيونية. ولا يشمل المنع الكتاية عنهما يهدف تعرية أهدافهما 
وفضح تأريخفهعا وعمارستهما. 

4 .. استخدام الموضوعات الجنسية للإثارة الجنسية الصرفةء ولأغراضص الإنحلال. «ولا يشمل 
المع ى الأنواع. وأشكال: البحث العلمي والاجتماعي في موضودات تعلق بالجن وأا 
تتوقف عليها». 


5 - وضوح الرداءة الفنية والأغوية في ألتص أو المصتف الأدبي وإلفني» مما يجعل تداوله 
ضارا بالتوق إلغني والادبيء وبالمستوى اللغوي في حدوده الدنيا. 


إن هناك صعوبة قصوى في امكانية التوصل مع الرفابات القائمة في الاقطار العربية إلى 
أقتناع بالتخلي عن قضية المحرّمات لسياسية والأمنية القطرية لصائح ممنوعات تصون 
القومي والاخلاقي والحس. الجماهيري عربيا. وإذا كان من المتوقع موافقة معظم الرقابات على 

تقدم طرحهء فإن من غير المتوقع أن تكتفي الرقابات يهذه القائمة من مقومات المنع؛ لان هأ 

بس فعلا أو ما يبرر وجودهاأ لدى وأضعيها هو حعأية خصوصيات الحكام والأنظمة 
السياسية العربية. وإذا أدخلنا ذلك في إطار لائحة الممنوعات فمعنى هذا أنتا ندخل حركة 
التأليف والتشر والإبداع العربية إلى حرم قوانين الجامعة العربية ومجلس الأمن» الْمْجِمِعُة على 
حعاية التجزئة وتكريسهاء ونلحق كل ففة من الكتاب والمبدعين ينظام حكم عربي ليمارسوا 
دور البواقين والمطبلين والملمعين لصورة الأنظمة القطرية التي تقوم على جثة الأمة العربية 
الوتحدة» وعلى حصاب رغبة الجماهير في التقدم والوحدة وصنع مقومات للتقدم والعزق ولكن إذا 
فعلنا هذا في الحدود الدنياء دون الاشارة إلى ما يتعلق بخصوصيات الأنظمة والأقطارء ونجحنا 
في أنتزاع موافقة عربية علي ذلكء فإننا نحدد أهدافا نناضل من أجلهاء وتمذع المزاجية 
والعشوانية التي تتعرض لها حركة النشر العربي من الرقابات؛ ونضيع سدودا ومصتانت في 
وجه للرمال العربية المتحركةء ألتي نسميها رقابة على المصنفات الأدبية والفنية. 

هناك قضية حيوية كبيرة يعاني منها المؤلف وتنعكس على مناخ الابداع وتؤثر سلبيا في 
مضعون الابداع ومحتوىى الفكر وفي ما تحمله آلكتب والدوريات ألى القرآاء العرب. وهكي قضية 
ألحرية ومناخها ألعامء وها ينصل بالسمارسة الديمقراطية وحماية الحريات العامة وحقوق 
الانسان قفي الوطن العربي. 
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وإذا كان هناك تأثير سلبي على مجالات تغكيرذا وتعبيرتا يتسببب بتدني مستوى محتوى مآ 
تنشرء فان هذا العيدان يتوقف الدخول أليه على الفارس الذي يريد خوض !أسباق فيه. وربما 
كان الأمر يطرح هنا على أنه اشكالية لا بد من مرأعاة حدودهاء تقع بين المبدع والابداع وبين 
المؤلف والقارىءء وبين رجل الثقاقة ورجل الساطة؛ وبين الثقافة والمجتمع فإذا كانت كذلك: 
فانها في جميع الأحوال أشكالية لا يحلها أو بالأحرى لا يثمرها أيجابيا إلا رجال الأدب والثقافة 
والمبدعون» فهم ألذين يدركون أكثر من سواهم أن الحرية توٌخذ ولا تعطى» وأن أفقها متجدد 
يحدده الوعي المعرفي وأنتماء حامليا إلى قضنية وبيئة وواقع وشعبء في صسيرورة النضال 
والحياة؛ وإنه الشخص - وإنهم الفئة . المعول عليه في إتارة ساحة الوعي أمام الناس» بتوع 
ومعنى وهدىء الحقوق والحريات والوآاجبات: والمسؤوليات ألتي لهمء ويتلك ألتي تقع عليهم. 
وكما أن حردة الناس من حرية الفكرء ومن قدرة الثقافة والإبداع على التحرير» فان حرية 
المؤلف وإلعبدح والمفكر والأديدب ورجل الثقافة هي من حرية المجتمع ومن وعي الناس بعا لهم 
وما عليهم. ولكن إذا غايت شمس آلوعي وحل على أرض البشر ظلام الجهل أو ليل الظلم 
وبفع سيف القهر فمن ذا الذي ينير لهم في ذلك الليل شمعةء ويضعهم على طريق الخلاصن» 
أليس المفكز والمبدع والأديب وحامل سلاح ألكلمة الهادية والمنقذة والبانية !؟!. 


وعلى فلك فان ما بعالب به المؤلفون والمبدعون من حريات ومن تخيير للمناخ السياسي 
والاجتماعيء» عليهم هم أن ببدأوا بانتزاعه ويصنعه. ولا يعني هذا أن تقول لهم جموع الناس ما 
قالت اليهود لمومى «اذهب أنت وربك فقائلا إنا ها هنا قاعدون» فمعروف أن درع الكلمة في 
متلقيهاء وأن الأديب الجر يحتاج إلى وسط من الأحرار ينمو فيه أدبه: ألا إن قدر الكثمة أن 
تكون للحرية ناقومئا وللصباح قير وشأنها هذا يتسحب علي شأن حاملها والمنتمي الى شرف 
سلاحها الذي اختار أن يكون في ليل الشعوب والمقهورين شمعة تمدهم بالنور والأمل. 


على أن مناخ ألسياسة العربية لا يحترم اشيثا أساسيا وأوليا من الحريات العامة» وفي 
مقدمتها حق الاختلاف وحق الاتتقاد والتعبير عن ألرأي الآخر في حدود القانون- إذ أن 
القوانين ذاتها في حالة أنتهاك؛ إن وجدت» وهي في جالة غياب في كثير من الأحيان. ولذلك 
تبقى معارك رجال الفكر والأدب وحمئة سلام والابداع» معارك محكومة بتمروط استتتائية 
تغرضيها السلطات والأنظمة القاتمةء وهذ! يجعل الثمن الذي يدفمه صاحب القضبية وإلر أي 
بأهظًا قد يصل ألى حد دقع حياته ذاتهاء أو البقاء في السجن اسنوات؛ أو الحرمان من حقوق 
الفيش بأمن وأمان من جوع وخوف» وهنا مناخ لا يساعد على تفدّح براعم الابداع» كما لا 
يصاعد على تحقيق قيق فعالية بناءة للجبهة الثقافيةء بل هو ير ثر تأثيرًا سلبيا على حركة الابداع 
والتاليف والفكرء » وبالتالي ينعكس على مضمون ما ينشرء آلذي ينعكس بدوره على حركة 
الاقبال علي هذا المتشور معلى التواصل معهء وعلى معنى نشدان الأغراض أو الغايات 
ومخارجم الخلاص والاغتناء فيه. 
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ولا بد في هذه الحاثة من القيام بجهد جماعيء يعمل على تحقيق برنامج عربي عأم يرمي, 
إلى احترام حقوق الانسآن وحرياته الاساسية وفي مقدمنها حرية التعبير في حدود القوانين 
والأدظمة النافذة الني تقرها جهات تشريعية مسؤولة؛ في ظل مناخات ديمقراطية حرة. 


وعبء هذا يقم على المثقفين عموما وعلى الكتادب والأدباء والمفكر ين والميدعين» وعلى 
المنصلين بحقول للنشر والابداع والمنفعين منها وكذلك على المنظمات القومية ألئي تمثلهم: 
والنقابات المهزية التي تدافع عن حقوفهب لتعزز إلفتات الجماهيرية في كل ساحة عربية وضعا 
وهتاجآ عربيًا عامًا يعلي شأن الحرية والقانون وإرادة الشعب»ء فوق إرادات الأنظمة وظريفها 
الاسنتنائية وأحكامها العرفية شبه المستمرة: إينشأ مناخ عربي ديمقرأطي تسود فيه حرية 
مسؤولية؛ وشرعية قأنونية مقبولة» وممارسات واعية لاهدافها واغراضها ووسائلها؛: تمن 
طلائع هذه الأمة في مجالات القكر والثقافة والابداع من خلق متاخ يساعد على نمو العقل 
والوتمي والمعرفة والوجدانء في ظروفا موضوعمية وشروط انسانية تامة» ولتتمكن هذه الطلائع 
ذاتها من أبداع نياج يعبر عن المناخ الجديدء ويقيم علاقة جدلية بناءة بين المناخ السليم 
والانناج الابداعي والفكري البناء» حيث يؤر تلك في مسيرة الحياة والفكرء ويؤدي إلى دوران 
عجلة العطاء بسلامة على طريق صحيحة اتمتذ من حمق التاريخ والأصالة ألى عشارف 
المستغيل الذي ترسمه رؤية استشرافية ذات أصالة متينة وتوق للتجدد والتجديدء لا يحكمها ألا 
قدرة الانسان على الاستيعاب والتمثل» في الحدود ألتي لا يفقد معها هويته ولا خصوصيته ولا 
مقومات انسأنيته وانتمائه لبتي البشر ولخصوصية أمة من الأمم. 
ويبدو أن قضية الحريةء !لتي ينشدها المؤلف والمبدع وألمفكر؛ مرتبطة أيضا وبشكل ملح 
بتحرره الاقتصادي وبانطلاقة قلمه من قيود العأجة ألتي تكيله وتربطه إلى نظامء يحكمة بهواف 
و إلى حزب يسبخ عليه حمايته في حماف والترويح لهذا أو لذاك ضممائًا لانتشاره وبقائه. وأرى 
الى غذه المشكلة منتهية الى جل في حأل اعتماد الكائب على جمهور واسع من ألقراء يحميه 
من الجاجة بشراء أنثاجه» وبتحقيق الانعتاق له ولكن ذلك لن يتم في الحدود الحالية للنفر 
والتسويق» وفي ظل اختناقات انتقال الكتاب بين الاقطار العربيق ولا في ظل العائدات الصئيئة 
التي يتقاضاها المؤلف من إنتاجه المطيوع بالعربية» ولا أقول المنشور عربياء لأن أنثلاثة 
الالاف النسخة أو الخمسة الآلاف لا تحفق فق كغاية ماديةء فضلا عن الشهرة والتأثير:؛ ولا تحقيق 
الفعالية والتواصل البتاثين؛ ولا تمكّن من النيقف عن اللهأت بين كتاب وكثاب: تحت ضغط 
حاجات الحياة المتزايدة؛ ولا تجعل المؤلف قادزا على أن يصرف مزيدًا من الجهد والمال في 
البحث وفي تامين المسادر والتدقيق والتسحيص والتجريب وإكتساب الخبرة: قبل أن يصدر كتابه 
للناس. . لان ذلك يحتاج ألى مقومات حياتية حيوية لا توفرها الدولة ولا المؤسسات أو التنظيمات 
القومية أو ألقطرية ولا يؤمنها المجتمع بتكوينه لدرع مادية ومعنوية تحمي الكائب؛ وذلك 
بنوسيع شبكة ألقراءء ولا يملكها الكاتب ذاتهء إلا من رحم ربك وهم من عبأده أليوم قليل. كما لا 
يوفرها سوق النشر ألعربي الراهن. وهذا ينعكس أيددًا من جانب آخر على قعائية الثقاقة في 
النحرير والتنوير والتحريض والتثوير. 
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فهل من سييل الى ذلك غير فتح السوق العربية على مصراعيها للقراء الفعليين 
والمحتملين ؛ وتوسيع دأثرتهم بطرائق موضوعية وشرعية وعملية: تمكن النشر عن أن يكون 
نقرا عربيا فعلياء ومن تحقيق الاتصال والتحرير للكاتب بانتشار الكتاب» ويأخذ حقوقه غير 
منقوصة» تلك ألتي يؤديها له جمهوره رذ! لجهده عليهء وتمكيئآ له من يذل مزيد من الجهد 
والعطاء والابداعء بتوفير الشروط المادية والمعنوية الملائمة من حوله ؟. 


ان التطلع لطباعة مئة ألف نسخة من كل كتاب يتقاصى منها المؤلف حقوقه نسبة من سر 
الغلاف» وتروج بشروط مقيولة في ألوطن العربيء: وتصل إلى أولنك القراء اللذين يزيدون 
عشثر أيت المرلت على هذ! العددء هو طريق التحرير الا#تصادية للكلتئب من الحاجة: وللابداع 
وحركة الفكر وللثقاقةء من قيود القطرية» ومن أساليب ابتزاز الناشرين والموزعين .. من غير 
الشرؤاء» الذين التحقوا بهذه المهنة تجارة ولا اقتتاعا بأهدافها النبيلة ‏ إن ذلك هو أحد المخارج. 
الممكنة واللائقة» وهو ما توفره مؤمسسات نشر وتوزيم قومية ذات قدرات وقعاليات عألية. الأمر 
الذي سأتحدث عنه في موضعه من هذه الدراسة. 
ان علاقة المؤلف بالناشر تقوم على عسيخ لا توفر مناخ الثقة المتبادلة ولا رمي مبداً 
الاطمتنان والتعاون لتحميقي أعداف كبيرة وثبيلةء إأضاقة إلى تحقيق الي الربيح العادي المشروع 
واللازم لاستمرار الطرفين في العمل وإلجيأة وأداء الرسالة. 
فالمؤلف يتقاضى حقوقه المالية من الناشعر على الصيغ ألتالية : 
... المكافأة المقطوعة لقاء تنازل يُحدّد بعدد من السنوات (5 ممتوات) في يعض 
القطاعات العامة» ثقاء طبعة واحدة أو طبعات. بعود يعدها الحق, تلصاحبه. 
مكافأة مقطوعة ونسبة من سعر الغلافه مضااقة إليها في حالات قيلةء لقاء 
تنازل عن حقوق الطبم يحدد بعدد من السنوات (4 سنوات) لقاء طبعة واحدة 
أو أكثر يعود يعدهآ ألحق ألى صاحيهء قي بعض القطاعات شيه العامة( ؟. 
مكافأة مقطوعة من سعر الغلاف بين 15-8 96 لقاء طبعة أو طبعات, وقد لا 
العلاقة عقد يحدد أسأليب دفع الحقوق وكيقية ألمحاسية عليها, 
ويشكو المؤلفون في أغلب الأحيان من أمرين : 
انتشار الكتاب نظر! لتعرضه لما تتعرض له سياسات الأنظمة من أزمات 
تتعكس علي حركة إلكتاب. 
(*1 أتحاد الكتاب عرب في سسورية يقدم هذه الشروط ثقاء نتازل إمدة تربع سنولت. 
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ضكلة العائدات المتحققة للمؤلف من القطاع الخاص في أغلب الأحيان, 
ونقص في مدي أننشار الكئابء مع شكوك في مصداقية النشر لا سيما في 
عدد النسخ المطبيعة فعلاء وكيفية أجراء المحاسبة واخنلا فانت السوق العربية 
باختلاف المردود المادي وتسعيرة الكتاب التى ترنبط لدي الناشر الخاص 
بتغيرات العملةء ويتغيرات السعر ألذي غاتبا ما يتغير عند التعامل مع 
القارىء ولا يتغير عند التعامل مع المعؤلقف. 


وعنى ذلك فإن إخراج المؤلف من هذه المعاناة ‏ حتى ولو كانت معانأة في داثرة الشك 
غير الميررء الا أنها تيقي معانأة ذات مردود سلبي علي ألمؤلف وعلى الانتاج - أقول إن 
أخراجه من هذه المعاناة سيكون نه مردود ايجابي عليه وعلى مضمون ألكتاب وعناخ العلاقة 
العامة بين أطرافه والشروط التي تحكمهاء وسيوقر له فرص مواجهة إلذات عندم! يتعرف على 

حفيقة ما يوزع من كتابه في ظروف نشر وتواصل سليمة» وربما انعكس هذا بكثير من 
الايجابية على نوعية الانتاج؛ أقصد على مضمون الكتاب والجهد المبذول في تأليفه؛ وذلك 
على مسؤولية الكاتب حيأل القارىء والجمهور المتلقي؛ وسعيه المعتصل نتحسين هذه العلاقة 
بتحسين الاداء والاتتاج والابداع المقدم. 

ان الظروف غير الموضوعيةء والقائمة أحيانا على ألشك وعدم الثقة» تجعل العلاقة بين 
المؤلف والئاثس ويين المؤلف والقارىء محكومة بمعطيات ومواصفات مرضيّة: وأيّا كانت 
أسباب ذلك وعصابوء فاأنه سييقى ضار! بالجميع وباتحركة الثقافية ويمردود الثقافة على 
المجتمم. 


إن داقع النشر بأثر سابا وأيجابا بواقع اللوانح والقوانين التي تحكم علاقات العاملين في 
محألاته المختئتفةء» لا سيمأ المؤئف والناشر وألجهات المستفيدة من المنشور في الاذاعة 
وسوآها. وعدم وجود تشريعات لها قوة القوإنين النافذة ولوائح تنظيمية مبليمة ومحترمة الوجود 
في الاقطار العربية؛ يعرّضس ميادين العمل في مجالات النشر تلفلل ويضيع أصحاب الحقوق 
في موقفه صعب. 


لفد وضعت في اطار المنظعة العربية للتربية والعلوم اتفاقية عربية لحماية حقوق المؤلف. 
ورقعت عليها 14 دولة وصادقت عليها ست من الدول العربية!"). وهي تنسحب على حقوق 
ألمؤلف العربي في الوطن إالعربي؛ وقلة هي الدول العربية الملتزمة بتنفيذ الاتفافية العألمية 
لدماية حقوق المؤلف» وإتفاقية برن للملكية الأدبية. ولا تسير الأمور في مجال تطبيق الاتفاقية 
العربية لجمأية حفوق المؤلف سير! مرضياء فقد شكلت لجان قطرية «وطنية» للمتابعة؛ وكلف 
(*) الدول العربية التي صادقت على الالفاقية هي ؛ الجمهورية التونسية . دولة الامار ات العربية المفحدة 

.- الجعهورية العراقية . المملكة العربية السعودية ‏ دولة آلكويت ‏ دولة قطرء 
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أشخاص بهذء الأمور؛ ولكن الجهل بحقوق إلمؤلف أو التجاهل الكثيف لهذه الحقوق مأزال هو 
السائدء ويؤثر ذلك سلبيا على عائدات المؤلف المادية من انتاجه عند الاستفادة مثه عربيًا فى 
أجهزةٍ الاذاعتين المسموعة وإلمرئية وفي مجالات النشر» كذلكه تتأثر حقوقه المعنوية: وتسرق 
كتبه في طبعات أو نزورء وكل هذا يحرمه من عائدات هي حق له؛ ولا يحمي ملكيته ألتي 
تصونها الأعراف والاتفاقيات الدولية. 


ولا يوجد أهتمام فعلي» في معظلم الاقطار للعربية بتكوين أطر بشرية عدربة ومهتمة 
ومتابعة فعلا لقضايا جقوق المؤافلء وللاتفافيات السارية قي هذا المجالء يمكن الاطمئنان 
ألى جهودها. 


وتقتضي ضعرورات العمل العربي: وتطلعات العرب إلى أفاق جديدة ومستقبلية في 
مجالات النشر_ بانواصهء ولا يمأ المطبو ع علي الورق منه: أن تصان حقوق جميع العاملين في 
وإتعلمية والابداعيةء تنظيما لاثقا يحفظ الحقوق ويساعد على إقامة قاعدة متيئة للتطور 
المستقبلي لهذا المجال الوأسع في شقيه : الانئاجي المتصل بالابداع والمضمون أي يالتأثيف: 
وبالنشر والتصنيم والتسمويق. 


إن العمل على أن تصدر الاتفاقية للعربية لحماية حقوق المؤئف في تشريع عربي موحد 
يحمل كوة القانون . مع مأ يراقق ذلك من تطوير لهذه الاتفاقية ‏ أمر مطلوب ومرغوب فيه 
ويؤسس لنهضة فعلية في عسجالات النشرء ويصنع العلاقات في هذا المجالء في نطاق القوانين 
النافذة» التي تتوثى تنفيذها محكمة وهيئات قانونية» ويتابمها مختصونء وتزدي إلى تكوين أطر 
بشرية مؤهلة» وتقائيد كابتة. 


وكذلك دراسة موضوع أنضعام إلوطن !لعربي كوحدة ثقافية وإحدة - في اطار ما تحدده 
اللغة !لعربية فعلا ‏ وليس كدول في وحدات سياسية مستقلة» إلى الانفاقية العالمية لجعاية 
حقوق المؤلفء يعد من الأمور الحيوية في مجالات النشرء نظر! لمتعكساته الايجابية على 
أحد الاطراق الاهم في هذه العملية وهو المؤلف. 


ومن الأمور البئيوية في مجأل تطوير حركة النشر بيط العلاقة قاتونيًا وتعاقديا بين 
المؤلف والنائشس يما يحفظ حق الطرفين. ففي الوقت الذي يشكو فيه المؤلف من الناشر يشكو 
الناشر من المؤلف» فهئاك مؤلفون يفرطون بحقوق آلناشرين: ويبيمون انتأجهم لاكثر من 
نأشرء سوام كان في القطاع العام أو في القطاع الخاص» وحيث أن ناك يتم في أقطار عربية 
ذات سياسات وأنظمة مختلقة لا يتدفق إليها الكتاب؛ فان المؤلف ينخذ من ذلك حجة وذريعة؛ 
حجة لايصال كتابه آلى قراء في قطر لا يصيله الكتاب المطبوع في قطر آخرء وذريعة 
لحماية نفسه من تفريطه بحق الناشر المدابق. وقد تتم عملية بيعه ألحق لأكثر من طرفا خلال 
مدة التنازل ذاتها وفي وت واحد أحياناء الأمر الذي يجعل الناشر عرضة للخسارة؛ وعرضة 
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للوقوح في اشكالات مع ناشرين آخرين ومع أقطار وأنظمة عربية أخرى. ولا بد من معالجة 
هذا الأمر ووضيع .ضوقبط له بوضوحء ضوأيط تنظمها لوائح وقوانين وتشريعات عربية مرعية 
التنفيذ والاحترام. وما ينسحب على .دق المؤلف وواجبه؛ ينبغي أن ينسحب على حقوق ورثته 
ووأجباتهم في هذا اأمجال. 

واذا كان العقده عرقًا وقانوئاء هو شريعة المتعاقدين» فمن المفيد أن يوضع نموذج عام 
لعقود التنازل عن حقوق التأليف تحفظ فيها حقوق الأطراف المعنية بهذا العقد» وألتي هي 
أطراف فسلية في عملية انتاج المنشورات الثقافية والابداعية وتسويقهاء وأن تراعى في هذه 
الحقوق مصائح المستفيدين ووأجباتهم في الساحة العريية بكاملهاء وتكون هناك مرجعية 
عربية وأحدة اضبط العقود وتوثيقها وتصديعها والتحكيم غي مجالات الخلاف ريثما يدم وضع 
قانون عريي عام للمطبوعات .- وهو أمر ننطلع إليه باهتمام بالغ -. وقانون لحماية حقوق 
المؤلف: وضبط علاقات الأطراف المتصلة بمصالحها وأعمالها في مجال النشر على أتساعه 
وتشعبه وإفاق تطوره المستقبليء وتكون هذه الهيئة أو ألجهة التي يوكل إليها أمر العناية بهذا 
الشأن والسهر عليه» فرعا من مؤسسة قومية معنية بالنشر لها شخصيتها الاعتيارية: ويعترف 
بها عربيا ‏ وسأوضح هذا الأمر لاحقا بنيء من التفصيل ‏ أو تعمل تحت إشراف المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلومء وتسهم فيها منظمات قومية معنية كاتحاد الناشرين ألعرب» 
والاتحاد العام للاتباء وإلكتاب ألعريه» واتحاد الموزعينء واتحاد الحقوقيين العرب؛ حيث تقوم 
هذه الهيثة بمتابعة ما يتعلق بهذه الحقرق على الصعيدين العربي والدولي؛ وتدقق في أعمال 
اللجان القطرية المعنية بهذا الأمرهء غي أطار أتفاقية عربية .. دولية» طرقاها المنظمة العربية 
التربية وإلثقافة والعلوم واليونسكوه ويمكن أن تنسق مع «الويبو» اذا اقتضى الأمر ذلك. وتعمل 
على وضع صيغ تنظيمية تمكن المجموعة العربية» بصغتها وحدة ثقاقية وأحدة ‏ لغة ونكافة . 
من الاستفادة الفعلية من مساعدات اليونسكو المخصصة لالدول النامية عن أجل تغطية حفقوق 
المؤلف؛ وإيجاد الحلول والأنظمة في صيغ ضبط للعلاقات .. كالاتفاقيات وسواها ‏ تسهل على 
المجموعة العربية حماية حقوق المؤلفين؛ أيا كاتنت جنسياتهم؛ في اقطارهبء وحماية حقوق 
مؤلفيها في العالم. 

أن أقطاز! قليلة جذاء منها تونسء تنضم إلى الاتفاقية العالمية تحماية حقوق المؤلف: 
ولكن بقية الأقطار لا تهتم بذلك: وئيس من الممكن التغاضي عن هذا الموضوع مستقبلا وذحن 
نواجه متغيرأت في العلاقات الدولية» في الوقت ألرأهن وفي المستقيل» كما أنه يس من المقبول 
منطقيا أن نخطط لدخول القرن الواحد والعشرين حضاريا دون أن تأخذ هذا !لامر بعين 
الاعتبار . 

يتنأمى الاهتمام برعاية المبدعين العرب»: سوآء منهم ألذين يتعاملون مع الكلمة أو مع 
غيرها من ادوات الابداع ووسالله؛ ,قد وضعت المنظمة العربية للتربية وإلثقافة وإلعلوم تشريعا 
نموذجيا لهذ إلغاية مازال يدرس في مؤتمراتهاء وهو من الامور الايجابية التي ينبغي أن نشير 
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ايها بارتياحء ممأ يجري على الساحة العربية. ولا بد من التأكيد على أهمية العناية بهذه 
المجالات وسوآها ممأ ينعكس ييجابيا على حركة النشر في العمق وألجوهر؛ أي على مضعون 
ما ينشر وقيمته حمقا وتالتا وشمولا لنسأنيا: مع حمل الهوية والخسوصية. فجين تتم العناية 
الكافية بالمبدعين يرتد ذلك ايجابيا على الاتتاج الابداعي» وعلى قيمة المنشور وأثره وتأثيرة. 

ويحتاج التشريع المقدم إلى إعادة نظوء ورقع قيمة الخدمة المقدمة ونوعهاء وتوسيع مجال 
شمولهاء كما يحتاج إلى أن ينحظ بشّكل من الأشكال موضوع التكاقل الاجتماعي لحماية 
المبدعين في حالات العجز» والعرض المقعد عن العمل: والاصايات» وتسهيل العيش في ظلل 
تلك الظروفه» مع أغطاء موثيات ومحرضاتء على تحسين مناخ الابداع ووسائله ومردوده 
عتى المبدحينء ولا سيما أولئك آلذين يخنيهم البحث وتجهدهم المعاباة وصولا إلى الجديد 
الأصيل. والمؤتلق بخصوصيته وهويته القومية؛ من العطاءات الابداعية. 


وإلمؤمُل أن تولي المنظمة العربية هذ! الموضوح عناية خاصة» حتى لا يأني هذ! التشريع 
مفزغا من غاياته ونوعا عن تيرئة النمة.حيال قرار دفعته إلى مؤتمر من مؤتمراتها المهمة.ولا 
أضك في أن ذلك يتحقق؛ كما لا أشك بايجابية انعكاسه على مضمون ما ينشر وقيمته. 


وقي مجال آخر من مجالات عمل المؤلفين صعوبات لا تتعلق بمن يكتبون الشعر والرواية 
وألقصة والمسرحيةء وإنما بأولنك. المهنمين بالنقد والبحث والدراسق, وبالقضايا القكرية على 
أنواعهاء والمتصلين بالمتغيرات والمستجدات من #معلومات والتقنيات والمعارف تجدهم يعانون 
كثيزأ من فقدان التسهيلات: التي تمكنهم عن صرف معظم اجهدهم في البحث. فالتسهيلات 
المكتبية غير متوفرة» وتدفق المعلومات الجديدة يعاني من اختناقات مستمق أو هو يستمر في 
حالة اختناق؛ ولا توجد جهات علمية أو مراكز تسهل تقديم الاحصاءات والمعلومات الميدانية 
الدقيقة التي يطلبها الباحث: والحصول على المراجع لو المصادر العربية وغير العريية متعب 
جذا فضمل عن أرتفاع تكلفته العاديةء ومما يكلف الباحث والمؤلف» من وقت؛ وجهد مهدورين: 
والمخصصات المألية للدراساته الميدائية والمختبرية في بعض الحالات ضعيفة أو معدومة. 
وميادين البحث الجامعي . ما عدا استثناءات .. لا تساعد على تقديم خدمات وقرص متكافئة 


وحيال هذه المعوقات يجد المؤلف . الياحث نفسه محاصيرً! بمقرمات التخلف أو مسبياته» 
وتأتي دراستهء بعد أن يرهق في انجازهاء لتأخذ وقنا طويلا وصعوبات كبيرة في مجالات 
الطباعة والنشرء مما يجعل بعض ما يستتد من تلك الدراسات إلى تدفق المعلومات» قَدِيما وغير 
مجده بعد زمن قصير من صدوروء أو عند صدوره نظرًا للسرعة الهائلة في تدفق المعلومات 
وتجددها وتطور أساليب البحث؛ وتقدم العلوم وفنون البحث والدرس. 


آزاع تحنيت أسأليب البحث وتسهيل توصيل المعلومات للبأحثء وتقديم أتواخ ألخدمات 
المكتبية والمعلوماتية: ومقومات البحث العلمي الدقيق كل ذلك أصبح عن نعرورأت العسر؛ 
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ومن مستلزمات اللحاق بركب العصر. ويكاد الصراع بينئا وبين العدو الصهيوني ينتقل الآن 
لاسيما في مجالات البحث العلمي والتقدم الفكري.. إلى سباق على امتلاك المعرفة والتقنيات, 
وريعا كانت أحدث أسأليب التجسس المعاصرة وأجداها هي تلك التي يمكن أن يطلق عليها 
«الجاسوسية العلامية»: سواء مارست دور! ايجابيا؛ أم تخريبيًا في إحداك التخلفب والغراح 
والسطحهية و بهرجة التسميات والمسميات» مع فراغ فتثل في المضمون والجوهر. وأخطر توع 
من ذلكء هو إِلّذي يوجه إلى الاجيال في الجامعات ألتي تخرج كما يخلو من إلكيفا أو النو خ. 


ولا بد من جهد ومال ووقت عربي يبذل من أجل وقف التدهور في هذه المجالات؛ وتقديم 
أمكانات وتسهيلات المعنيين بالبحث على أنواعه ومستوياته وفروعه المعرفية كلهاء والذي 
يصب في نهاية المطاف في ساحة «النشر» الكبرى مغئيًا العروق المعرفية لشعينا بالزاد 
الملائم. وإذا كان مصرف المعلومات قد تم التفكير بهه غلا بد أن تكون, هنأك شعحب متعندة فيه 
لأنواع المعلومات؛ أو مصارف لأنواع المعرفة» وقد أصببح من الضروري تخزين موجودات .. 
عتاوين وعناوين فرعية وخلاصات ‏ المكتبات العامة عتى حوأسيب» وريط ذلك بمركز 
معلومات عام رثيمي وليكن المكتية إلقومية» أو المركز القومي ألعام للمعلومات» الذي يُربط 

بدوره بالقمر الصتاعي العربي من جهة؛ وبعصارف المعلومات العالمية من جهة أخرىء عبر 
الأقمار الصتاعية» ليتمكن الباخث أو المركز العلمي أو المكتبة العامة في أي فطر عربي؛ 
وكذلك المكتبة العامة أو المركز الثقاقي في أية مدينة عربية من الحصول على المعلومات 
وعلى للفهارس وأماكن وجود الكتب وأنواع المعرقة المخزنة المطلوبة لبحثه أو دراستهء من 
حيث هو مقيم إن أمكن. 


ومن المفيد التخطيط عربيّاء وبضمانة مصارف أو جهات عربية معتية وبمساعدة 
الصندوق العربي للانماه الصتاعي والاجتماعيء من تسهيل حصول الباحث والمؤلفب العربي 
المعني على الحاسوب المنزلي المعتقدم - بتقسيط مريح , الذي يمكنه من الحصول على ما 
يريد من معلومات من القمر الصناعي العربي ومن المكتبات العامة والمكتية إلقومية 
المركزية» ومراكز المعلومات ومن المستحسن العمل دون أبطاء على أن يؤقل كل باحث 
نفسه للبرمجة وللتفاعل والتعامل مع هذه التقنية المنطورةء قبل أن تغمره رمال التخاف» وتغمر 
بألتالي أمنه حيث هو عقلها ووعيها وعينها المبصيرة ويصيرتها. 


والجهات العربية المعزية؛ التي تحرص على مستوى المنشور من التأليف العربي في أي 
مجال؛ وتسهر على جدته ومعاصرته ودقته وإفادته للأجبال» لا بد أن تحث الباحثين على 
ذلك وأن نقدم لهم التسهيلات اللازمة للوصول إلى هذه المرحلة من العمل والتعامل يتقنيات 
العمير ومعهاء وتقديم الضمانات اللازمة من أجل حصولهم على مأ يريدون منهاء وهو اما 
يحفق انعكاسا أيجابيا على المصمون المقدم قي المنشور من التآليف والابداع العربي» سواء 
كان مصنّعا على الورق أو في وسائل إيصال أخرى. إن العوائق العادية الكبيرة ستحول دون 
أقتنام كثرة من الداحثين المهتمين بهذا النظام المعلوماتي» - أو تظام الحصول على المعرفة 
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إصعرعة ودقةء - الاجيزة اللازمة لنلك+ وهذ! بالذات مأ يقتسضي البحث لايجاد تسهيلات 
وضمانات لتحقيق هذه الغاية. أما أمر تحديث نظم العمل فر المكتيات المامة وك كو 
المعلومات وإلبحدث وإلجامعات ... للخ في الوطن العربي: فأمر لا مغر منه ولا خنى عنه؛ ولا 
يمكن التآخر في موضوع الالتفات إليه بأهمية قصوى. 


ينقسم الناشرون في الوطن العربي ألى قسمين : 
قسم يمثله إلقطاع العام الحكومي وما في حكمه. 
قسم يمثله القطاح الخاصس» وهم ناشرون أفرادء قد يكون لبعضهم أكثر من 
مركز في القطر الواحد أو في قطرين عربيين: وقلة منهم يشكلون شركات 


وهولاء هم الذين يتعاملون بالدرجة الأولى مع المنشور المصنّع على الورق؛ أي مع 
الكتب وإلدوريات. أما الجهات المتعامئة مع المتشور المصتّع بالوسائل المعتمدة على أسأليب 

الببث والتوصيل والاتصال الحديثة لشرطة اخقلام واشرطة اناعة وقيديو . ولت فسوفا لا 
أركز على بحث شؤونها في هذا المجال؛ مع أهمية معالجة أمورها كقطاع مؤ شر جدا في 
مجالات النشر الحديثة, وكقطاع فاعل أيضنا في الأفق المستقبلي للنشر العربي بوجه حلم و 
أفرد أذلتك خر أسة خاخصة. 

يغيب عن ذهن كثيرين أن الناشرء ولا سيما في ألقطاع الخاصء يوظف أمواله وجهودم 
ميداآن مهني أختاروء وليحقق ربحاء وليحافظ على استمراره في مجالات العمل والانتاج. ٠‏ ويلم 
ذلك فيما يبدو ليء نظرا لسمو المادة الثقافية في ذهن المتلقي القارىء عن أن تكون تجارةٍ 
وموضوع فساد أو غش أو تلاعب أو جشعء وموضوع تجارة أصلا. 

وقي حين بقوم القطاع العام في بعض الاقطار العربية؛ بخدمة جليلة جذ! لحركة النشرء 
لا سيما في همجال إلكتب والدوريات» يوظف أموالاً وجهوذ! في هذا المجال» ويوقر المادة 
الثقافية والمعرفية منشورة بأسعار معقولة؛ ويتحمل غي سبيل ذلك خسارات مألية ملحوظة:؛ فانه 
لم يستطع أن يعوض عن وجود القطاع الخاص؛ ولم يقلل من أهمية دوروء ولم يستطع أن 
لي حج ا ا ا كما إن القطاع 
ألوطن العربي ونعيق ندفقه, مثل فيود الشحن وتحويل العمئة والوصول إلى أسواق بعيدة 
تسبياء وإحدات حيوية ذات مردود ظاهر في معارض الكتاب العربية الي أخخت في التزليد 
والتنو م والتحسن. 

وآذا كان القطاع العامء نظرا لقدرته المألية» ورسالته إلعامة في تبني أهداف قومية 
ومعرفية وإتسانية أكثر شمولا والتزاماء قد قام بانجاز منشورات ذات أهمية خاصية .. لا سيما في 
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مصر وسورية والعراق وإلكويت والجماهيرية - قانه لم يوجد الصيم العملية الناجعة تجل 
مشكلات النشر على المستوى القومي. وفي حين حفق حماية لحقوق المؤلف وثقة في التعامل 
معه وأرسى بعض المبادىء والمعايير والقيم الايجابيةء فائه لم يستطع أن يأخذ بأيدي المؤلفين 
الى مستوى الانتشار وألكفاية: بإصدار طبعات من للكتاب الواحد؛ وبالترويج الامثل لما يطيع: 
وبالعناية بالمؤلف» كمتعامل له حاجات ومتطايات يريد من يكفيه موونتها ويغنيه عن تفاصيلها 
لينصرف باطمئنان إلى إنتاجه ضمن شروط حباتية مطمؤنة. وفي الوقت الذي حقق فيه القطاع 
العام تفوقا تاماء وقدرة متميزةء على أصدار الدوريات الثقافية الجادة وتغطية حاجاتهاء وتوفير 
الامكانات لياء مما شكل يديلا ممكنا . من حيث الاقتدار العألي والقدرة علي الاستعمرار وتحقيق 
التنوع على الأقل - للقطاع الخاص في هذا المجال» قانه ام يستطع أن ينجح تماما في تقديم 
البديل المحتمل التلم القدرات والمواصفات والامكانيات القطاع الخاص والناشى الغرد المتالق في 


تقد قدم القطاع الخاصس - لا سيما قطاع النشر في لبنان ‏ بتيسير تسبي لتدفق الكتاب الى 
اقطار الوطن العربيء ولعبت بيروت دورً! أيجابيا قي هذا المجال» من جهة تصنيع الكتاب 
وطباعته وتسويقه فضلا عن أتلجة غرص النشى لكثيرين. ولا يمكن ألنظر إلى مجمل تنشاط 
القطاع الخاص في مجال النشر على أنه عفيد وجاد ومتجدد ومعاصس. في كل عا ينشر؛ قهناك 
كميات كبيرة من إلكتب والعناوين لا نفيد شيئاء إن لم تشكل ضررأء» ويقف وراء انتاجها تجار 
غير ممسؤولين. في قطاع النشرء عن أية التزامات أُو معايير أخلاقية وقيمية. 


وقد أدخل هذا القطاع آفات على حركة النشر مازالت تعاني عنها السوق العربية للكتاب» 
ومازالت تؤذي.ناشرين ومؤافين وقطاعات عامة وخاصة على السواء في الوطن العربي وي 
بعص حول العالمء وتشكل أساءة بالغة لسمعة الناشرين العري. ومن هذا الآفات آفة تزويزر 
الكتاب ألني راجت مدة غير قليلة من الزمن وغزت اسواقا وأصابت بأثاها أشخاصنا 
ومؤسسات» وييدو أن بعض عقابيل هذا الداء مازالت موجودة في حالة كمون؛ أو في حالة 
نشاط نسبي بعد قترة حركة سريعة. ولا يحدث هذا الكمون نتيجة أقتناع من المزورين 
والعابثين» بالحقوق الخاصة والعامة» وإنما ذتيجة أوضاع غير ملائمة للشاطهم في يعض 
الساحات» وقيام حركة متابعة يقودها أتحاد الناشرين ألعرب مئذ تأسسيسدا"). وإضافة الى 
التزوير وبعض مظاهر الفساد في التلاعب بالحقوق الخاصة بالمؤلفه : مثل المحاسبة على 
جزء من الطبعة واغفال البافي» أو المحاسية على طبعة وإلتجاوز عن الطبعات اللاحقة: 
والمماطلة في دفع الحق؛ وبيعه لناشرين آخرين دون علم المؤلف ... إلى آخر ما هثالك من 


(*) لمث في إيران حركة وإمبسة لاعادة سحب عن طريق التصوير إعدد من الكتب بلللغة العريية: لا سيم 
بحض كتب للتراك وطرحتيا في أسواقها يفي أُسواق عريية» صمن فتوى تجيز نشر المعسرفة وعدم 
احتكارهاء وتم ذلك دون عودة للناشر للعربيء ورغم أنه فمل, مفيد لنشر العربية إلا أنه مشر بحق 
النلنئس , 


32 


أمياليب لا 7 تشرف للعلاقة النبيلة إلتي ينبغي أن تقوم بين الناشر والمؤلف إضافة إلى ذللق.ء هذاك 
قحدمية التادعب بأسعار الكنابيهء و جعلها محركة حسب الاخئناقات في الأسواق ف العربية 
المحرومة من تدفق الكتب [ليهاء وهناك أيضا ترويج يبتى على غش القارىء بنسخ غير جيدة 
أو منقوصةء قدمتها قنات اعتمدت تزوير ألكتب وصحب طبعات مصورة منها دون عيلية 
تذكر. 

وهتاك أيضأ أضرار تلحق بالمعرفة ذاتها وبالأمانة» وبألتالي تسرض مصداقية العلاقة بين 
الناشر والمؤلف: وبين الناشر والقارىءء لجالات من الشك وانعدام الثقة. ويذكر المهتمون جيدا 
بالكتاب العربي ولا سسيما ألكتب التي تعود لغير المعاصرين من العوّلفين ‏ كيف أنهم لا 
بطعتتون إلى طيعة دار معينة لاسباب تتعاق بالامانة أو بالدقة ناهيك عن قلة عناية بعض 
دور النشر الخاصة بالتحقيق وبالعودة الفعلية الى الأصول والاعلان أحيائًا على أغلفة يعض 
الكتب عن هينة محفقة !و مدققة ولا وجود أصلا لمثل هذاء ولا جهد.ولا تدقيق في مدن الكتاب؛ 
الامر الذي يجعل القارىء ضحية لترويج فاسد المضمون منطو على غشء ويجعل المجتهدين 
من المولفين والمحفقين والناشرينء عرضة لانتهاك حقوفهم وسسرقة ملكيأتهم وجهودهم عممن 
إعتادوا على السطو دون رادع من خلق أو وجدان أو قانون. 


وبمقدار ما يشكل هذا الوضع من ضعرر وخطر على حركة النشر وعلاقة الناشر بكل من 
(المؤلف المحفق هس العترجم) أو بالقارىد: أو بالناشر الآخر احيائا؛ بمقدار ما يسدّد عسي 
معائجة جادة وجنرية لا تستند إلى شهامة بعض المسؤولين وإهتمام بعض الأنظلمة لسبب 
أو لآخرء يل تقوم على أماس تشريعي يقمع هذه المظاهر المؤذية؛ ويضع حدً؛ لمرتكبهاء 
ويقيم القواحد ويسن القراتين املاحقتهم ولتخليص الحقوق في هذا المجال والمحافظة عليياء 
خدمة لجميع الأطراف» المعنية. ٠‏ بعا في ذلك الحفاظ على حق القارىء ألدى يقع ضحية في 

جميع الأحوال» وتنعكس عليه حالات الأذى بشكل أو بآخرء إلا في حالات نادرة: وثلك حبن 
يقاح له الحصول على كتاب مققود بسعر مقبول ننيجة طرح بعض نسخه المزورة في السوق. 
ولكنه بدفع جزءا من الضريبة في صفحات وملازم ممسوحة» ويدقعه على شكل معاناة في 
إلقراءة: وعدم دقة في بعضر, الكتب. 

ويبقى للناشر الخاص فضل ودور .. فليس كل ناشر مجرد تأجر أو لعسء كما أنه فيس 
كل تأجر مجرذا من ألقيم ولا يحكمه سوى قانون الربع يأي شكل كان؛ فهؤلاء يشكلون استثناء 
أذا ما أخذنا جسم حركة ألنشر في الوطن العربي ألتي تضم دارا للتشر. 


وتيقى له أسهاماته المتميزة في حركة النشر العربي وألني لا يجاريه قيه القطاع العام. 
وعلى ذلك فان حركة النشر وألفت الازج » إلى أنني أركز على التشر المصمّع على الورق - 
تحناج إلى وجود القطاعين وتعاونهما وتكاملهماء كما تحتاج إلى ولادة قطاع مذ مشت رلك يعمهم فيه 
القطاعان بحركة تعاون متكاملة» لا بد من قيامها بدور نحتاج اليه الساحة العربية وحركة 
التشر في أفقها المستقبلي. وهذا القطاع؛ الذي تتطلع إلى قيامه بخدمات نوعية لحركة النشىي 
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يمكن أن يحفق الدقة والثقة وسلامة التعامل وسرععمة الحركة وألتوجه لخدمة الأهداف الكبرى 
والنبيئة وألقومية !لثقافة لآعريبة من جهةء وأن يحقق قدرة على الحركة وتحقيق الربح ونيسير 
وصول الكتاب ألى طالبه: وسهوئة تدفقه في شرايين الوطن !لعربي المتعطشة إليه. 


أن الناشر . بشكل عام .. يعاني هو الآخر ؛ وبشكل حادء في بعض اقطار ألوطن العربيء 
والناشر الشريف الجاد» المعتي بالتشر كرسالة» يقع في معظم الأحوال بين المظرقة والسندانء 
بين المولف والموزرع والقارىيءء وينحمل مسؤوليات أخلاقية» وتلقى عليه اسئلة تنطوي على 
الادانة من اثرأي العام وألقارىء ويعض الفثات المسؤولةء لانه يتجمل بشكل أو بآخر تبعات 
الوضع العام ألذي تمر به أزمة النشرء وتنعكس عليه في الوقت نفسه اجراءات عربية سياسية 
واقتصأدية ولجراءلت رقابة وسوأهاء مما قد يضر يمصالحه العاديةء ويعيقه عن أداء رسالته 
وبجعله متدملا لمسؤوليات تتصل بالوضيم القائم في الوطن ألعربيء بالنسبة لسوق الكتاب 
ورواجد وحالة الاتصال والتواصمل للثقافية المترادية. 


إن الناشر يعاني من أزمة ققدان الورق أو نقصانه في الأسواق العربية حيث تشكو أقطار 
عربية شكوى مريرة من أزمة الورق؛ لا سيما في سورية والجزائر وتونس وإلسودان واليمن 
وألاردن؛ على الأقل» ويؤدي فقدان هذه المادة آلى ارتفاع إسعارها وألى دخولها السوق السوداء 
في بعض البلدإن التي تسود فيها قوانين وأنلمة حصر تدأول العمئة الصعبة بالدولة ومحصارقها 
الرسمية؛ وفي تلك التي يتولى فيها القطاع إلعام أمور. الاستيراد والتصدير والتجارة الخارجية: 
وحين تتوافق هذء الزيادائت في الاسعار مع أرتفاح أثمان المواد الأولية الأخرى اللازمة 
للطباعةء وأجور العمال وإلفنيين» وتكتفة التعامل» مع المواد المصتّعة الداخئة في تقئيات 
ومستلزمات لالطباعة الحديثة - النقضيد الضوتني - لا سيما الأقلام والأقراص الجساسة 
والأحماضن . ... الخ ذأن نكلفة الكتاب تغدو كييرقء وبالتائي يتضاعف سعر الغادذف» الذي تدخل 
في تحديده أمور أخرى غير التكلفة القعلية؛ وعلى رأسها عمولة الموزخ وتفقات الشحن 
وهامش الربيح الضئيل المطلوب للناشرء إضاقة لحقوق المؤلف. 


وإذا كان الناشر في قطرٍ عربي لا تستقر الاسعار فيه على حال وتتعرضى فيه العملة 
المسحلية والاقتصاد لاز ملت حادة مثل ثيئآن . قانه سيضطر ألى قرضن السعر وتقاضبيه على 
أساس العملة الصعبة «الدولار». وعندما يكون القارىء .. المستهلك من مواطني قطر عر بي 
تنخقض فيه أثقيمة الشرائية لنقده المنداول: ويتعرض هو الآخر لازعات اقتصابئية ‏ وها أكثر 
هدم الظاهرة في !الوطن العربي»؛ حيث معظم الاقطار يعأني أقتصادها وتنقدها مل ضائقات 
ولزماتء وتروج فيها الاسواق السوداء والعياة السود!اء أيضبا -. عند ذللك يصييح عر الكتاب 
المفذر بالدولار فياسا الى النقد المحلي - في سورية أو مصمر أو الجزائر أو لبنان أو العراق . 
سعز! بأهظًا لا يتحمله دخل الفردء وينعكس تلك على رواج الكناب+ وعلى عدد التسيع 
المطبوغة منه. ٠‏ ويرتد ذلك حلى النائعر وععلى المؤلف؛ ويتحمل المسسؤولية المعنوية والأخلاقية 
الدأشر في معظم الحالات. 
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وربما يستفيد نسبيا - أو لا يتصرر كثيرا بالأحرى ‏ من هذا الوضيع: الناشر الموزع: 
ومعظم الناشرين الخواص. في الوطن العربي يملكون مئفذا للبيع - مكتبة ‏ ويتولون منها جِزْع! 
من التوزيع أو بباشرونه بأنفسهم: ولا يملك تلك القدرة القطاع العام أو ما في حكمه إلا نأدرا. 
وتكن الناشر الذي لا يتعامل إلا مع ألموزع. مجكوم بشروط صعبة منها : 

- أنه يوظف رأس مآل في النشرء ويعمل هوء ويتحمل أجور بعض العاملين 
معهء ونفقآات طباعة ألمكتب .-. الخ. 

أنه يرتبط بعقود مم العؤلفب والمطيعةء وهذا بشكل التزامات مإلية لا بد من 
أدائها, 

انه مسوؤول عن تأمين المواد الأولية اللازمة للطباعة أو عن دفع قيمتها حسب 
تكلفتهاء وبالتالي فهو محكوم بالمتغيرنت الكثية في سوق العرضس والطب: 
بالنسبة العواد الأولية الضرورية لصناعة الكتاب. 

إنه مسؤول عن التسويق والترويجء بععنى الدعابة والاعلان في أكثر الاحبان. 


وأخيرا هو مسؤول أيضا عن أداء نسيبة بين 8 - 15 56 من سعر ألغلاف ألى 
العؤلف . وهذا حق طبيعي؛ وعن أداء نسبة 40 ب 50 96 من سعر الغلاف 
أيصما الى الموزع إذا كلن لا يوزع هو. 

- وهو مطالب في الأقطار العربية آلتي تحكمها فيود للنقد الأجنبي بأن يعيد قيمة 
مأ يصسدرء عن الكثب بالقطع الاجنبي ألى مصارف بلده؛ إذا ما شحنها على 
نفقته؛ إضافة إلى تكالف اللثف والحزع والذقل والشكحرن. وهي ليست قليلة - هذأ 
في حالة كونه مورْعا أو شاحنا على تققته ولحسابه الخاس. 


وحيال هذا الوضمع ما الذي ييقى من سعر إلكتاب وريعه للناشر ؟ إنه فليل نسبيا -. ولكن 
فلنعرف جيدا أن الناشر يدرس أموره بدقة قلا يخمر إن لم يحفق هأمشا جِيذا من الريح. وإذن 
فالقصبية العامة . أو قل الغرم . تفع في النهاية على القارىء «المستهاك» أما الذي يفوز 
بحصة الأسد فشخص رابع قابع في الظل» أنه الموزع. 

يتقاضى الموزع في الوطن العريبي - مؤسسة عامة أو خاصة ‏ نسبة عمولة تصل أحيانا 
إلى 50 © ولا تقل عن 40 96 من سعر الغلاف» ويأخذ عددًا من التمخ لأغراض الرقابة 
والتسويق والاهداء. ويستلم الابداع والتأليف والفكرء الذي أصبح «بضاعة أو سلعة» في أرض 
مستودعة ولا يدقع ثمنهاء وإنمأ تبقى أمانة لديه؛ يحاسب عن البيع منها كل ستة أشهر أو كل 
عام. وإذا كانت البضاعة دوريات شهرية أو فصلية أو أسبوعية ‏ الخ - فان المرتجع منها لا 
برد إلى صاحيهء ويعود تقدير هذا المرتجع الى شخص الموزع وكيودف وهو يمننع تماما عن 
تقديم كشوف دقيقة للتوزيع ونقاط البيع ومنافذه وكمياث المرسل من المطبومة الى كل قفطر. 
في أحيان كثيرةه وإلمعول عليه في النتيجة رقمه وكلمته. 
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لا يقوم الموزع العربي بأي جهد اعلامي أو اعلائي في مجال الكتاب» فهو لا يعرّف به 
ولا يعلن عنه؛ ولا يخسى في هذا المجال شيئاء حتى لائحة مطبوعات الدار. النام شرة تطيعها ذار 
النشر ويأخذها هو في كثير من الأحيان. ونادرة هي مؤسسات التوزيع العربية التي تبذل جهذا 
أكثر من الشحن والمحاسبة والقيضسء؛ وتدفع للبائع - مكثبة أو منفذ بيع 'أنسبة تصل للى 15 96 
شوي معال الفللاف أضاقه الى نفقات الشحن. 


وهذا الدور الذي يقوم به الموزع العربي دور منقوص تعاماء فقد أخذ حغوق الموزع في 
الغرب الأوربي أو الاميركي | و في العالم .. ولم يقم يولجياته فالموزع عادة يتحمل مسؤولية 
التعريف بالكتاب والاعلان عنه وإلترويج له وتسويقه وإيصاله إلى أقاصي ألنقاط ألتي يوجد فيها 
طالب أو محتاج إ[ليهء وثقاء هذا الاهتمام والجهد والبذل يتقاضي نسبة مرتفعة من سعر الغلاف 


ولكن موزعتا ألعربي لا يوظف رأس مال على الاطلاق: ولا يخغسر على عملية الترويج 
والاعلان والتعريف بالعنشور أنش؛ ويتقاضى حصته ويعاطل بالدقمء وقد يقوم يعض الموزعين 
بأعمال لا تليق بالأمائة لا سيما فيما يتصل يألدوريات والمرتجعات عامة. 


ويضيف الموزع العربي إلى ذلك سعر! متحركا للمطبوعة - كتيا أو دورية . تتلاءم مع 
السوق وإختناقاته وحاجاته وقدرة افراده الشرائية ونوع التقد فيه؛ وفي بعضس الأحيان يقوم بهذا 
الأمر البائم ولا يعرف به الموزح ويأتي انعكاس ذلك كله على ألكتاب والناكشر والمؤئف 


وللقاري». 


وفي هذه الصي من التعامل يتقاضى الموز ع نسبة خالصة من سمعر الغلاقف قد تسمل إلى 
20 2 بعد تخصيص نسبة للبائع ونسبة إتغطية تكاليف الشحن والتسويق في حدود 60 5 
دون أن يوظف رأس مال أو يعطله» وهو يتحمل نفقات العاملين معه عه ويغطي أجورهمء أيضا. 
وعلى هذا نجد أن عر الفلاف يتوزع الى النسسب التالية تقرييا 


12 96 للمؤلف. 


42-8 65 للناشر بعا في ذلك تكأليف طباعة الكتائب وثمن للورق؛ وعائداته من رس 
مآله الموظفب. 


0 5 للناشر بمأ في ذلك أجور الشحن والتسويق ونسجة تتراوح بين 10 - 15 96 هبي 


وقر!ءة هذا الأرقام من حيث دلالاتها ونتائجها تشير [لى أن الرابيح الأول؛ أو أن أكثر 
الاطراف نوافر فرص لتحقيق ربح؛ هو الموزع في مموق النشر العربي. 
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57-5 العلاقات ومردوداتها على أطرافهاء وما ينتج عنها في تيار المعارسة المستمرة: 
تستوجب وضع ضوابط أكثر دقة وأكثر عدلاء ولا يستطيع أن يقوم يها بكفاءة إلا خبراء 
معنيون بالأمرء وباشراف الاتحادات آلقومية المعنية (الكتاب - التاشرون -. المورحون .- مهن 
الطياضة ... الخ) وحبذا لو ينضم إلى ذلك بعضن الكتبيين ممن يمثلون مستوى عتقدما من 
إلباعة المياشرين) وينبغي» في جميع الأحوال» تحميل الموزع العربي مسؤولياته ألمعروقة 

عائميًا وعلى رأممها التعريف بالكتاب» والاعلان عنه والترويج لهء بالأساليب التاجعة وإثلاثقة. 
كما لا بدّ من إلزامه بأصول التعامل مع الناشرين وتقديم كشوف دقيقة لهم وأقامة جسور ألثقة 
بيته وبينهم: ليتمكنو! هم بدورهم وفي ضوء معطيات موضوعية وأرقام دقيقة - أن يقيمو! جسور 
الثئة أيضا مع المؤلفين والمبدعين. ولا يكقي حلى الاطلاق أن يتخذ إتحاد الموزعين العرب 
قرار! يراء في صالحهء باعتيار كشوف أي موزع هي نهائية ودقيقة وغير قابلة للمراجعة حتى 
يجبر الأخرين ولا مميما التاشر .. على الاذعان. وعقود الاذعآن عقود ضعيفة ووأجية 
التقضس. وإِذا عرمِنا أن مؤسسآات التوزيع في بعض الأقطار العربية هي مؤمسسات تابعة للقطاع 
ألعام وتحصر التوزيع بها حصيرً! بموجب القوانين والانظمة !لغطرية النافئة» أدركنا سيطرتها 
على السوقء وتحكمسها بالمنشور. من الانتاج في ذلك السوق؛ وأستخدامها لسططوة : السلطة في 
تعاملها مع الآخرينء الأمر الذي يجعلها تماطل بدقع الحقوق وتمارس تجاوزات على العقود 
واعوان التعامل؛ وتجعل اامتعاملين معها في حالة اذعان حتى لا يخسرءا السوقء» ولكي يستوفوا 
حقوقهمء وحتى لا تخلق لهم متاعب غير متوقعة أو غير منظورة من طرفهم لصلتها بمواقع نفوذ 
في سوق التعامل مع الكتاب والدوريةء ولا سيما الرقابة وأجهزة القطع وجهات عديدة أخرى. 
وغني عن التأكيد أن إشاعة مناخ تعاون قومي بين الاتحادلت القومية والمنظمات العربية 
المسيؤولية: في إطار تفهم من الحكومات العربية؛ كفيل بايجاد حلول لمشاكل قائمة؛ وبفتح 
آقاق أوسيع أمام مستقبل حركة النشر قي الوطن العربي. 

وإذ! كان من حقتا أن نطالب !لموزع العربي بالتزامات: فلا يدّ أن نواجه معه المشكلات 
المعقدة والمزمنة التي تعيق حركة تدفق الكتاب وإلدورية في أقنية التوزيع عموماء وألتي نكاد 
تكبله تماماء وتلغي حركته في بعض الأقطار العربية. وقد أشير إلى مشكلات كثيرة في قوائم 
التوصيات المتخذة في ندوات دونية وعربية وقطلرية نأقشت قضايا الكتاب وإلصعوبات الني 
تعترض. حركة النشر على الصعيدين القومي والقطري؛ وإِنّخْدت قرارات من جهات مسؤولة 
عربيا وقد تكون لديها جميعا النيات الطيبة والاقتناع التام بضرورة حل هذه المشكلات ولكنها 
معوقة إما بفعل سياسة قطرية أو يحكم موطن موضوعي يسود أرض الواقع؛ أو بفعل تداخل 
قضايا وتشابكها في قطاعات مختلفة لا يد أن توجد لها حلول قومية عامة وفي إطار تنسيق 
وتعاون وتمويل عربي» وفي أكثر من مجال هام. 

ومن هذه المشكلات المعقدة المزمنة أتوقف عند مشكلتين فقط : 


9 مشكلة الشحن ,و تكاليقه +3 مبائته + 
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فمن المعروف جيدً! أن ألوطن للعربي يعاني من نقص خطير في مولصلاته إجمالاء وفي 
شبكات أتصاله اثبرية على وجه التخصيصء لا سيما بعد أن قام الكيان الصهيوني في موقع 
استراتيجي يعزل إسيا العربية عن إفريقيا العربية بريا. وعلى الرغم من تنحسن وضع شبكة 
الطرق البرية الدولية وغير الدولية المخصصة للسيارات والشاحنات في أجزاء من الوطن, 
فان هذه الشبكة تعاني من مناطق أخئناق بين أقطار عربية كثيرة. أمأ شيكة الخطوط الحديدية 
وهي الأكثر نفعًا والأقل كلفة والأيسر استعمالا وضبطا - فتكاد تكون مشلولة على الصعيد 
القرمي: ويبدو وضيعها في بعض أجزاء الوطن العربي أكثر سوا وتخلقا مما كانت عليه في 
العهد العتماني» ويعود ذلك لأسباب» سياسية وأنية - قطرية و إلى غير نلك مما يدذِل في 
حسايات الدول المحافظة على واقع للتجزئة:» وأن اقطارنا للأسفه غدت متمسكة بجغرافيتها 
ألتي صنعها الاستعمار أقام لها من بعضى أبناء الأمة العربية في كل قطر سدنة وحراسا 
يحمونها باسم الوطنية وتحت ريتها تلك الوطنية التي غدت على أرض الواقع وإلممازس.ة 
معارضة أو مصادقة للقومية وصيغة اعتراضية عليهاء وإلتي يثم النمسك بها تمامًا. 


ويكفي أن أشير على سبيل المثال لا الحصرء إلى : الخط الحديدي الحجازي الذي كان 
يرب الحجاز بالشام وينفرع فيهما إلى ما يعرف اأيوم بسورية والاردن ولبئان وفلسطين 
ويريطهما بأوريا والعالم عبر تركياء هذا الخط الذي تعطل إليوم في معظم أجزائه وتوقفت 
خدماته. 


وإذا كانت أقطار الوطن العربي في آسيا تعاني من فقدان هذه الشبكة؛ فالوضم في اقطاره 
قي أفريقيا ليس أحسن حالا. ومن المؤكد إن إقامة هذم الشرابين في جسم ألوطن العريبي هي 
الكفيلة بضمان تدفق أفضل لتيار #احيوية وإلحياة قي أوصال الأمة المقطعة:؛ والكفيلة أيضا 
باعادة ربطها إقتصاديا بعد أن كانت القوافل قديما متكفلة بهذا الربط من خوارزم حتى 
الانكلس. 


وأذا كان وضع النقل البري في شقيه الخطوط الحديدية . وإلطرق المعيدة في حالة غير 
مرضية» ويعاني من أوضاع مرة غير تلك ألتي تفرضها تقاط الحدود وأنظمة الجمارك والأمن 
العام على البضاتع والبشرء فان النقل البحري ألعربي أم يدخل بعد مرحلة المعاناة لأنه شبه 
غاقب عن الوجوده فكيفف يعاني المفقود أصلا ؟1. 

وحتى النقل النهري في خطين تاريخيين عربيين هما خط دجلة والفرات عير شط للعرب 
إلى البحر العربي - وخط وادي النيل العريقء قد تقطعت أوصاله وضاقت أوعيتهاء بسيب 
المدود والنزاعات وقيود الحدود. 
وهذان الاسلوبان الحيويان في تأمين التقل السريع وتيادل البضائع والسلع ومنها «اليضائع 
أو المسلم الثفاقية»؛ بالاصطلاحات الجمركية ألتي تصر على أخضاع الانتاج التقاقي تهده 
التسعياث. هذان الاسلويان غير متبعين؛ حدى في الحدود الدنياء ومرئودهما على الاقتصاد 
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والتواصل الاجتماحي والثقاقي كبير جِذّاء ودورهما الايجابي كبير أيضتاء ولا بد من تمكين الأمة 
العربية في التواصل عن طريقهما إذا أردنا أن ندخل العصر وأن تدخله عصلاتنا ومواصلاتنا 
وحركتنا الثقافية» وإذ! أردنا لها مستقبلا متطورً! بدرجة ملحود ة) تخطفا عن ملاحقائية 
الانتقال التي تحكتم التحرك والتطور العريبين حاليا. 


ومن البدهي أن تمكين الأمة من امتلاك شبكة موإصلات بحرية ونهريةء وبرية بشقيها - 
أي السكك الحديدية والطرق المعيدة للسيارات يحتاج إلى تعاون عربي عام وإلى قرارأنت 
سيامسية حكيمة وشاملةء وإلى سياسة اقتصادية وإحدة وتكتمل في الجهد العربي» وإلى سوق 
اقنتصادية عربية موحدة وقائمة فعلاء أو باختصار إلى رؤية قومية مستقيلية تأخذ متغيرات 
العالم بالاعتيار؛ وتنمع العام فوق الخاص والقومي قوق القطري, ٠‏ لتتم برمجة أنقاذ على أمس, 
علمية عصرية تجعل أعر لحاقنا بركب التقدم التقني الصاعق؛ ويحضيارة القرن إلواحد 
والعشرين من الأمور الممكنة ولو نظريا. 


إن الشحن بين أقطار إلوطن العربي يتم أليوم بوسائل برية ويحرية محدودة؛ وأجيانا 
بال وشو فى جميع الأحوال يكلب غأليا: ويتطلب حل تعقيدادت كثيرق وقد ثنبيت 
الانقاقية العريية لتيسير تداول الانتاج الثقافي» إلى الموضوع وقررت تقديم نخفيضات تصل 
إلى 75 968 من تكلفة الشحن بالنسية للمطبوعات الثقافية ‏ ولا بفوتني أن أشير بالتقدير إلى أن 
تونس تطبق هذا منذ سنوات . إلا أن هذا التشريع لم يلخد طريقه ألى التنفيذ: ولا نعرف كيف 
يمكن أن يحل المشكلة: واسطول الطليران العربي الفقير لا يكفي لنقل المواطنين العرب بين 
العواصم قفكيف إذا وضع برامجه لتأمين الاتصال بين المدن الكبيرة. وفيما أعرف فان أسطول 
الشحن الجوي ألعربي على الصعيد القطري . أذ هو غير موجود قوميا ‏ اسطول أكثر من 
فقير وأكثر من عاجز عن مواجهة أحتياجات الوطن على صعيد النقل السريع. ولا مناص من 
وحيوي» ولا بد أن نضعه في اعتبارنا ونحن نخطط لحركة نشر عربية تأشطة» ولكل تبادل 
حيوي على العستوي القومي. 
أما المشكلة المعقدة والمزمنة الأخرى فهي مشكلة تحويل العملة وسيولة النقد بين أفطار 
الوطن العربي: وهذا واقع يحتاج تغبيره إلى قرارات سياسية واقتصادية شاملة: ويأني حل 
قضايا النشر والتوزيع المتعلقة به في إطار الحل العام شأنه شأن موضوح الشحن وأيجاد شبكة 
الموإاصلات والاتصبالات العربية العصرية, ويمكن للعومسسة المنتظرة أو لقطاع متخصص.. في 
مجال النشر والتوزيع على المستوى القومي أن يوجد حلولا لهذه المشكلة نظرًا لأن إحتياجاته 
النقد ستشمل سباحات عر بية عتيدة. 
إن موضوع تدة تدفق الكتاب وأخذ القراء العرب والقراء المجتمثين بعين الاعتيار ووضع 
الخطط والبرامج وسياسات النشر ومشتريعه على أسس قومية شاملة كل ذلك بوقر مناخًا 
أفضل وتحريرً! واقعيا أعمق للطاقات الابداعية والمادية والبشرية على مستويات عدة في 
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الوطن العربي, ولا بد أن يأحذ المتطلعون إلى أفق مستقبلي أرحب في مجال النشر العربي هذه 
الأمور بالعناية المناسبة. 


اذا كان المؤلف يشكل أحد قطبي عملية الابداع وأهم أطرافها وأشدهم معأناة من جهة؛ 
وأهمية في أنطلاقها وتأثيرها من حيث النوع من جهة أخرىء فأن القارىء يشكل القطب الثاني» 
الذي تصبب عنده الحصيلة النهائية وتنعكس آثارها عليه سلبا وايجاباء ويتمكن تأثيرها فيه 
ويتجلى في درجة الوعي ومعياز الذوق والقيمة وفي مقدلر القدرة على التغبير وإلتثوير+ والعيش 
بعمق شعورء ووضوح رؤية. وهو ألقطب الذي تتجمع لديه محصلات جهوده وإجتهادات 
الأطراف: المعنية بحركة النشر ويتحمل نتائجها واجتهاداتها وطموحاتها وأطماعها بشكل 
أو بآخر. فالقارىء هو حقل الكلمة الحرة وحاضنهاء وحلقة الدرع إلتي تحمي سأحبها وفو 
المستفيد من المادة المعرفيةء والذي يجني الثمر الفاسيد في يعض الاحيان ويدفع ثمنه مع ذلك. 
وهو مسؤول عن استمرار حركة النشر وأزدهارها بوصفه الطرف !لذي يؤتر تائيرا كبير! في 
تغذية حركتها من حيث التلقي وإستمرار الحاجة وثنوعها ودفع تكاليفها وتجسيد الانتفاح بها. 


والقارىء العربي محكوم بكل معوقات الحياة العربية ليس في مجالات حركة ألنشر فقط 
وانما في مجألاتها جميعاء أبتداء من استفرار وضع التجزكة وإنعكاساته الاقتصادية والسياسية 
بالاجتماعية والثقافية عليه: وأنتهاء بآخر مجازر الرؤى والاحلام والتطلعات المشروعة 
للانسان. تلك ألتى يواجه احباطاتها في ذاته ومحيطهء جراء سلسلة من الأسباب والمسيبات تيدأ 
بجهله رتخلفه وملبيته؛. وتنتهي بهيمنة القوى الكبرى على كراره ومقدراته وتقافته» وهذا 
القارىء المحروم من زاد المعرقة وتمرإت المطابع والقرائح. لكل الأسياب التي أشير إليها 
سابقاء وفي توصيات ورصصد أوضاع تم في أكثر من مناسية وئدوة ودراسة ومؤتمره ولعدم 
قدرنه في المحصلة على توفير مناخ العيش ألذي يسمح للمعدة والرأس بغذاء متوإزن 
أو متقارب» ننيجة للفقر وصضغط الحاجة وققدان الخدمات وتراخي الارادة وتآكل التطلع 
والطموح ولكثرة ترسبات القهر والاحباط. هذا القارىه يبقى في النهاية هو المقصود يحركة 
النشر؛ وهو أهم محركاتها والمقصود برسالتها للنبيلة؛ إذ هو أسمى أهدافها وجوهر ديتاميتها. 


لا أريد أن أشير الى الصعوبات التي نعرفها مما يؤثر على علاقة القارىء بالكتاب» وعلى 
علاقته بالمؤلف والميدع وحركة الابداع» فكل ذلك أصيح معروفا ومكروراء وأشد تلك 
الصعوبات بروزا وقسوة الثمن المرتفع للكتاب؛ وندرته في الأسواق والتجمعات ألتي تحتاج 
إليه؛ ولكنني أريد أن أتوقف عند دور القراء؛ والقراء المحتملين في ازدهار حركة نشمر متكاملة 
في ألوطن العربي؛ ومحققة لتدفق ملائم لحركة الكتاب» وقادرة على توقير النوع انجيد المتميز 
في كل مجال من مجالات المعرفة والابداعء وإلكم والتنوع الشاملين تقطاعات القراء وإنواع 
اهتعاماتهم من جهة» ولقطاعات المعرفة العلمية والتقنية والانسانية كلها بمأ في ذلك دقائق 
المعلومات التي يتفجر سيلها ويتدفق ياستمرار من جهة أخرى. 


الى 


وأذا استطاصت حركة النشر العربيء ألتي نعاني من بؤس حقيقي اليوم في الالتشار 
والتواصل من جهةء وقي شمولها لحقولء المعرفة وأنواعها ولعمق ما ينشر في تلك الحقول من 

جهة أخرى أقول إذا استطاعت أن تضع خططها المستقبلية وبرامج تحركها وإنتاجها على 
أسأس نظري بسيط . هو أقرب مأ يكون إلى الواقعية التامة مستقبلا بمقاييس الاحصاء والعقل 
والمنطق . وهو وجود مأنة ألف قارى» عربي آكل كتاب جيده في حقول المعرقة العامة 
والاتسثنياتء» وعشية الآافا شارى» على الأقل في حتول متخصسة فانها ستنجح في تحقيق 7 
مشاريع تجسد هذا للحلم؛ وتغذيه وتنميه وتستطيع أن تركن إلى قدرة هذا !لكم البشري المتميز 
من حيث النوع بشكل هامء على خلق نيار تقدم وإزدهار في كل مناحي ألحياة العربية» الأمر 
الذي سينعكس إيجابيا بدوره على ازدهار حركة النشر والايداع وينمي عدد القراء وإلقراء 
المدتملين من جديد. 


إن كسب معركة الثقة التي لا يد لجسور أتصبال تعمل بالاتجاهين من أجل خوضها وإافوز 
فيهاء من الآمر الجوهرية والينيوية في العللقة مع القارىء العربي ومن أجل الوصول إلى ذك 
لايد من تذليل صعوبات كثيرة وخلق مناخ ملاثم وتعاون شأمل بين جميع للمعنيين ألذين يهمهم 
أن يكون قطاع النشر للعربي قطاع خدمة عليا تلبي حاجة الغرد وحاجة الأمة من الغذاء 
المعرقي والتدفق الابداعي» في روح منعطش للانتعاشء ألانين من شأنهما أن يضعا الآمة 
العربية على طريق المستقيل بكل مستلزماته ولحتيلجاته المادية والمعنوية عمليًا وعلميا 
وأخلافيا, 


أن عدد القراء العربه يحمسره وأقع حركة النثر ألعربي بين ثلاثة لاغ وخمسة الآأف 
كمتوسط عام وهذا يعني أن نسبة آلقراء آلذين يشترون الكقاب الى عدد السكان في الوطن 
العربي هي 0,0024 96 في حالة متوسط عدد آلنسخ الرائجة من الكتاب خمسة لاف نسخة. 
وهذه تسبة مثدنية ألى أبعد الحدود فضلا؛ عن أنها غير صحيحة على الاطلاق. حيث أن 
الكتاب. لا يصل الى سكأن الوطن ألعربي بوفرق ولا يروج منه بعد ذلكء أي لا يباع؛ سوى 


خعسة آلافه نسخة. 


ولذلك فان الاحصاءات والنسب في هذا العجال ليست سليمة الدلالات؛ لأن شروط السسبر 
ليست موضوعية ولا تأخذ بالاعتبار معطيفت البيئة والولقع العربيين. 


وتبقى نسبة 0,848 © وهي نسية عند القراء النين يقتنون الكتاب الى عدد السكان في 
ألوطن العربي؛ في حال افتراض رواج مائة ألف تسخة من الكتاب» وتبقى هذه النسية مثدنية 
حدا أو نكاد تكون ن أقل رقم معقول ممكن» فيما أذا تحققت تحفقت مناخات ملالمة لحركة نشر عربية 
تشمل الوطن العربيء مع الأخذ بعين الأعنيار وجود نعسية مرتفعة من الأسبة تترأوح بين 
0 8 و 50 6 فى الاقطار العربية فضلا عن الأمية الثقافية. 
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وهذا التطور المستقبلي المنتظر يجعل امكانية خفض تكلفة الكتاب والدورية أمر! ممكنا 
جد كما يتيح قرصى تحرير المؤلف والمبدع اقتصاديا وبالتالي تجرير قنمه وعطاةته الابداحية 
من للقيو الخارجبة والداخلية المتظورة وغير المنظورةء ولا سيما تلك التي تغفرضها الحاجة 
والسلطات السياسية القطرية: بشكل ظاهر أو خفيء على المؤلفين والمبدعين» وعلى حركة 
النئر والايداع» سواه بسبب من محدودية /انظر السياسية القطرية:؛ أو بسيب حصر افق الكلمة 
وخفق جناح الفكر والابداع ضمن جزر وأسوار وحدود التجزئة السياسية والجغرافية والبقرية 
الساشدة في الوطن العربي؛ وأنعكاس ذلك من خلال مخافر تزكزت في وجدانات المبدعين 
ولا وعيهم. 

هذا فطعلا عن مردوده الذي لا يمكن التكهن يمداه على حركة ألوعي العربي ععقا وشمولا 
وعلى ألحس القوعي وإاتكوين الوحدوي وإلوجدان العربي وللمد النهضوي والحضاري.. 


ان الوضيع البائس للمؤلف والمبدع والناشر والموزع والغقارىء وتجميع العاملين في حركة 
النشر العربية في رضهها الراهن» وكذتك بؤس مردودها ومتاخهاء كل ذلك لم يعد يلاثم 
العصر؛ ولا يتفق مع درجة الوعي بحدود المشكلة وايعادها من وجهة نظر ألذين يعانون منها 
على ! لأقل» فضدلا عن ورجهة نظر لُولئَك ألذين يعلئون عن رغبتهم في أن تتجاوز تلك الحركة 
حدود البؤسء ويُغْملون أراداتهم من أجل أن تدخل دائرة النور التي تضفيها شمس المجموعة 
العربية الشاملة لجمهرة المعنيين بالمعرقة والمنتفحين منهأ وإلذين يعاقون آمالا كبيرة علييا. 


واعتقد أن هذا المدى الذي أوصلتئني إليه ملامسة وضيع القارىء العربي في الواقع 
الراهن» الذي يشير إليه متوسط عدد النسخ المنشورة من الكتاب العربي لليومء وذلك الذي تنير 
أفقه أبسط الأرقام المعقولة والمقبولة منطقيا في مجأل النشر مستقبل: في أدنى الأرقام التي يبشر 
بها أفقىء يمح لي بالانتقال إلى ملامسة بعض المشاريع القومية التي تسمح بتغيير جوهري 
في وأقع حركة النشر العربي؛ وتفتق بعض قطب المنثر التي تحجب وجههه وسوف أكتفي بأن 
تكون ملامسثي سريعة وموجزةء تتذوق بعض مشهد الحمل؛ ولا تتعرض لصعقته التي ستكون 
مدمرة بالنسبة لواقف مثلي: بين قطب مشرق للرؤية وخر يشحنه الواقع المحال بالسواد. 

وإذا كانت الحاجة تبدو في درجنها القصوى لإحداث تغييراتك نوعية وجذرية غي واقع 
النشر العربي علي صعيد القطاعين العام والخامن؛ وصولا الى أنتاج متميز عن حيث الكم 
والكيف» وألى تصنيع أفضل للكتاب بكلفة أقل. وإلى اننشار حقيقي للعادة الثقافية والابداعية 
المطبوعة؛ ووضع تعامئي؛ وحلاقات عمل ممكومة يوجدان مهني ورؤية ومسؤولية فوميتين» 
وقوانين مرعية التنفيذ شاملة لساحات العمل الثقافي في اقطار ألوطن العربي» واذا كنا نتطئع إلى 
أفق مستقبلي يحتاج منا إلى احداث ما يشبه الثوره . استلهاما نروح المسؤولية والجدية وافسرعة 
في الثورة ‏ في أساليب الانناج وعلاقاته ونظمه ووسائله وأدواته وأطره البشرية وتشريعاتة» فا 
ذلك يحتاج إلى صبيغ تعاون مجرية ومطمتنة: يسهم فيها رأس ألمال العام والخاصى» أو تقوم 
بها شركات مساهمة قومية محدودة ألمسؤولية» ومضلمونة من جهاأت حكومية ومصيقية 
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وتعمل في أطار خطة شأآملة» وبوحي من حس تاريخي بالمسؤولية أمام الأمة وأجيالها 
وماضيياء لتحقق نقلة نوعية في مجالات النشر ٍ المختلفة؛ وفي أرتياط يعلاقة من يصل أنيهم 
الكتاب والدورية والانتاج /لمتشورء بكل الوسائل ويمكن أن يغيرهم أو يغير ما بهم ويعيد 
تكوينهم على نحو أكثر سلامة وإيجابية. 


فيمكن أن يسسهم في تحقيق ما نحتاج أليه ونتطلع إلى فيلمه: شركة أو مؤسسة قومية 
للنشر والنوزيعء وربما لانتاعم بعضى الصناحات الثقاقية أيضاء المتصلة بهذا القطاعء ولا سيما 


نفد أستشعرت أكثر من جهة عربية ضرورة أقامة مؤسسة قومية للنشر على مستوى 
الوطن العربيء تتوافر لها الامكانات إلمالية وإلتسهيلات القانونية والجمركية وتذلل أمامها 
العقياتء لتمارس دورا قوميا نوعيا في عجال النشرء فقد أوصت الخطة الشاملة لأثفافة العربية 
بيشيء من هذا وإستشعر الحاجة اليه أتجاد الناشرين العرب وبعضن الجهات المعنية في 
الجماهيرية العريية الليبية حيث تمت المبادرة الى عقد العلئفى الأول للنشر في مصرلتة / 
أيلول 1987 ومن ثم قام أتحاد النالشرين بالمتابعة ووضمع النظام الأسامي للمؤتمر ألقومي 
للنشرء الذي تنبئق عنه دأر قومية للنشر والتوزيع: تركز أهتمامها على ألكتاب. كما توجه 
المجلس القومي للثقافة العربية !إلى شيء قريب من التكامل مع المنطلق السابق حيث وضع 
مشروعا لشركة مساهعة محدودة لانتاج الابداع الفني وَأَقْنِ نهائيا في أترباط في حزيران/يوليو 
9: وخطت دور نشر عربية خعطوة أولية على طريق صيغ أخرى لتغيير الواقع الرافن 
مثل دعوة دار الشؤون الثقافية العامة ببغداد لايجاد صيغة تعاون عربي في انعوذج النشر 
المشترك الذي وأكبته أو استتبتته» ندوة تحت هذا العنوان عقدت ببغداد في أيلول/سبتمير 
6 بمشاركة اتماد الناشرين العرب وهو يرمي الى أيجاد صيغ قانونية وجلول حملية 
لبعض صسعوبات تقل الكتاب وتنقله وتخفيف تكلفته والحفاظ على حقوق المتعاونين في تشره 
عربيا حيث هم في أقطارهم. ٠‏ 


وقد قرر ألمؤتمر إلعام للمنظمة إلعربية اللتربية والثقافة والطوم ثنفيذا لاقتراحات 
وتوصيات - أو قرإرات ‏ مؤتر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في ألوطن العربي 
قزر في دورته !عام 87 هأ يلي : 

«دعرة ألدول العربية إلى التعاون خيما بينها علي اقامة المؤسسات الثقافية القومية الني 
تخبم الثقاقة العربية في أبعادها القومية : كمؤمسات النشر وإلتوزيع والانتاج السينمائي 
والتلفزيوني والاذاعي وسائر وسائل الاتصال المتطورة». 

ووضعت المنظمة العربية للتربية وإلثقافة والعلوم أو كتفت مكتيا يوضع «دراسة جدوى 
تمهيدية حول اقامة مؤسسة عريية للنشر والتوزيع» وناقشت مشروعها في لجتماع عقد بنونس 
في يوئيوبحزيراإن 1988. 
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وكل هذا يشير بوضوم إلى نضبج فكرة إقامة مشاريع طباعة ونشر وتوزيع قومية متطورة 
بلسهام إداري ومألي عربي سواء على الصعيد الرسمي او الشعبي: وأدراك مدى الحاجة إلى 
ذلكه والاستعداد أيضا لاقامة مشاريع صناعات ثقافية شاملةء في إطار افرار واضح وثابت بأن 
متل هذه الصناعات تحتاج إلى الامكاتات المادية والبشرية العربية؛ وإلى سوق الاستهلاك 
العربية أيضاء وانها مشاريع لا يد من أنجازها لتحمئنا ألى مدخل العصر ومدخل النهشة 
والتطور الحقيقيين؛ لاسيما في مجالات التعامل مع الثقافة والاستفادة منها والاعتماد على تقنيتها 
في ضوء أقتناع تام بألا تنمية على أي صعيد دون الاعتماد على الثقافة ودون الانطلاق من 
الوشي المعرفي وكل ها يغذيه وينميه. 
وتشير الدلائل والتطورات والمتغيرات العريية جميعها الى التوجه نحو التعلون إتعربي 
وإستشعار الحاجة الماسة إلى توظيف الطاقات والقدرات العربية من خلال رؤية موضوعية 
لضرورة قيام تكامل عربي على الصعيد الاقتصادي خاصة لمواجهة متغيرات سياسية 
واقتصادية وتقتية حالميةء ولايجاد الارضيية الممكنة لاقامة صناعات ومشروعات عزيية 
ضخمة يكتب لها النجاح والبقاء باعتمادها على سوق العرضى وألطلب عريياء وتثبيتها 
لاحتياجات المواطن العربي المادية والمعنوية. 


وهذا كله يضعنا بمواجهة حقائق وأقم يحتاج ألى التغيير رافاق مستقبل يقتضي توظيفا وأعيا 
للامكانات المادية والبشرية» في أطار عريي عام لتحقيق قفزة نوعيةء في مستوى الكم والنوع: 
في مجال الصتاعات: الثقافية العربية عامة» وفي حقل النشر والتوزيع وتصنيع الكتاب بشكل 
خاص وانتاج المواد الأولية اللازمة لذلك عربياء بعأ يحفظ اأحد الأدنى الممكن من مقومات 
الأمن الثقافي العربي في هذا المجال؛ ويوفر مناخا ملاثما اتكوين الخبرات وتطوير القدرات 
وإمتلاك ناصية ألتقنيات الحديثة في هذه المجالات ومولكية تطورها والاسهام في تطويرها من 
خلال معايشة دقائقها وآلياتها من الداخل وفي خضم العمل الفعليء وإتقان التعامل مع الاجهزة 
وتشغيلها وصيانتها والاسهام بتطويرها وأنتاجها مستقبلاء وإغتاء المعطى الحضاري العريبي 
عموما والتقني منه خصوصاء لتحقيق اسهام عربي أوسع في حضارة الانسان المعاصر؛ وإلقرن 
المقيل. | 

وأنطادقا من بلك المقومات والمعطيات والضرور انتب والمتغير ات جعيعاء قان أتشاع 
مؤسسات أو شركات قومية كبيرة على الصعيد الشعبي أو الرسمي أو المشترك. أو على 
مستوى مشاركة المنظمات والاتحادات القومية المعنية؛ أصبح من الأمور الضعرورية التي لا 
تقبل شكلا من أشكال التأجيل؛ وإلتي تقتضني من المدركين لأهميتها وضرورتها من اجهة 
ولخطورة غيايها أو تغبيبها من جهة أخرى؛ تقتضي منهم بذل جهد غير عادي من أجل أقامتها 
على أمسن فنية وسليمة؛ وفي الاطار الفومي الشاملء من حيث التخطيط العلمي للواعي. 
والوضوح ألتام للاهداف والغليات والوسائل وتلبية الحاجات وتوفير الامكانات والخامات الأولية 
اللازعة لنصنيع المواد ألتي يتطلبها سير هذا المشروع وازدهاره وتمكينه من أنتاج يثلاعم 
ومتطلبات ساحة الابداع والتأليف» وجماهير المنتفعين من هذا الاتتاير. 
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ولا أزعم أنني اختار الاخنيار الاصوب أو الامثل حين أتطلع ألى قيام «شركة قومية 
للنشر والتوزيع» تعتمد عاى مشاركة القطاعين العام والخاص وتكون شركة مساهمة محدودة 
تحمل وفق أنظمة خاصة ومعثرف بشخصيتها الاعتبارية عربيا» ومدعومة من صتدوق عربي 
عام أنشىء أو ينشأ لدعم الانتاج والتصنيع الثقافيين أو من صصندوق التنمية الصناعية 
والاجتماحية؛ وأن تسند المسؤولية في هذه الشركة ألى ممثلين من المقتدرين على العمل 
والخيراء في عجالاته ومرآحله المختلفة ومن المعروفين بانتمانهم القومي؛ وإستشعارهم دور 
حركة النشر ومنزلتها في الحيأة الثقافية وفي حيأة الأمة. 


ولا بد أن تتم ضممانة هذه الشركة عن مصرف أو مجموعة مصصارف عربية مانا لها 
ولكسب ثفة المساهمين ولتغطية الاحتياجات المالية الكبيرة تمثل هذا المشروع. 


وهذا لا يمنع من أن تكون الاسهم مطروحة للتداول على مستوى الافراد والمنظمات 
الشعبية مسارية أو تزيد على تلك ألتي يمكن أن تملكها المؤسسات الرسمية العربية المسباهمة 
أو الدول بهدفب ذكوين قاعدة شعبية عريضة تحمي للممل الثقافي وتحرره من الخلاقية 
السياسية العربية ما أمكن وكذلك من قبضعة السلطات القطرية وسياساتها. 


وهذأ التوجه لا يمنع على الاطلاق من تبني الاهداف ألعريضة والعظيمة التي رفعتها 
الخطة الثاملة للعاقة العربية و جعلها أهدافا شعبية تهم الجماهير وتدقعها للساهمة في 
تحقيقهاء وهذا أمر منطقي ووضمع علبيعي لان الثقاقة مازانت تشكل الأرضص الواحدة المشتركة 
للامة العربية والتي تنغرس فيها الاحلام والتطلعات القومية. 


ولا بد أن تأخذ هذه الشركة بالامتبار في برامجها وهي تخطط لعمل قومي عام الواقع 
الراهن للنشر العربي وإلتطلعات المستقبليةء فهي مشروع للمستقبل ولتحقيق تهضة شامئة في 
مجال النشره وينبغي أن يتعكس هذا في نظمها وأساليب عملها رفي التزاماتها حيال أطراف 
عملية النشر وفي سياستها لتقديم المعرفة بأنواعها لمحتاجيها. 


وكل ذلك أشير إليه سواء في ندوات أو دراسات أو في الخطة الشاملة أو في مشاريع 
لانشاء مثل نلك التجمع الانتاجي. وقد سبق وإشرث إلبها ويمكن الانتقاع عن ذلك وهو كفيل 
يتغطية الماجة المستشفة نظريا. 


ولا أريد أن تغوتني الاشارةٍ الى ضرورة الاهتمام بدرجة قصوى بموضوع التكامل بين 
قطاعات الانتاج الثقافي والصناعات الثقافية حتى نخرج من قبضة سبطرة الآخرين عليئا ونقيم 
مشاريع قابلة للاستمرار وقادية على تحقيق للربح والازدهار, وإذا كان التشى الذي يقدم المادة 
المعرقية المصنعة على الورق سيبدأ مسيرة مضمونة» فلا بد من التفكير باقلمة صتاعات للورق 
وضمن منظور يأُخذ بالامتبار تكامل قطاعات العمل للعربي في مجال ما 
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وموضوع تصنيع لورق أساس في المرجلة الأولي نسد حاجة المسوق العربية التي تعيش 
على الاستيراد وتقع في أزمات متلاحقة وتنحكس هذه الازمل على المؤئف والناشر 
والقارىيء: والموز ع بأشكال مختلفة؛ فسلا عن ضرورلت نوؤير إلحد الانتى من الامن الثقافي 
في المجال المادي منهء ولا أشير تجوانب تتصل بالمضمون ألني يتكقل بلشاعتها الغزو وأشكال 
تجلى للهيمنة والاتسحاق تحث سطرة ثقافات أخرى. 


أي يتصنيع المواد اللازسة لهذه السناعات: التي تترافر مأدتها الخام والقدرانت. على 
تصنيعها في وطنتاء قالورق الذي لا يغطي الانتاج العربي أكثر من 35 © من حاجة السوق 
نه: يمكن أن يصنع بكميات تكفي الوطن العربي كله في قطر عربي كالسودان نتواقن فيه 
الخاماث االازعة لذاك بكميات ضخمةء ففي مشروع الجزيرة لزراعة الفطن وحده ثلاثة 
ملابين فدان ومسيقان القطن المتبقية فيها تحرق وتكلف الموإطنين جهدا لازألتها من أجل تهيئة 
الارض [لزراعة من جديده وهي مادة ملائمة جدا اتصتيع عجينة للورق وكنله الكميات 
الضخمة من يقآيا قصب السكر المعصور في مصنم كر (كنائة) والمساجات القابثة لزراعة 
هذء الخامات وكميات ورق لليردى والحتفاء الموجودة بغزارة. 


إن أتشاء مثل هذه الصسناعة في السودان مريحة وعطنيا وفوميا ومحققة لأغراضص شتى 
وقابئة اتحقيق توزيع من مركز مقبول لمادة لورق على الاقطار العربية والمراكز المحتاجة 
اليه ويمكن هناك أَحِدْ الضماتات اللازمة لمشروع ناجح يكون توأما أو يدخل في قد أنشاء 
خاص أو تحث ادارة ومسؤولية شركة قومية واحدة للنشر والتوزيع وصناعة الورق برأس مال 
عربي شعبي ورسمي ويخبرة وقدرلك عريية تامة تحفيقا لأهداف وسياسات تتبع من هذا الوطن 
وتخهم مستقبله». 

إن للمشاريع كثيرة والتصورادت للممكنة التنفيذ ليسبت قنيلة وإلمال العربي موجود 
والضروبة قائمة. تبقى الارأدة والتنظيم وبثل الجهد من قبل مؤسبات ومنظمات وجهابت 
تحرص على صنع المستقيل الأزهى وتعمل من أجل ذلك يجذية وإخلاص. 

أن أقاق ألنشر مستغبلا لا يمكن أن نلحصر في شركة أو دار قومية وإحدة ولن نكون هي 
البديل لما هو قائم على الأطلاق وأنما هي مؤسسة تعمل يعسؤولية معينة ضمن أفق 
واختصاص يحددان ها في لطار خطة وبرلمج توزيع المهام أو تنسق بين القائمين بها؛ وآن 
ألجهات العاملة في قطاع النشر العربي اليوم رسمية أو غير رسمية تحتاج الى نقلة نوعية في 
امكاناتها وخبرآتها ويرامجها لتحقق وجودا حيويا مذكور! في ألقرن المقبل ولتتمكن من أدأء 
دور القيام بواجب بين القطاعات الكبيرة العاملة والمتنافسة؛ تلك التي تشير الدلائل والمسعطيات 
الى قيلمها. 


وما لم يغم صنموق قومي ضمدم لدعم ورعاية المجال الثقافي عامة ومجال النشر خاصة 
وكلالك الصمتاعات الثقافية اللازمة فستبقى أمكاناتنا على مواجهة المستقبل وتحقيق أفق أرحب 
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في روية قومية شاملة «امكانات ضثيلة غير موهلة لتغبير ألواقع البانس» وهذ! الصندوق الذي 
نأمل في أن يشمل دعمه الاطراف المعنية وفق أسس وأنظمة ونظرة متطورة ومتفهمة لمعنى 
العمل الثقاقي والابداعي واحتياجاتهما؛ يمكن أن يكون شريكا في الشركات وإلصناعات الكبرى 
على أن يكون عربي الهوية والهدف والتمويل وااتخطيط حتى لا تكتشف يوم أن المال أو العقل 
الاستعماري أو حتى السهيوني يحكم أنتاجنا الثقافي وصنتاعاته أو يتحكم بذلك. 


أن الحلم يراودني بتحرير ألمؤلف الميدع يتحرير القارىء والسوق +ويطباعة ماثة ألف 
نسخة من الكتاب الثقافي العام أو من كتب الأدب والدراسات الانسائية وخمسة وعشرين ألفا 
من للكتب المتخصصة وعشرة آلاف من آلكتب العالمية الخالدة مطلب في طبعة أولى» أتطلع 
الى سوق مفتوخ ومزودةه: وإلى سوق خلاق للكتاب بالميدعين والمفكرين يعيد لساحاتنا 
العربية حيويتهاأ ووحدتها؛ ويريطها روحيا وعمليا بالاصالة والعصر الذي يتقدم بسرعة وإلذي 
يوجه إلينا انذار! حاسما يالقائنا خارجه أذا لم نتعلق بقطاره. وتكون لنا عربات في ذلك القطار 
نعمرها بقوة وتحمل هويتذا وتدل على وجودنا في ركب الحضارة والبشرية المزدهر والمتقدم 
باستمرار. 

إنتي أحلم وأرى إمكأنات وقدرات لا حصير لها قادرة على تحقيق ذلك للحلم ولم أفقد الأمل 
ولن أفقده فائني أكير من الضياع وإثفناء وهذه أيسط دلائل قراءات التاريخ البعيد والقريب. 
ونحن أحوج ما تكون إلى الثقة وألعمل الآن وبسرعة. 
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مشاكل النشسر العر بي 
وسبيل الخروج من عنق الزجاجة 


بشير الهاشسي 


داخل الاشكائية ألعامة» المكونة لوضعية النشر العريي القائم أليوب لا أدري كيف 
ولماذا ؟ تطوف يذأكرتي فكرة طائشةء تستفؤزني وتقلقنيء ولا أعرف بالتالي مدى صحتها من 
حدمة و مودأها اننا وصلنا الى مرحئة حرجة للغاية: مرحلة ألكتاب الذي بيحث عن قارئقه»ء 
وئيس القارىء الذي يبحثك عن كتابه؛ وأعتقد إن الاختلاف بين ألحالتين وأضحه وألتباين شاسيع 
وشائك. 


وهذه المعضيثة . إذأ مبح التعبير ‏ وأذا ها وضعنا في حسابها: رصيد! من الصحة؛ من 
شأنها أن تقب الموازين والتصورات» حول وضعية الكتاب ومشاكل النشره ومن شأن من 
يعنيه أمر الكتاب العربي: أن يبادر الى إعادة النظر وقق هذه المعادلة الصعبة؛ ون يحاول 


ثر_نيب أعوره مول جنيك. 


ومثل هذه القكرة ‏ وبعيدا عن مقاييس الخطأ والصواب فيها ‏ تلتقي بالضعرورةء عند 
مجموعة النتاجات إلني أفرزتها على عدار طويل» مشاكل النشر العربي؛ وعلى تعاقب السنين 
ونتابع المجريات» وتشكلت منها جملة من التراكمات وقد ترسبت وتحجبت مع ما لحق بها من 
إضافات أخرى لتكوّن محصلة ما نطلق عليه اليوم 'مشكلة نشر إلكتاب العربي. 

وإلتفاصيل كثيرة ومتشعبة» وسوف أعمد الى التركيز والتدقيق في تشخيص للعوامل 
والمسببات» حثى أصل الى مشارف تحلقي حول الفكرة آلتي ترسّمت بها طريق بدأيتي؛ ولا 
يغيب عن البال إن مثل هذا المشاكل قد فتلت بحثاء وجرى طرحها بكيفيات وعلى أصعدة 
متعددة» وما أكثر التوسسيات والمقررات بشأنها. 

مما يلفت النظر بحقء أنه حتي أوآئل مرحئة الستيتات» لم تكن هناك مشاكل نشرء 
بالمعنى الشانك والمتشعب وإلحاد الذي نعرفه اليومء ولا يعني ذلك أنه لم تكن هناك مشاكل 
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وعقباسه وأتما كانت ذإت مواصفات محدودة ووإضحةه: و معطيات معالجتها وتجأورها لصمالح 
الكتاتيف متواجدة و معهياة. 


ذلك أن قرة إنتاج وتصنيع الكتاب العربي يرتكن إنطلاقه المكثف من محورين أساسيين: 
يتجلنيان خطوط المشكلة فيما بينهما هما : التاهرة ... بيروت» وكان جوهر المشكئة يتجمعم عند 
سمبالة التسويقء والبحث عن مجيالات ومواقع إمستجايةع لتصريف ذلك الانتاج. و عذبيعي إن 
يكون الوطن ألعربي من المواقع اتحيوبة المباكرة لتر بقاه + تسوبلا أضباقة ألى مآ بو عجن هن 
مواقع أخرى لها صللة بالتُوأجد العربي. 


وفي محيط هذء الوضعية المشار آليهاء كانت تدور معظم الدراسابت والايحاث» ألتي كتبت 
ونشرت من جائنب باحثين مختصينء أو كتايب وصحفيين من إلعرب وهي تتمرش بالمعالجة 
لمشاكل النشر والكناب العربيء خلال الفترة المصاحية لاوائل الستينات وحتى نهاية ألسيعينقت 
وأغلبها يسير منجذبًا ومشدودا بالضرورة إلى محوري قي الانتاج والتصسنيم . القاهرة ‏ بيزوت: 
ويتجه كلية تقريبا الى مسألة تسويق الكتاب. وعلى ضيوء أنها القضية الامياسية المتصلة بزهم 
الانتاج وقرة غزارته وتشغله بالتالي مسألة البحث عن سوقء ومسألة بديهية ‏ كما أوضحدت .. 
أن يكون ألوطن العربي مجالا حيويا لذللك. 


وليس من الغريب هناء أن ترك معظم هذه الدراسات والابحاثء تحت عنأوين تكاد تكون 
ثابتة ومكرورة. متها على سييل المئال. مشككلة الكتاب العصري- ولزمة النشر كي عصر - 
وإلكتاب المسصري في خطر ... وأيضا . قضية الكتاب اللبناني . والكتاب اللبناني والبحث عن 
سوق وغيرها من العناوين الأخرى الممائلة؟"). 


ومذعا لأي إلتباس أو سوه فهمء ويوضوح كامل فان ايراد مثل هذه الحناوين هتاء لا يقصيد 
منه مطلقاء وضع نلك الكتابات في إطار التفسير الاقثيمي أو ما شابه نلك وأنما لاتها بطبيعتها 
كانت تسير في مياق المؤثر الأكثر سيادة وسيطرة وفاعلية في تصنيع الكتلب وإنئاجه: وبالتاني 
فهي تترابط معه وتنجذب أليه بصفة موصوعية: وبما يدخل بالضصرورة في مجال إهتماماتها 
حول مسألة التسويق والبحث عن سوق؛ ,هذا من حقها بأعثيار إتصالها بجهتي التصتيع 
والانناج الاكثر طرحا وعرضما. 


بل اعله من الطريف - تأريخيا على الأقل - الأشارة الى أن حالات كثيرة كان يقع فيها 
التنافس, والتضارب بين محوري القطبين أتقاهرة -. بيروت» وأحياتا يتخذ طابعا مالفأ فيه من 
الحدة والصرآمة2)» والمسأنة بيتهما في التهاية لمن يكسب موقما أكثر وأوسع لتسويق اتتاجه. 

هكذا كانت إذن. مسألة التسويق هي جوهر مشكلة النشر العربي لفترة طويلة» مصدرا 
التنافسن والصراع: في حين ثاتي الجوائنب الأخريىء متوارية خلف هذه القضية مباشرة. 
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غير أن وضيعية أخرى؛ قد إستجدت في مسألة إنتاج الكتأب وتصنيعه . ويتحديد خاص ‏ 
مع منتصف المتينات ثم إرتفاع مؤشرها بدرجات نسبية مع بداية السبعينات, ٠‏ ذلك أن تصدير 
الكتاب وتسويقه لم يعد مقتصرا على قطر عربي بذاتهء بل لعله من الأوضبح القول؛ إنك لا 
نكاد تجد قطر! عربيا لا ينتج أو يصدر الكتاب ويالتائي صار يضمع بالضرورة في حساباته 
معادلات الربط بين التصدير والتوريد - ويمعزل عن الفوارق القائمة بين الأقطار العربية؛ 
ودفعيت لألى تدجينه دآخل تلك الدائرة الاقليمية. 


ترى عا هو الناتج لذلك ؟.. أنه بدل أن ينطلق الكتاب في ممماره القومي الطبيعي نجده 
يتعرض لازمة إرتداد معوقة لتحركه ومكيدة له عند محدوديات جزكئية مفروضة عليةء وعسمار 
من الصعب تماماء أن يخترق جدار الحواجز والموانع امام طريقهء والتي لم تجد معها . حسيما 
يبدو النداءات والتوصيات والمقررات الداعية إلى تيسير تداأول للكتاب العربي وتسهيل سيل 
توزيعه وإنتشارو!”) ولم يعد غريبا ققطء أن ما ينشر في قطر عربيء لا يصل ألى قطر عربي 
آخرء وإتمآ أيضما أن لا يمع عته أو يلم بأخباره. 


هذد العوامل مجتمعة مع شيرها .. قد شاركدت بدور كبير في تعقيد مشكلة النشر وقي 
جعفب تسويق الكثاب وفي تفاقم حدة الاجرامات والقيود الاقتصانية والجمركية في التعامل مع 
الكتاب توريدا وتصثيراء والى از تفاع أسعار المواد المضنعة له وتضاحف تكثلف الطباعة 
وممأ نتيع عنه بالضرورة من تضصخم مرتفع في سعر بيع الكتاب ألى القارىعء بدرجة مذهلة 
ومخيفة» وغير مشجعة إطلاقا على اثتناء الكتاب أو الاقيال عليه. 


ومسألة أخرى ندل في إطار هذء الاشكاليات المتصلة بالنشر العربي؛ ذلك أن التاشر 
العربي .. قي مياق تعامله مع عهنته هذه خلل يتحلق حول دائرته الفردية الخاصة: دون أن 
يتجاوزها أو يتحول بها الى العمل المؤسسي: العبني على النظرة الشمولية» والتنسيق والترتيب 
الاستراتيجي المشترك ‏ ألذي إنتقلت وتطورت اليه الاحتياجات الفعلية لمهمة النشر على 
أبعأدها إل لمخئلفة وبقي متراوحا في مكائهء تت تتجانبه ونوكر على مساره : 
1 | العوامل التجارية الخاصة والمجردة في الأكثر عن أي منظور ععرفي للقيمة الموضوعية 
للكتاب وبالقدر ألذي تطفى التجارة فيه: كمعيار فردي سائد ومن متطلق العلاقات 
2 - تأطير الكتاب في قوالب السلعة الاستهلاكية وقق وضعيات ظرفية ومرحلية حيث تكون 
محققة للرواج والربح. 
3 - إنعدام أي تنسيق أو تكامل بين دور النشر العربية وإستغر!قها في الأكثر عند تنك الحالة 
الفردية المنغلقة حول نفسها فلم يخرج الناشر بعيدا عن سمة (الدكان) القردي 
المفتوح. 
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ومما يلاحظ أن الناشر العربي: على ما يظهره لم تتوفر لديه بعدء قناعات التجاوب 
والتعامل مم الدعوات والنداءات» المتصلة بالاحنياجات والمستجدات الداعية ألى ضعرورة 
التعاون والتنسيق؛: والانطلاق ألى العمل المؤسسي المشترك والمتسائد. منها ها جاء في 
استنتاجات اجتماع خبراء الكتاب العربي (اللقاهرة 1972): وأيضا في اجتماع الخبراء العرب 
في مجأل ألكتاب المنعقد في تونس (1974) يلا أظنه قد لفت نط أيضا ما جاء في الدعوة 
الحارة التي وجهتها أليه منظمة ‏ اليونسكو - يمناسبة للعام الدوئي للكتاب -. 1972 وإلتي 
أوضحت الضروبة القصوىء لاعتماد التخطيط وإلعمل العربي المشترك في التشاطات 
النشرية» حتى يمكن الخروج من المأزق الصعب4). 

لعل هذا كلهء يعود بي ألى مشارف ذلك إلفكرة الطائشة؛ التي أوضحتها بحألة الكتلب 
الذي يبحث عن قارئهء ذلك أن قراءة الكتاباء فطللا عن إقتتائه يمتل من نأحيته اشكالية 
أخرى: دأخل أشكالية النشر الكبيرقء ولاته على رأي - آلبرتو مورافيا .. (... لكي تتسنى قراءة 
الكتب علي الوجه السحيح يجب لول أن تكتب كتابة حقيقية؛ وإذا صح إن الكناب آخذ في 
التدهورء فان هذا لا يرجع ألى عزوف الجماهير العريضة عن القراءةء وإن يرجع الى أنها 

تقرأ كتبا لم تكقب وإنما طبعت وسوف يعوت آلكتاب» اذا أكتفينا بمجرد طبعه؛ ولم نهتم بآن 
يكون المؤلف وليد الخلق والابداعء والقدرة على الوصف والتخيل ...)0). 


تلك هي الفكرة التي أحوصل بها الاشكاتية القائمة حائياء ولان ثمة عرة من التيامد تزداد 
إتسأعا بين النأشر العربي من تاحية:؛ وبين الكتاب الذي يبحث عنه القارىء. مانأ أزأم اشكائية 
جديدة في حينياتها ومعاألجاتها وقد ساهمت بدورها في احكام وجمم الكتاب العربي داخل عتق 
الزجاجة قهل له من سبيل ينيح له كيفية الخروج منها ؟... 


اذا كان الكتاب العربي» هو بطبيمته أداة توجه قرميء وأن الاقطار إلعربية هي مجاله 
الديوي المباشر قبل غيرهاء فانه يتوجب النظر ألى المسألة يكاملهاء من منظور قوميء وعلى 
ضوء هذه المعطيات القومية توضيع الحاول المطلوية ... (ذلك إن الدل الجاسم لشوؤون النشر 
وقضايا الكتاب ينبغي أن يكون قومياء ولا بد أن يكون كذلك وال فلا معفى له ولا قيمة ولا فاعلية 
أيضا ... فقضية الكتابه العربي وبكامل جوانبها وموأصفاتهاء هي قضية قومية ولا تتحقق لها 
النجاعة بغير هذا المنظور الشموليء والجوانب القطرية تدخل بالضرورة في بوثقة المعانجة 
القومية العامة ...)2!. 

سوفء تظطل مثلاء مسألة النشتت وللتبعثر والتخبط في حركية النشرء والدور الغردي 
الخائي من احتياجات العمل المؤسسي: والمعزول عن الترايط والتكامل والتنسيق وأيضا مسألة 
التوزيع وافتفاد قنوات التوصيل والتواصل وعشوائية التسويق. وأيضا محدودية سبل التعرف 
والتعريف.: ... وأيضا ارتفاح أسعار العواد الأولية وغلاء الطباعة والارتفاع المتواصل في ثمن 
بيع الكتاب ... سنظل كل هذه وغيرها مشاكل عزمنة ومعلقةء ما لم تشرح بععالجة قومية 
دئر_بةه. 
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بشؤون الكتاب ألى عجالس قومية موسعة؛ وإن تكون الحوافز والعوامل المشجعة والمنشطة 
النشر ععلى المستوي العرني ألعام. 

أن من الضروري تعميق دلالات قومية آلنشر ألعربي باألسعي إلى إنشاء عؤسسة 
أو مؤمسات نشر قومية عربية ويقوة دعم ومسائدة عربية؛ وياسترأتيجية متكاملة التنسيق 
كوسيلة من وساآئل المعرقة والثقافة المدعومة. 


أهمية توجيد التشريعات وللقوإنين العربية المتصلة بشؤون النشر والطباغة والايداع 
التجاري. 

ولعله من الواضح أنه تحت ستار الغطاءات الاظيمية المنغلقة حدثت مشاكل التزوير 
وتهب حقوق !لمؤلف والناشر وغيرها من المسائل المتصلة بشؤون للنشر. 

ينبغي ايجاد مجموععة من صَيغ التعاون المشترك بين دور النثعر العريية وأقتراح موأضيع 
عمل في نطاق تخصصي أو غير تخصصيء ومن منطلق تغطية احتياجات ملحة من انتاج 
الكتب وقي مجالاءت معيدة. 

وإلمؤئف العربي الذي تنعكس عليه بدوروء مؤثرات مشاكل النشرء يحتاج هو أيضا الى 


أيجاد أسس ومقومات قومية أشد أزره وتشجيعه ووضمع الضمانات المساعدة على استمرارية 
تواصله وامتداد عطائه. 


هذه مؤشرات مختصدة ألى حد الاختزالء: أسأهم بها مع غيريء في محاولة إيجاد سسبيل 


ما لاخراج الكتاب من عنق الزجاجة ... وأخشثى أن يظل طويلا في قاعها وينتقل أخيرا إلى 
صيالات المتاحف. 
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هوأمش 


1 ا هذه أمثلة إساشهادية من تلك الكتليات : 


امه 


5 
اه 


حول (الكتاب المصسري) 

- نزيبف الكتلب المسصري : بقلم أبراهيم البعثي: مجئة المصور. 1968. 

مشكنة للكناب للمصسري : بقلم يوسفا الشاروني: سحيفة الأهرام 1977/1/28. 

م إلكتاب: المصسري يسترد مكانته : بقلم محمد مهران العديد؛ عجلة الاذاعة بللتتفزيون 1973/1/713. 
- وراجع أيضا الفصل الرابع عشر بعئولن سجاعة الكتاب المصري في الخارج. واافسل الخامس عشر 


- من كتاب - حركة نشر الكتب في مسر .. للاكنور شعبان عبد للعزيز خليفة. دار الثقافة, التامرةء 
184 
ب) حول (الكتاب اللبناني) 


- راجع التقويم السنوي الذي !عتادت أن تنشمع (جمعية أسسدقاء الكتاب) في تبنان إعتبار! سن سسنة 1958 
ويشكل خلس الكتاب الصادر في موميم (تشرين /لثاني) 1952 بمئوان (قضية الكتاب الابناني) من تأليف 
عبد انلطيف. شرارةء 

- وراجع أيضا : بيروت مطبعة العالم العربي ولا قراء : بقلم مسطفى زين؛ مجلة الديار؛ العدد 183 . 
8 كاثون للثثنيء 1977 

أزمة الكتاب العربي في إبنان بأزمة الكتاب اللبنائي مع العالم العربي . ندرة مشتركة بين عدد من 
الناشرين العرب من لبنانء مجلنة المكتبة العربية / العدد ألثاني: السنة الأرلى؛ 1983/7. 

راجع في هذا المجال ما يرد في الكتابين المشار إليهما سابقا - حركة نر الكتب في مسر - وقضية 
الكتنب لللبناني . حيث ترد اشارات حول هذا التنافس. ورأجع أيشا مقال الكتاب المسري سيرد مكائقة ؛ 
بام معمد مهرإن السيده مجلة الاذاعة والتلفزيون السسمرية 3973/1/18 ات يلمح العقال من خلال مقابلة 
مع مسؤول سايق عن لكتاب حول مزامرة يتعرض لها اكتآب المصحري حسمب ثعبيع. 

لعلني لست بحاجة إلى التذكير بالحلفات الدراسية ألتي عقدت هو (الكتتبب للعربي وتيسير تبأوله) 
ومقرراتها وتوصسياتها وكان من أسبقها حلقة بيروث . 1951/9 وإلحلقة الثانية عقدت بالناهرة في شهر 
69/1 .. والحلقة ألثالثة عقدت في الدوحة شهر 1972/12 وكانت مركزة حول - النسويق ‏ وكل هذه 
الحاقات اقيست بإشراف (الادارة الثقافة تجامحة الدول العربية). 

راجع مقدمة - روبير اسكاربيك - في كتابه - ثورة للكتاب .. آلذي صسدر أولا بالقرنسية ثم آم بترجعته 
إلى العربية ونثي. .. اللجنة الوطنية اللبئانية لليونسكو .. بمئاسبة السام !لدوئي الكثاب ‏ 3272. 
رأجم عقالة .- الصورة والكلمة : بكلم البردو مورافياء مجئة رسالة اليوتسكود العدد 128 . 1977. 
رأجم لساحب ألبحث دراسة بعنوان (بين قرمية النشر وعاقم تسئيع للكتاب المربي)؛ مجلة النالشر 
العربي / العدد الماشره 1987. 
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أنظمة النشر الثقافي في الدول المتقدمة 


البشير بن سلامة 





1[ ء تحديد البوضوع : 


1-1 ه كانت الخطة الشاملة للتقافة العربية من أهم ما أنجزته المنظمة العربية للتربية 
والثقافة وإلعلوم أخير!ء شمولية في تذلول المواضيع؛ ودقة في تعريغفهاء وعصرية في تخطيطها؛ء 
ولهذا أحتل باب : الثقافة بوصفها صناعةء مكانة مرموقة في هذه الخطة سواه فيمأ يتعلقي 
بالصناعات الثقافية أو صناعة الكتاب أو صناعة النشر الثقافي. 


2-1 ويتنزل موضبوعفا في الفقرة المتعلقة بصناعة النشر الثقاقي المادة (411 إلتي تحث 
على دراسة أنظمة النشر الثقافي في ألدول المتقدمة وفي دولء العائم الثالث لاقتياس عا يمكن 
أستفادته من هذه الأنظمة في نطاق الوطن ألعربي؛ وسنقئصر في هذه الدراسة على أنظمة 
صناعة النشر الثقافي في البلدان المتقدمة فقطء نظرا الى غزارة المادة ونشعيها في هذه 
المناطق التي أولت هذا الميدان أهمية بالغةء سواء في خطط التنمية بصورة عامة والاقتصادية 
منها بصورة خاصة أو في صلب السياسات الثقافية التي أولتها الحكومات عناية مرموقة 
أو ضمن برامج النشر الثقافي المحددة والموضوعة لهذه إلغأية. 


1 -3 - ويجدر أن ننبّه إلى أمرين اثنين لهما صلة بتحديد الموضوح : الأول يتعلق 
بمدلول عيارة النول المتقدمة وإلثاأتي دهم مدلول النطعر الثقافي وربطه بكلمة أنظمة. 


أن عبار الدول المتقدمة تثير في الواقع جدلا يتعلق بمغهوم التقدم نفسه ألذي قل أن أتفق 
في شأنه أثنان» فهل هو التقدم المادي الذي عرفه الخرب بما فيه من سلبيات ترجع إلى تدهور 
للقيم الاخلاقية أو الدينية أو الثقافية» نتيجة للايمان بحرية الفرد إلى حد الفوضى أم هو التقدم 
الذي أشاعته الوافعية الاشتراكية وما أقتضته من حد من حرية الفرد خدمة لأيديولوجية 
معينة ؟ وعلى كل, فالتقدم هو متناط كل الدول ألتي إخئارت أن تعتل ساعتها يوميا على 
مقتضيات التغيرات التي تحدتها الاختراعاتب الجديدة والابتكار أت في ميادين العم والاقتصاد 
وألسياسة؛ ذلك أن كل تقدم في أي ميدان من الميادين يفتح للانسأنية فسحة من الأمل يتعاق 
أمرها دائما بحل مشاكل جديدة تفضي أماسا ألى أِلرٌّئوٌ نحو غاية أبعد وأعقد» فالتقدم اذن تجاه 
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قبل كل شيء ولا يحق أن يتطرق الشك الى الاتجاه لان ذلك يضر بمفهوم التقدم نفسه الذي هو 
مما لا شك قبه يقنضي أن نعترف قبل كل شيء يجهلئا وأن نقوم بتقد أحوالنآ وتمحيص أوضاعنا 
لأن التقدم في آخر الأمر هو ما يتجاوزنا وما يلهم في أنفسنا من شر نتبذءه وخير نزكيه : 
وجهان لعملة وأحدة هي جوهر سبعي الانسان وكنه دأيه على التغيير والتماع ولب نجأته من 
غرور ألنفس وأوصابها. 


ولهذا فان ألذي نعنيه بالدول المتقدمة هي ذلك التي بعت في عملها التنموي الشامل الى 
تنزيل البعد الثقافي منزلته الحقيقية وربطته بحلقات نهضة الانسأن في كل الميادين لا باعتباره 
زائدة دودية نتحملها في حال الصحة وإلتسليم أو نرعاها بالدواء والعناية عند التأزم البسيظ أما 
إذا اشتدت ثويتها فنستأصلها وسقط الكهفا على ظلله عند ذلك كما يقال. 


وصادف أن كانت هذه الدول المتقدمة هي في أغلب الأحيان الدول المصتعة سواء 
الغربية منها أو الشيقية أي ما يعبر عنها بالدول التامية؛ وهي التي سنركز عليها درلستنا 
وتتحدث عما ارتضته من أنظمة النشر الثقافي. 


4-3 . أَمَا الأمر الثاتي المتعئق بالنشر الثقافي وأنظمته في البلاد المتقدمة فائه لا يمكن 
أن يقتصسر على مجرد الاطلاع على ما أحكمه كل بلد من عذه البلدان بالتسبة الى النشر لان 
ذلك يودي ألى عرض لمعلومات مبعثرة توضع ما تفوم يه هذه أليلدان في هذا الميدان» ولكنه 
لا يبرر في ألواقم مدى حرص كل بلد علي أن يكون ذلك النشاط هو نتيجة لسياسة ثقافية 
معينة وثمرة تمش مضبوط في صلب فاسفة شاملة للتنمية» ولهذ! فانني سسأركز دراستي بآديء 
ذي بدء عشى تصتيف للبلدان التي عالجت مشاكل النشر الثقافي بصورة من السور ثم التركيز 
على النشرء وإلنشر حتقة من جملة حلقات متماسكة في عملية التئعية ثم التاكيد على مكانة 
الكتاب والمطالعة في أنظعة إألنشر الثقافي المتيايئة. 


2 - أصناف البلدان في علاجها لمشاكل النشر الثقافي : 


3-2 - ان البلدان التي عالجت مشاكل النشر الثقافي لا تخرج عن ثلاثة أصتاقف» قصئف 
ترك الحبل على الغارب للخواص سواء كانوا أفرآدًا أو مؤمسات ولم يرضى يتدخل ألدولة إلا 
في القليل النادر مثل الولايات المتجدة الأمريكيةء وهذا النزعة ليبيرالية بأتم معتى الكلمة: 
وصنف جعل الدولة هي المتنصرف الوهيد ولها اليد العليا في كل ما يتعلق بالنشر مثل الاتحاد 
السوقياتي والبلدان الاشتر أكية الموالية اليه وصنف ثالث مزج بين النظامين مثل البندان 
الأوروبية وكتدا وغيرها. 


1-2-2 فاتسصتئف» الأول تتزعمه بدون منازع الولايات المتحدة الأمريكية لأنها ركزت 
كل ميادين الحياة فيها على مفهوم غزا العالم اليوم وهو مفهوم التسويق ذلك أن الولايات 
المتحدة الامريكية تمثل سوقا فسبيحة الأرحاء فى أزدهار مطرد معأ اضطرهة الى أخذ رغائب 
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الحريف بعين الاعتبار وتوجّب عند ذلك أعداد اسستراتيجية وخطة للتسويق كفيلتين بأن 
يطبقهما الصناعيون بكل عناية وتصبح عند ذلك مؤسسة النشر مؤسسة اقتصادية ركيزتها 
الأساسية هي الكسب وغايتها هو توفير الأرباح وهدفها ضمان انتأجية سريعة ومتفوقة لرؤوس 
الأموال المستثمرقء والأمر إن يتحلق باقتصاد العوز والنقص الذي يتمثل في الانتاج أُوَلا ثم 
محاولة بيع المنتوج بل يجب الانطلاق من الحاجات التي تفرضها السوق» وأذا لزم خلق هذه 
الحاجات بصورة اصطتاعية ثم أنتاج ما يمكن تصريفه؛ وفي نهاية الأمر فآن التسويق هو ألقن 
والتقنية اللذان يتوخاهما صاحب المؤسسة ليبيع منتوجا بأوفر ثمن وبأقل تكلقة بصورة لا ينفك 
الحريف معها مقبلا عليه مستعد! لشرائهء والجديد في هذه الطريقة هو أن الجهد متجه نحو 
ألتغنن في تفنيات الدعلية والتوزيع أكثر من تحسين المنتوج: اذ الفكرة المحركة في كل هذا هي 
دائما الانتاجية للتي تعضدها تقنيات آلتصرف المالي وعقابلات السيولة المالية ولا هم لها إلا 
العناية بكل ما هو كمي أي في الواقع الاهتمام بجهاز التوزيع؛ ولهذا قمن الطبيعي أن تسيطر 
على ميدن النشر البرمجة إلتي تقتضي احداث نظام مرتفع المردود يرتكز على عتنصري 
الانتاج والتوزيع ويستعمل أحدث تقنيات الاعلامية وألروبوتيةء ورغم أن البرمجة لا تهتم ألا 
بالعظهر العادي فهي في الواقع نتحكم في ألية الانتاج. 


2-2-2 ولهذا فان أزمة حاذة حلت في هذا النظام الليبرائي بين الرؤية الجمالية التي 
يتلق بها المبدع وبين القوانين الافتصسادية التي يفرضها التصذيع وألني تتركز على فرضية 
ايجاد حرقاء أهم رشبة في أقتناء ما يعرض عليهم من أنتاج أي أن التآليف التي تجد الرواج 
ليست هي دأئما تلك ألني يعتيرها المؤلف أحسن من غيرهاء وهو في صرآع دأثم للمساهمة من 
جهة في الصنتاعة الثقافية ومن جهة أخرى المحافظة على رؤيته كمبدخ وفتان وصاحب رؤية 
خاصيق ويرى كثير من المجثلين ان هذا التوتر القائم بين الابداح والصتاعة أو بين الثقاقة 
والتجارة هو ظاهرة صحية لأن فيه تعديل لمأ تقتضيه المقابيس الاقتصائية الرّازحة تحت وطأة 


3-2-2 ب كذلك نتج عن استعمال التكنولوجيا في سياق أنمي ثنائية تغرض نوعا من 
الثوتر بين الايمان بان «التكنولوجيا هي ميتافيزيقا هذا القرن ولهذا يجب امتبطانهاء وبين 
كونها دائمة الحضور والاستمرار بمعزل عن كل شيء لا انسأئية الجوهر شرسة ولهذا فاآن كل 
عمل أنسي ميدع يجب أن يترك التكنولوجيا جانيا اذا هو لم يناوئها ويقاومها» بحيث أن 
الصتاعة ألتي تهتم بالادسب والنششر الثقاقفي لها السمات التألية ٠‏ 

هي تختص بمنافسة متناهية بين المؤلفين الذين برومون نشمر تأليقهم. 

هي تظهر وكأنها لا يهمها نشر ما يكتيه المؤلقون غير المعروفين , 

_- هي تجعل المؤلفين الذين لا يركنون ألى خدمات الوكلاء المهنيين المختصين 
بالادب لاا حظ لهم في الوصول الى نتيجة تذكر لدى دور النشر الكبرى ذللك 
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أن هؤلاء الوكلاء لا تهمهم قيمة التأليفه بقدر ما تهمهم شهرة المؤلش» ولهذ! 
فان العقبة التي يجدها المؤلفون غير المعروقين أمامهم تضاعف مرتين في 
محاولتهم اقتحام أبواب صناعة التشر الثقاقي رعلاوة على ذلك كان حقرق 
التأليف رغم قدسيتها في هذا العللم الموغل في الانتاج .- هي متخلفة عن ركب 
التكنولوجبا في مجال حمابة حقوق المبدعين والعاملين في حقل الصناعات 
الثقافية. ولكن في هذأ الخضم ألذي تحدوه المناقسة وحرية الميادرة هتاك 
مجالات عديدة لمن في أمكانه أن يفف على قدميه لتحقيق عمل يداعي سليم 
يخدم القيم الانسانية الخالدة. 


1-3-2 .. أَمَا النتصف لآثأني فهو الذي تكون فيه الدولة هي المتصرف الوحيد في قطاع 
النشر. ففي الاتحان السوفينتي تنقسم المنشورات الى منشورأت الدولة والمنشورات الاجتماعية 
رليس هتاكء أي دار نشر للخواص وأغلبها مقتصة في فن معين وتنشر كتبا ذات مواضيع 
معينةء كما أن للنقابات والحزب الشيوعي والكمسومول ووكالة توقستي وغيرها من المنظمات 
الاجتماعية لها دور النشر التابعة لهاء كما أن المنظمات وإلفئات الدينية تنشر كتبا خاصة بها. 


وليس هناك أي نتافس ولا أي تعب يستوجب من الكاتب الكفاح من أجل ذشر تأليغه: اذ 
قرار النشر يخضع لعقاييس معينة رخاصة «الوإقعية الاشتراكية ألتي لا تحد من تنوع 
الشخصيات المبدعة ومن الأساليب المختلفة المتوخاق ولكن الذي يجمعهم هي مباديء الخلق 
الايديولوجية والجمالبة النابعة أساسا من الغاية ألتي يصبو إليها الشعدب السوفياتي؛ وهي : بذاء 
الشيوعية» . 


وغي هذا لأطار فان الكاتب لا ينفق أ شيء في سبيل نر كتايه بل هو يتلم المع ني 


ولهذا فأن عدد النسخ المسحوية مهول يعد بعشرات الملايين بل يمئات العلابين بالتسسبة 
لمؤلفاءت ليتين وماركس وتلستوي انقلز وبوشكين وغيرهمء وتصدر الكتب يب 90 لغة التي 
تنطق بها شعوب الاتحاد السوفياتي وب 50 لقة أجنبية. أما ثمن الكثاب فهو قي الغالب زهيد 
جداه ومقابل ذلك فان ععددا كبيرا من ألمؤلفات ألتي لا تخضمع للمقاييس المطلوبة لا يكتب لها 
الظهور بناتا علاوة على الكتاب ألذين نصدر بشأنهم قرارات المئع مهما علا شأنهم وعظمت 
قيمتهمء اللهم آلا في هذه السنوات التي تغير فيها الأمر وظهر نفس جديد في ميدان النشر 
مغاير لما كأن عليه الامر قبل ذلك وليس في معلومات مضيوطة في هذا الشأن بالنسبة ألى 
التو جهات الجديدة في هذا الميدان. 


2-3-2 وفي كوبا بدأ منذ سنة 4959 التغبير قي إطار «البحث عن الهوية الوطنبة 
وضدمن استراتيجية شمذت التنمية بأجمعها» ولاقى ذلك مقارمة عن المؤسسات الخاصة 
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ووكالات الاشهار والشركات الأجتبية؛ وفي الأول تصارصت نظريتان متقايلئان : عن جهة 
أعتبار الثقافة تجارة وما يتبع ذلك من المفارقات الراجعة ألى السعي وراء الربح والاقنداء 
بالتماذج الأجنبية: ومن جهة أخرى نشر ثقافة انسانية المنحى وشمولية الاتجاه «قادرة على أن 
تعكس أتواق الشعبه وتنهض به في صلب مجتمع جديد». 


وفي ميدان النشر الذي كان حسب الاحصائيات الرسسية غير ذي يال أصبح أليوم هام 
جدا اذ يصدر سنويا 800 عنوان منها 25 بالمائة -. ثآليف أدبية أي عا يقرب من 30 مثيون 
نسخة تياع بتمن زهيدء ويظهر أن الاتجاه في هذا الميدان هو مغاير تماما للولايات المتحدة 
الإمر يكيةء أذ لاحظ م. شيئران كي الولايات المتحدة «التضامن مفقود» بيئعا وجود أهداف 
مشتركة بين الكوبيين والتفافهم كلهم للقيام بمجهود واحد لغاية للتقدم الاجتماعي هو الذي 
يجعلهم متازرين شديدي التآزرء ولعل هذا هو أمنع سور ضد ما تيثه الولايات المتحدة من 
ثقافة عبر وسائل الاعلام لغزو البلاد وفرض هيمنتها الابديولوجية. 


3-3-2 - أمَا في بولندا فان الوضع يختلف شيئا ما أذ أن «الشعور بالرابط بين الأدب 
وحياة الأمة والامتقاد بأن هذا الفن له رسألة إجتماعية عظيمة أنفرسا بصورة عميقة في 
الضمير الاجتماعي» حيث استمرت الأسطورة ألتي نجعل الكاتب يمثل الفكر النايض للامة 
ممتدة ألى يومنا هذا في الحياة الاجتماعية والثقافية ببولندا». 


ولهذا فان دور النشر لها مهمتان : فهي لا تقتسر على تلبية حاجات القرامء ولكن عليها 
أيضا سد الفراغ المهول الذي أحدئته الحرب العالمية الثانية في المكتبات أذ ققد ما يقرب عن 
5 بألمائة من المجموعات الوطنية و 0 55 من إرصدة المكنبات الخاصة؛ وتوجد في بولندا 
0 دار نشر حكومية وخمس تعاضديات تنسق بينها الادارةِ العامة للنشر في وزارة التقاغة وإلفن 
وكذلك عدة مؤسسات متخصصة في النشر تابعة لعديد الدرأوين والمعاهد العلمية والمدارس 
العليا وإتمنظعات الاجتماعية. 


وتمول الدولة بفضل منح مخصوصة نشر المؤلفات الهامة التي لا يقبل عليها القراء 
أقبالا كبير! وتكون من الناحية التجارية خاممة وتنزع المؤسسات الى الاكثار من عدد النسخ 
المسحوية بالنسبة ألى العنوان الواحد نضمان زهادة سعر البيع إسسحب سنة 3 ]|[ من 11526 
عنوإن ‏ 643 مليون تسخة؛ أي بمعدل 11500 نسبخة للعنوآن الراحدء ولهذا فان كل المؤافلت 
الكلاسيكية للادب العألمي نشرت مترجمة ببولندا بحيث يجد القاريء البولندي في السوق 
ترجمات لاهم ما ينشر في أورويا وفي ها وراء البحار بدون تأخير كبير. 

4-3-2 وفي تشيكوسلوفاكيا أممت مند سنة 1948 المطايع وصدر القانون الضايط 
لنشر الكتادب وتوزيعه في تطاق «اشاعة الديمقراطية الثقافية» و «تحرير الأوساط الثقافية من 
النبعية الاقتصادية القديمة التي كانت تريطهم يأْصحِاب وسائل الانتاج الثقافي من الخواص 
وبالخصوص بوسائل النشر الثقافي العملاقة؛ وهكذا أمكن تبذ السبب الأصلي للاتجاهات 
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التجارية التي - ان بفيت . أصبحت خطر! كامنا يهدد تنمية المجتمم ثقافيا» وخلق للقيم 
التقدمية والانسانية خاصة إذا اعتيرنا الظروف التي تحف بما يسمى بالصناعة الثقافية رما 
بتبعهأ من توزيع واأنتاج وأسع الانتشار للممتلكاته التثقافية والاثار الفنية. 


ولكل من الجمهورية الاشتراكية التشيكية والجمهورية الاشتراكية السلوفاكية محفوظات 
أنبية يما في ذلك الأقسام المتعلقة بالعثم والتقنية. 


أما الكتاب فينقسمون الى قسمين فاما أنهم ينتصبون الى دار نشر أو جريدة أو مجلة 
أو مؤمسة تعليمية وبهذه السورة يعمئون كامل آلوقت وأما أنهم يتتسبون الى مهن حرة مثل 
الطب واتهندسة وغيرهما وعند ذلك تختلف طريقة تسديد حقوق التأليف. 


1-42 ل أما الصنف إلثالث فهو الذي يعتمد قي الواقع خطة ليبرالية تتقاسم فيها الدونة 
والقطاع الخاص الادوار في مد وجزر عتناوبين مرورا بالخطا والصواب بحيث يتم غي كل أونة 
تعديل ما تستوجبه التئمية الافتصادية وتفرضه حرية الابدام وإزدهاره. 


2-4-2 . ففي اليايان نجد الصتاعات الثقافية لا نرغب في اللجوء الى السلطة المركزية 
بل هي ترفض كل تدخل من الدولة وبقيت بهذه العسورة مستقلة .منها مألياء فحتى وجود الوكالة 
الثقافية في صلب وزأرة التربية لا يفرضص على هذه الصنئاعات تدخلة منها ألا في القليل النادر, 
ذلك أن العاملين في هذا القطاع ألذين يعتيرون وجودهم رهين جرية التعيير متشيثين شديد 
التشبث باستقلالهم رافضين لكل تدخل من الخارم وهذا الموقفه واضح عند الناشرين سواء 
للكتاب أو الدوريات» ولكن رقم هذا فالئثث من ميزائية الدولة .ب يخصص لمساعدة المرّسسات 
الصناعية بصورة عامة وتأخذ الصناعات الثقافية قسطها وأن كانت في أسفل درجة للسلم 
فالدولة في أليابان تعمل عتى حماية وتشجيع قطاح النشر أذ هي تمكن الناشربن من الانتقاع 
بأداء توظفه على الشركات كما أنها تساعد نشر الكتب العلمية عن هين إلى آخر وتكفقب مل 
تكاليف نعل الكتب والدوريادت. 


3-4-2 وفي قنلئد! أتجه النشر الثفافي إلى التقليل من العثارين ذات المنحى الخياني 
بصورة عامة وركزت على إلكتب المدرسية وما يتصل بها والكتب الرائجة عالميا لا 
الكلاسيكبة منهاء ذلك أن الجيل الجديد من النائرين نرك جانبا «الرسانة الثقافية» لهذا القطاع 
وركز على الناحية إلتجارية المربحة آلني شجعتها الأهمية التي يلغها تأثير المعارض 
والمغازاث. الكيرى والمسالك الجديدة للتوزيع والاشهار وكان لما اتذذنه الدولة في فنلئد! من 
اجراءات تخص هذا القطاع التأثير الكبير في تأكيد هذه الوجهة : من ذلك توظيف أداء ثقيل 
على بيع الكتب بعد تعطيله مده 13 سنة وحذف السعر الموحد للكتاب وتدرير بيعه؛ وترك 
القطاع الخاص ينشر وحده الكتب المدرسية وافساح المجال للمكتيات العمومية لشراء الكتب 
والدوريات. ولكن ألى جائب هذ! اضطرت الدولة الفنلندية الى التدخل للتخفيف من وطأة 
الاجراءات التحررية وأحدثت نظاما من المنم تسندها الدولة ومساعدات تمنح المؤلفين 
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ونظمت بنصوص قانونية حرية النشر وأخلاقيته. وأصبحت وزارة التربية والمجلس المركزي 
للفنون الأدبية والمجالس الجهوية للغنون وعدة لجان وهيتات مختصة تقدم تعويضات للتخفيف 
من الأسعار ومنحا وجرايات لتفادي الاتجاء التجاري في هذا القطاح. 


5-4-2 . يفي بريطانيا العظمى أصدر الناشرون سنة 19872 ما يقوق على 54000 
عنوان عنها 40700 عناوين جديدة» وتقوم صناعة الكتاب في هذه البلاد بجهود كبيرة في تنمية 
الأسواق الأجنبية وتصدير الكتب الانقليزيةء فاقد بلغت الصادرات في هذ الميدان 537 مثيون 
ثيرة استرلينية» وتنميز صناحة ألكتاب بما توليه من أهمية لاحدث الانجازات التقنية في مجال 
النشر الالكتروني وتنمية البرامج في ميدان الاعلامية لأغراض تربوية. 


ومن أهم المنظمات الممثلة لميدان التشر وإلتوزيع جمعية الناشرين ألتي تضم 400 
عضو وجمعية الكتبيين: وتميزت جمعية الناشرين ضمن مجلس تنمية الكتاب بنشاطها في 
مجال النهوض بالكتاب البريطاني بالخارج. 


ويقوم المجلس البريطاني [31©#الاه© 8,180 بالتعريف بألكنب الانقليزية في الخارج 
عن طريق 116 مكتبة منبثة في سنين بلدا وعن طريق مساهمته غي المعارض الدولية وتنظليم 
المعترضسشسن المتنقلة؛ كما ينشر هذا المجلس مجلة شهرية تدعى «أخبار إتكتاب البريطاني». 


أما مجمّع شركات الكتاب (14هه8 0 »كدم1) وكان بدعى سابقا الرابطة الوطنية للكتاب 
ورئيسه الشرفي الأمير فينيب دوق أدنبرة ومهمته هو جعل الكتاب محل انتشار واهتمام كبيرين: 
وأعضاره يزيدون اليوم على أربعة آلاقف عضو وأهم الخدمات ألتي يقوم بها هذا المجمع هو 
مكنبة للاعارةٍ ومصلحة للتعريف بانباء الكتاب بصورة عامة وكتاب الطفل إيضماء وينظم 
المجمع أيضا معارض متنقلة تجوب البلاد ويساهم في مشاريع البحث ويمئد عدة جوائز أدبية 
ويعتبر مقر المجمع ملتقى لاعضائه المشئركين. 


6-4-2 - وفي السويدٍ ألتي تعد أكثر من 8 ملابين نسمة يصدر بين 7 و 8 الافب عنوان 
في السنة وثلاثة أرباع هذء العناوين هي من تأليف سويديين وإلبقية مترجمة عن لغات أخرى. 

وللسويد عدد ضخم من دور النشر أُهمّها : شركة الناشرين السويديين وهي تضم 130 
3 أحدث المتخصصون في نشر الكتب والأدوات المدرسية شركة خاصة بهم ولكنها 
مرتبطة بشركة الناشرين. 

وللكنبيين شركانهم الخاصة المتنوعةء ولكن شركة الناشرين وجامعة الكتبيين والوراقين 
وتجار الادوات المكتبية اللتين نجمعان أغلبهم تنشران جريدة ناطقة باسمهم وتشتركان في 
معهد التسويق كما أن معهدا للتمويل مرتبط بشركة الناشرين يمنح قروضا للكتبيين. 
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وأهم مؤسسة في ميدان تحميم الكناب هي نوادي الكتاب ويوجد في السويد حسب إحصائية 
3 ها يقرب من 34 نأديأ حصل على رقم للبيوعات قدرو 480 مليون كوروتة سويدية 
(أكثر من 72 مليون دولار)ء وتعد هذه النوادي ما يقارب المليون مشتركا بحيث أن 30 في 
ألعاثة من إنتاج الكتب يباع في هذه التوادي» وكان هذا عاملا في ازدهار دور النشرء وأبتداء 
من سسنة 1975 بدأت الدولة في السويد تسند منحا لقطاع النشر: الغرض منه هو تنويع 
المنشورايت السويدية والحرس على مستواها ويقوم يتوزيع المنحم المجلس !لوطني للثقافة 
وينصرف هذا الدعم ألى المساعدة على نر 700 عنوآن في ألسنة وبلغت قيمة هذه المساعدة 
سنة 1983 و 1984 عشرين مليون كورونة سويدية (حوألي 3 ملايين دولار) ويتمتم الناشر 
بمساعدة على كل عنوان يختاره المجس وإلغرض من ذلك هو إلحد من غلاء سعر ألكتاب كما 
تسرف المنم ندعم التأليفى؛ الكلاسيكية والكتب المترجعة. 

وهناك أنواع من المساعدات الأخرى منها ضمان الدولة في حالة الاقتراض من ألبنوك 
لاحداث دور نر جديدة ومنها أسناد 6 ملايين كورونة سويدية (905000 دولار تقريبا) 
لمؤسسة النهوض بالأدب (لتراتور جرام جندات) وهي مؤسسسة شعبية مهمتها طيبع كتب 
أتجيب الجيدة باتمأن زهيدة وكذلك كتب الاطفال والشباب. 


 6.-4-2‏ وفي الكند! يخضم قطاح النشر ألى النظام التيبرالي مقتبسا من الطرق 
الأميركية في التسويق نجاعثها وخصوعها للقوانين الاقتصادية ولكن حرص الكند! على 
الحفاظ على كيانه الثقافي وإلصعوبات الاقتصادية !لتي ظهرت في الثمائينات جعلته يتجه الى 
تدعيم القطاع الثقافي بصور شتى» ولهذا أنشأ مجلس الفنون. ليتولى النظر في تحديد 
الاجراءات الكفيلة بالبحث عن مختلف عصادر التمويل لفائدة الفتائين والفنون بصيفة عامة؛ 
وكذلك نشمر ونوزيع الانتاج التقافي في كامل البلاد والخارج وضصرورة استغلال الفنون «لتكون 
رابطة للتفاهم بين الجهات والتفهم للتقاليد المخثلفة والطموحات الثقاقية المتغليرة ألتي تضفي 
على الفسيفساء الكندية تنوعا من الواجب الحفاظ عليدي. 


وتتأتى المنح وإلهباات من مصدرين : القطاح العمومي والخواص. أمأ القطاح العمومي 
ويتمثل في السلط الفيدرالية أو الراجعة الى المقاطعات أو البلديات بينما أهم مصادر تمويل 
الخواص تأتي من المؤسسات والشركات والأفراد وحملات جمع الاشتراكات ألتي يقوم بها 
المتطوعون والهبات والشمركات والفوائض الخاصية من الودائع البنكية ومداخيل التثمير. 


ويتجه مجلس الفنون ألى أسئاد المنح إلى ميادين !لأدب وإلنشر والترجعة: وبما أن أغلب 
دور النقى يسهر على حطوظها كنديونء فانها تتمتم بمنح ألغأاية منها هي تعديل العيز الذي 
يترتب عن تنفيذ هذه ألدور لبرنامج كأمل يعتمد نشر ألكتب ألكندية طيلة سنة كاملة: بيئما دور 
ألنشر التي لم تصل الى مستوى من النشاط يؤهلها التعتم بمتح جملية تسند إليهآ مساعدأت 
مرتبطة بنوعية المخطوط كما أن مجلس القنون يجري اعانات لدور النشر الكندية ألتي تقوم 
بترجمة تآليف كندية من لغة رسمية إلى أخرى. 
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ويشتري مجلس الفنون أدى الور . آلنشر الكتب لتوزيعها مجانا داخل البلاد وخارجها 
كما أنه يساعد بمعية عدة تنظيمات ومختلف الناشرين الكتاب الكنديين على القيام بجولات 
للتعريف بمؤلقاتهم ويحاول تسهيل نشر الدوريات القنية والأدبية ويدعم الجمعية المهنية 
للمواقين ولاذاشرين. 

1-7-4-2 يفي فرنسا ظهر أن الخلق الأدبي بدأت تتهددء في مطلع الثمانينات سياسة 
تخضع الكتاب إلى المنحى التجاري فقط وهو في آخر الأمر يكون عببا في أنهيار شيكة 
الكتبيات وفي ألحد من حرية النشرء ولهذا لم يكن الشأن يدعو ألى تغيير ومنمع الكتاب يمجرد 
أصدار بعض الاجراءات بل اقتصى الأمر إعداد برنامج شامل ‏ يجعل السلط تستجيب الى 
غايات ثلاث : تمكين أكثر عدد ممكن من العيدعين من نشر مؤلفاتهم وتوزيعها ومطالعاتها 
وتعكين عدد كبير ومنزايد من الجمهور من مطالعة الكتاب بأيسر السيل واتاحة الفرصة لكل 
أصحاب ألمهنة ألذين يعملون في حقل الكتاب لمواصلة جهودهم وتتمية تشاطهمء ولهذ عمدت 
الدولة في سبيل تحفيق هذه الغليات الي تدعيم اللامركزية الثقافية حتى تتممع رقعة الكتاب 
ويقبل عليه جمهور جديد وتصبح المطالعة نشاطا معكتا للعديد من الثاس. 

وجعلت فرنسا من إدارة الكتاب والمطالحة أداة لتحقيق هذه السياسة فهي التي تشرف على 
المركز الوطني للاداب الذي يسهر خاصة على تقديم المساعدة الى المؤلقين وكذلك تشرفب 
على قطاع التشر والكتييات وعلى شبكات المكتبات العمومية (ومنها دار الكتب الوطنية ومكتبة 
الاعلام العمومية الموجودة بمركز جورج بومبيدو) وإدارة الكتاب موكول إليها أيضما دعم 
تصدير الكتاب وتشجيع الترجمة:ء وكان من الضروري لتطبيق هذه السياسة تدعيم هذه الآدارة 
لبتداء من عنة 1982 ومضاعفة ميز أنيتها حمس عرأت سنة 1985 إيحيث كانت الميزانية 
نوات 1977 :198 : 12973 مليون فرنك فاصبحت تقدر ب 3861.18 عليون 
سنوات 1982 . 1986). 


2-7-4-2 ل وفي فرنسا أنواع عديدة من المؤسسات التي تنتفع بكل أنظمة النشر 
الموجودة في العام سواء ألتي تعتمد التسويق فقط أو مساعدة ألدولة ولكن لا بد من أن أسوق 
مثالا جيدا للمؤمسة التي اعتمدت على نفسهاء ولكنها خرجت عن التقاليد الني عرقتها دور 
النشر وخاصة نلق التي تعتقد ان «الكتاب» ليس هو كالمنتوجات الأخرى الني تحتمل الدراسة 
داد لأ» حاجة لها بدراسات عن السوق لان كتبها جيّدة يوهي أعرف بجمهورها والمشكل هو 
!بتكار تقنيات جديدة في تنمية المبيعات» وهي المؤسسة ألتي تدعى إفرنسا الترقيه)ء ويمكن أن 
تعد مثالا للمؤسسات ألني اعتمدت خطة ذات قنوات عديدة وغلب عليها التسويق أي القيام 
بالتحفيقات وعبير الآراء والجداول الاحصائية التقويمية بعداستغلال الدراسات العامة المزعئقة 
بالكتاب والمطالعة؛ والغريب أن كلمة كناب لا تظهر في عنوآن الشركة مثل النادي الغرنمي 
للكتاب أو نادي أحسن كتاب او أروع كتاب فهي تبيع الترفيه فقط نازعة عن الكتاب قداسته وما 
ورثه من أعتزاز وقخر في أدراج المدارس بتغطيت» بمأ نبيعه عن تساجيل عسوتية وفيديو 
وألعاب وبرامج (أغله7و15011/206-12 ورحللات وعطل. 
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تأسميت هذه الشركة سنة 1970 عن جمعية (054© ها ع3 وقوم2 ها) منشورات 
المدينة» وعن العملاق الالماني المجمع برتسلمان [08غعاه86) وتوخت طرق البيع المباشر 
مع شبيه من التجارة التنقاينية. 


ومن ينضم ألى هذه الجمعية يتلقى كل ثلاثة أشهر وطيلة سنتين فهرسا (كاتالوغ) فيه 
المجاني يغفرضص شراء كناب كل ثلاثة أشهر حسب الاختيئر ومهما كان سعر ألكتاب ولو 
زهيدا. 
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ويكون البيع مياشية ألى المنزل هو القاعدة في جمم المشتركينء» «ونتولى هذا البيع 
المباشر شبكة من الممثلين يعملون في صلب جمعية إنشر الثقافة عددهم يفوق 600 بائع - 


أما البيع بالمراستة فيوفر 1000080 مشترك بفضل كراء سجلاات مع عرض عغر وهذه 
العروض العفرية تنشر أيضا في المجلات المصورة على صفة 5 قسيمة تحتوي على جزه 
مخصصن للاحاية ونهده الصورة يتجمع في السنة 41110 مشثر أك, 


ويفا أنه ليس هناك أحسن باتع من ذأك الذي يرضى عن انتاج مآ ويسعى الى التعريف 
بهدء خان شركة الترقيه الفرنسية تخص كل حريفب يتوصل ألي تبني حريف آخر بهدية: وهذم 
الطريقة توفر في السئة 3500600 مشترك. 


وباستعمال هذه القنوات الأربع للبيع المباشر في أن وأحد (إلى المنزل مباشرة . بالمراسلة 
- عن طريق الفهرس - بالتبني) تجمع هذه الشركة 750000 مشترك جديد» بحيث تعوض 
المتخلين الذين يسقطون أثناء المسيرة. 

وفي هذه الآونة يفوق عدد نسخ فهرس الشركة الأربعة ملايين ويضمن هذا التوزيع 
الضخم رقما للمعاملات قرييا من العليار والنصف من الفرنكات وحقق سنة 5984 ربح صافيا 
يعد تسديد الاداءات (إفروع بلجيكا وسويمر! والكندا أيضا) قدرم 800206008060 فرتكا. 


وهكذا تمثل هذه الشركة ببيعها [. 24300000 كتاب في قرئسا و 3500008 في 
بلجيكا وسويممر! والكند! 9,2 بالمائة من سوق النشر الفرنسية. 


ويمتل شبرام حفوق كل مولفي الكتب ألتي تختارها هيئة الاتتقاء مصدر كسب عظليم» 
فنسبة 6 بالمائة من الحقوق التي تمنحها هذه الشركة يتقاسمها المؤلف والناشر ناهيك أن عدد 
النسيخ من آلكتاب الوأحد تتراوح بين 20000 و 300008. 
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3 ليس النشر الثقافي في كل بلد إلا حلقة من جملة حلقات متماسكة ضمن 

عملية التئمية : 

1-3 - عندما عددنا ملامح من أنظمة النشى الثقافي في عذة بلدإن من العألم المتقدم لم 
يغب عنا أن كل عملية تتعلق بهذا القطاح لا يمكن أن تكون معزولة عن المحيط الذي تنيع منه 
بل هي ند تتتفع يما توقره التنميّة بصورة عاقة وخاصة كل ها يسمى من قريب أو بعيد بالتنمية 
الثقافية. ولهذا لا يمكن أن يزدهر النشر الثقافي آلا في صلب سياسة ثقافية واضحة المعالم 
تنطلق من الواقع ندرسه وتقيعه وتستنتج منه ما هو كفيل بالتأثير عمليا على الحاضر في سبيل 
تصور ملامح المستقيل» ولهذا لا بد من القاء نظرة على أهم الحلقات التي ترتبط بموضوعتا 
وشفي + 

الاقتصماك والتقاغة. 

التعليم والتكوين. 

. اللامركزية والتنمية التقافية. 

العلاقات الدوئية. 

ونظرأ ألى تشعب تشعب هذا الموضوع وأختلاف السياسات من بلد الى يلد مما يستوجب تأليف 
كتاب: كانتا ستنقتصر في هذا! الجزء من الدراسة على التجربة الفرنسية التي استقادت خادل 
نوات 1981 1985 مما يجري قي العالم في هذا ألباب مكتفين في بعض الاحيان بالاشارة 
الى ما يقع في بلدان أخرى أن لزم الأمر. 


الاقتصاد والتقاقة : 
لقد راهنت فرنسا في هذه السنوإت على مأ في النشاط الصتاعي من بعد ثقافي فذعمت 
الابتكار في مجال السناعة ووضعت حذا للقطيعة التي كانت موجودة بين الثقافة الادبية 
الكلاسيكية وبين الثقاغة العلمية والتقنية والصناعيقء ذكانت المصالحة بين الاقتصاد والثقاشة. 
1-2-3 دعم الصناعات الثقاقية : 
وبتمتل هذا ألدعم قي احداث مساعدات تمنحها الدولة للصناعات الثقاقية وفي وضم 


أليليت خاصبة تمكن من مساعدة الينورك والمؤسبات المالية ثثائدة المؤز سسأت التابعة لهذا 
القطاح. 


رفي مجال المساعدات خصصت قرتسا للكتاب أي فيعا يتحلق بالنشر الأدبي وإلفني 
والعطلباعة الفنية والتوزيع والكتبيات 849 مليون فرنك سنة 1985+ وفي الغترة الواقعة بين 1981 
و 1985 ما قد 315,7 مليون فرنك أي 31,57 من مثيارات الفرنكات القديمة. 
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ثم أحدثت سنة 1983 ممهدا لتمويل للسينما والصناعات الثقافقية ومكنت من بعث 59 
مؤمسة بأسنادها قروضا بضمان الدولة بأجال متعددة جمئتها 140 مليون فرتك وفي مبنة 
4 أمضدت وزارة إلثقافة اتفاقية مع الوكألة الوطنية للتهوض بالبحث ووضعت على تمتها 
3 ملايين من الفردكات لتشجيع -الابتكار بالنسبة إلى سنة 1985 وعنها الابتكار في مسجال 
النشرء ثم قرات حسابا للصناعات الثقافية الئي فيها مخامرات مالية كبيرة خخصصت لها 6 
ملايين فرنك نتيجة لاتفاقية أمصيت مع شركة تمويل التجديد. 


وفي الكيباك (كندا) تأسسيت شركة تدعى شركة الكيباك لتنمية الصناعات الثقافية نظرا 
إلى موقع الكيباك: ضمئن المنياق الشمال أمريكي الذي يفرضن مستوى أتنصاديا قادر! على 
المنافسةء ونظرا !إلى تشيث هذه المقاطعة من الكندا بثقافتها الفرنسية وبهويتها. ولهذ! كان هذه 
الشركة هي حجر الزاوية لسياسة الغرض منها نمو السناعات الثقافية وذئك بالحد من تدخل 
الأوساط الحكوسية والانتفاع بالموإرد العاليةء وتلافي تعدد التجارب العماثلة وإضفاء التجاعة 
على العلاقات بين «المقاونين الثقافيين» والدولة» وعندما أوكلت إلدولة لهذه الشركة ذات 
الصصيغة الشبيهة بالعمومية مهمة تطبيق سياسة سألية واستثمارية لقآتدة الصناعات الثقافية: 
فائما تتجنب المؤمسات الثقافية تقل وطأة !لادان ولتمكنها من الميادرة والتجاعة» واعتمدت 
الخجزة نقاطا خمسا : 


نمكين المؤسسات الصغقيرة من التجعع والاندماج سواء من الوجهة الثقافية 
أو المالية. 

35 السعي ألى أتدماج مو مساءت» قادرة على تجميع وظائف قطاع بعيئه والتمكن من 
الانتفاع بالموإرد المالية والبشرية بأقصى مأ يمكن من القدرات. 


إعداد برامج صالحة للمؤسسات كفيلة بالنهيوصض بها والتعريف بها أشهاريا 
ومتلائمة مع التقنيات التجارية العصرية. 
البحث عن عفاهيم من شأنها أن تنهض بالمنتوجات الجديدة. 
ويمكن لهذه الشركة أن تندخل بصفتها عامل تنمية وتعين كل مؤسسة تريد تنمية طأقتها 
في أي ميدان من ميادين نشاطها كما أن مهعتها الثائية تتمثل في التصدي للمشاكل ألتي يواجهها 
أهل الكيباك سواء فيما يتعلق بمرإقبة ملكية وسائل الانتاج والتوزيع الراجعة الى الممتاكات 
الثقافية أو تيوء مكانة هي في مستوى امكأنياتهم بالنسبة الى قطاعات المستقيل. 
رتكمن فلسفة الشركة فيما يلي : آبلاء الأولوية المطلقة للتدخلات الكفيلة بأن يكون لها 
أنجع التأثير في الومسط المشار إليه وأوفقه فيما يحدثه الدقع الاقتصادي الايجابي من انعكاسات: 


55 


ففي قطاع الكتاب مثلا في امكان الشركة أن تساعد على أيجاد هياكل الخدمات الكفيئة بتمكي: 
الناشرين والكتبيين من الاستجابة الى حاجاتهم بصورة عملية. 


2-2-3 . الثقافة العلمية و المسناعية : 


أبتداء عن سنة 1983 أصبحت الثقافة العلمبة والتقنية من أولويات عمل الحكومة 
الفرنسية؛ فأنشأت إدارة التنمية الثقاقبة ومكنتها من ميزانية قديها 10 ملايين فرنك (أصبحت 
سئة 1984 ما يقرب من 31,5 ملابين فرنك! ويادرت؛ 19 جية من 22 بادراج مادة الثقاقة 
العلمية والتفتية في العقود ألتي ربطت الدولة وألجهات في عجال التخطيط ويهذه الصورة 
أحدثت عبر الجهات شبكة من مراكز الثقافة العلمية والتقتية والصبناعية وقاميت وز ارة الثقاغة 
بتركهز هذه السياسة بعدة أنشطة موجهة ألى الريف والعمال والجمهور العريطضر, والشيباب 
وأخيرا أحدثت المجلس الوطني للثقافة العلمية والتقنية والصناحية. 


وفي مجال الأبداع الصمناعي والتصيميم (065109! أحدنت المدرسة ألوطنية العليا للابداع 
الصناعي كما أنشئت وكالة للنهوض بالابداع المذاعي من مهاعها القيام بأنشطة التعريف بهذا 
الميدان ويمسايقات بين الميدعين والسعي إلى مدهم بمساعدات الدولة لتحقيق مشاريعهم:؛ 
والمساهمة في المشاريع التي تقترحها الدولة. 

3-2-3 - في سبيل تصرف أحسن التنظيمات الثقافية : 

أن مااقامت به الدولة قي فرتسا من جهود في تطاق ميزأنيتها للنهوض بالثقافة أقتطنى 
لمعي ألى إحكام التصرف لعزيد النجاعة في تسيير الجمعيات والمؤسسات الثقافية : من ذلك 
الحرص على استعمال المنح والتشجيعات المالية استعمالا دفيقا ثم الاستمانة بتمويلذت: أخرى 
متاتية من مداخيل ذانية أو صادرة عن الراعين الثقافة تطوعا وحبا لها ولهذا أحدثت جمعية 
التصرف في المؤسسات الثقافية ومهماتها أربع : 


ب القيام بالدراسادت في ميدان القانون وإلضير ألدب. 


أنجاز دراسات التدكيق في الحسابات والتصرفف لفائدة التنظيمات القافية 
ا نات . 

تعميم الاعلامية في ألمؤسسات الثقافية بأقل التكاليف. 

ِ القيام بدراسات للسوق والاستشارة في ميدان الاتصال من ذلك أعداد صور من 
التنسويق الثقافي (في قالب تربصات) مع المدرسة العليا للدراسات التجارية 
ومع وكألة تقويم المؤمسات الثقافية وإنجاز درأسأت تتعلق بالسوق الوطنية 
والاستشارة في مجأل التسريق والاتصال 
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4-2-3 . العناية بالتشغيل في الميدان إلثقاقي : 


وفي فرنسا قأمعت وزارة الثقافة يعمل جِدَي فيمأ يخص مساعدة وتنمية التشغيل في الميدان 
الثقافي» والغرض من ذلك هو مقاومة البطالة وتدعيم النسيج الاقتصادي في هذا الميدان. 
والخطة تتمثل في دعوة المؤمسسات الثقاقية ألى أخذ موضوع التشخيل بعين الاعتبار في 
مشاريعهم التنموية؛ ومكنت الاعتمادات المصروقة في هذا الباب الى أيجاد موإطن شغل قارة 
في المؤمساث والجمعيات ذات الطابع الثقافي» ويهذه الصورة انتفست كل قطاعات الحياة 
الثقافية بهذه المساهدة, 


5-2-3 - سمياسة لتشجيع المتاصيين إنثقافة : 


قاست وزارة الثقافة في فرئسا بسعي لحث المؤسسات والافراد على تشجيع الثقاقة 
والانتصار لها ووجهت عنايتها باجراءين أثنين يتعلق الأول بميدان الضرائب والثاني بكيفية 
اعلام المؤسسات بما يتم في الحياة الثقافية وبالأساليب التي يمكن لها يها مساعدة الثقافة, 


ففي ميدإن الضرائب تعفى المؤسسات الني تقدم هبة للجمعيات أو الموّسسات الثقافية من 
الاداءأنت كي جدود 1 بألمائة من رقم المعاملات وكذلك عندما تقدم مؤعسية ما مصاريف تظهر 
في قاب أشهار في كتاب أو شريط سينمانيء قان ذلك المبلغ يعفى من الاداء. 


وقي مجال اعلام المؤسسات أصدرت وكالة التصرف في المؤسسات الثقافية دليلا قانونيا 
وجبأئيا في ما يتعلق بالمؤسسات المناصية للثقافة؛ ولحتوى الدليل على النقاط التألية : 


/ 


التخقيض. في الاداءات بالنسية ألى المصاريف الصادرة عن المناصرين 


اكيفية تقديم المساعدات العالية. 

... وضيع المحلات على ذمة المؤسسات الثقافية وتقديم العون لها قيما يتعلق 
بالاجهزة والاعوإن. 

- طرق شراء المولفات وطليها وكرائها. 

شراء العروض والانئاج المشترك. 

ع شقود منأصمة الثقافة. 

سجلات الحسابات في مجال مناصمة الثقافة. 

النظام القأنوني والجبائي لاجمعيات والمؤسسات. 
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6-2-3 .. إيجاد الظلروف القانونية والجيائية الملائمة : 
ولا يمكن أن تقحم الثقاقة في الدورة الاقتصادية إلا بسن القوانين الدقيقة المتماشية مع 
تطور الصناعات الثقاقبة و لهذا كامست وزاأبة الثقافة بغرنسا : 
بتجديد نظام حقوق ألتأليف ألذي لم يتغير منذ 1957. 
سن حقوق شبيهة بحقوق التأليف بالتسبة الى مهن أخرى تشارك في الايداح. 
القيام باجراءات مشتركة لمجموع من يتعاون في مجأل الابداخ. 
وبصورة خاصة خفصضت الأداءات المفروشية على صناعة الكتاب؛ كما إتخذت أجراءات 
خاصة بالنسية ألى الابداع الأدبي فيما يتعلق بالضريبة الشخصية الموظفة على الكتاب وأطرد 
تشجيع من يناصر الثقافة من الأشخاصض. ورجال الاعمال والعوؤمسات بالاعفاء من الاداء يسيب 
متفاوئة على كل العبالغ الني تصرف في الميادين الثقافية سواء فيما يتعلق بالهبات أو الاعانات 
أو الاستثمارات. 


3-3 انتعليم وألتكوين : 


1-3-3 د لم تقتصر البلدان المتقدمة على العناية يما يربط الثقافة بالاقتصاد والنشر 
بعمفتضيات السوىق بل تجاوزت كلك الى تهيئة الأجبال الصاعدة لمجابهة الصعاب التي تحجف 
بقطاع النشرء اذ أنه لا يمكن تنزيل الثقافة متزلة لائقة في حياة الانسان اذأ نم يتلق العاملون في 
كل قطاعاتها تعليما مخصوصا غي كل درجاته الوسطى والعليا وتكويئا مستمر! وتربيسات 
منكررة:؛ ولهذا تعددت في البلدان النامية التجارب ومازال التعثر في هذا الميدان نصيب اعدة 
بلدان منهاء وإذا زالت في أغلب هذه البلدان الخشية من الثقافة والمثقفين واعتيرت أنه لا تستقيم 
للدولة ولا تزدهر ألا أذا نيوأ المثقفون مكأنتهم في المجتمع كسلطة مضادة معترف بها مسموعة 
(أي السلطة الرابعة الحقيقية) فان تطور التقنية وسيطرة التكنولوجيا على المجتمعات وطغيان 
الجانب العادي على الحياة جعل الكثيرين يباشرون مبدان ألتعصير في الثقافة بكل حذر وبطء 
ورغم هدا فأن ضفوط الحمضارة العصرية دفعت عدة قطاعات من الثقافة الى أعلى عيالات 
التكنولوجيا الحديثة التي تضيع فيها في كثير من الأحيان رسالة الثقافةء ولهذا اهئمت أوساط 
النشر بالتعليم والتكوين. 

2-3-3 ل كي فرنسا توجد جمعية ثنمية التكوين في ميدان مهن النشر [مهممكوة”' )! 
ومهمتها تتمثل في التصرف في الاعتمادات المعدة نتكوين النأشرين من أجل التكوين المسسثمر 
من جهة ومن جهة أخرى تمكين تلامذة الشهادة العليا للتقنية (شعبة النشر) (975) من تكوين 
مععق يتصمن تعليما عاما (التعامل مع اللغة المكتوبة» تاريخ الكتاب والفنء النغات) وتعطيعا 
مهنيا (تقنيات الاتصال؛ تصور الكتاب وأنجازه) ودروسا في الاقتصاد والقانون متعاشية مع 
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قطاع النشرء ويدوم هذا التعليم صنتين ويختم بتريصين في مؤسسة من همؤمسات النشى 
ويوجد في كرنسا أيضما المعهد التقني «يايتيان» وله نفس الاختصاصاتء» وبالنسبة ألى التعليم 
العالي أحدثت في جامعة بأريس الشمال (13) شعبة التشر على أثر أتفاقية أيرمت بين عميد 
هذه الجامعة ورئيس النقابة الوطنية للنشس ورئيس جمعية الثكوين في ميدان مهن النشر وتقوم 
هذه الشعبة بنمطين من التكوين يفضي الواحد آلى شهادة الدراسات؟ العليا المخنصة بالنشر 
وألثاني الى الاجازة في العلوم والتقئية المخقضعة لطرق التجارة في منتوجات النشرء وأحدنت 
سنة 1985 شهادة جامعية (درجة كألثة) تدعي شهادة الدراسات العطيا الختصاصض نشر وتدوم 
الدراسة من سنة إلى سنتين وتدرس فيها : طرق تحليل عنتوجات الاتصال وتقويمها وتقنيات 
أتقان المحتويات وتقنيات صناعة الكتاب واحضمار التسخ والتصور الأحرفي؛ والنسويق واقتصاد 
الصناعات الثقافية وإلتصرف في منتوجات النشر ومؤمساته والملكية الأدبية والعقود 
والاعلامية ومياديء التقنيات السمعية البصرية. 


' 3-3-3 وفي ألمانيا تنظم جمعيات الناشرين والكتبيين كل ممنة عدّة دروسء وكذلك في 
أسترآليا تنظم ندوات دورية تتعلق بالملكية الادبية وحق إننشر و هيدان التسويق واقتصاد النشر: 
وف ألكندا هناك ورشاات مغتوحة لدراسة ميدان نشر إلكتب والدوريات أما في الولايات المتجحدة 
فهناك عدد كبير من الجامعات. ألتي تقوم بعدة ندوات للنكوين المستمر فِي هيدان النمر 
وبدروس بالمراسلة؛ وكذلك. في بريطائيا العظعى وقي سويسرا. 
4-3 الفامركزية والتنمية الثقافية : 

لا يمكن للنشى الثقافي أن يزدهر في أي بلد من يلدان العام إلا أذ! أندرج في صلب 
حسركية ثقافية شاملة تنجاوز القطاع بذاته كما رأينا ذلك عند دراسة علاقة الثقافة بالاقتصاد بل 
أذ حرمان عشرات الالاف من البشر من الحد الأدنى من الثقافة والامتذاع عن تحسيسهم اتذوق 
ألمادة الثقافية لا يعد فقط تقصير! في الاضطلاع بالمسؤواية بل تقلبصا في انتشأر كل ما ينتجه 
الحقل التقافي. ولهذا اعتنت الدول المتقدمة يما سسي بالامركزية الثقافية وهو يقتضي احداث 
سرأكنز جنيدة للابداع ولتوزيم الانتاح الثقافي وكذلك تفويصض. سلطاتت جتيدة للمجموعات 
المحلية وتمكينها من وسائل حمل كبرى في هذا الميدان؛ كل هذا من شاأنه إن يجعل من مفهوم 
الديمقراطية الثقافية مفهوما له ما يبرره أذ لا ثقأقة من دون نعددية في أساليب الحياة وفي 
التشبسث بالقيم و سور التعبير المختلقة. 


5-3 ب العلاقات الدولية الثقافية : 


عندما اجتاح العالم منذ الحرب العالمية الثائية الثورات الثلاث في المجال التقافي تغيرت 
النظرة إلى الثقافة مع العوامل التي ذكرناها أنفاء وهذه الثورات الثلاث هي أولا اختراق جدار 
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الشوفينية آأأضيقة وإندحارها في عدة بلدان من العألم (ألنازية وآلفاشية) ومقاومة كل مظاهر 
العنصرية والعرقية واداتتها في المحافل للدولية (الصمهيونية وما !ليها من مظاهر التعصب 
ألديني) وكذلك مكافحة البيروقراطية المتشبثة بالأساليب الروتينية ألتي لم تقر حسابا للتطور 
التكني والتكنولوجي: وثانيا : ما عرفه العائم من ثورة قي العيدان التقني والاعلاسي» وثالثا : 
دخول عهد جديد من التعاون الثقاقي العالمي الذي اهتدت إليه الامم عندما أمنت بأن الحضور 
الاقتصادي لا يمكن أن يتم بدون حضور ثقافي وأكثر من ذلك أن الأّزمة التي تهز العالم في 
ميادي عديدة من الحياة لا يمكن أن تحل الا بالنعاون الثقافي المنوازي» ألمنصف بين شعوب 
العالم تعارقاء وتقاريا وتمازجاء ذلك أن الحروب وألوان الغزو انما تندلع وتتسلط على الغير 
ياحكام قنون التجاهل المتبادل بإقامة المواجز الثقافية وإشاعة المغالطات. ولهذا فان الثقافة هي 
أكبر أستمثار للمستقبل تقدمه الشعوب لازدهارها ذاتيا وتعميم التآخي والتعاون بينها جماعيا. 

كما أنه لم تعرف البشرية بلدا تقوقع على نفسه وضرب حدودا فيما بينه وبين غيره من 
البلدان ثم إزدهر ثقافياء ولهذا فأن تجارب الأمم المتقدمة في ميداإن التعاون الثقافي عديدة لا 
يمكن حصمها ولو بالتلخيص في هذا الحيّز الصغيره وإنما الذي يمكن ملاحظته هو أن هذا 
التعاون لا يمكن أن يدسيل بالاتفاقيات: والمعاهدات والقوانين المشتركة فقط وأنعأ لا يد أن 
يصاحبه دائما احداث هياكل مختصة سواء في البلد نفسه أو في اليلد الأجنبي وأن يعززه تكوين 
مخصوص ثمن أوكل أليهم القيام بمهمة التعاون مع الغير وتراففه الوسائل المادية والمالية 
الصضبحكمة. 

وأحسن مئال لهذا التعاون الذي يسنهدف أولا ازألة الحدود الثقافية هو ما قامت به 
المجموعة الأوروبية رغم اختلاف أللغات وإلثقاقات والديانات من مجهود في سسبيل ألغاية 
المنشودةء ورغم أن الحصيلة لم نظهر بعد للعيان: فان ما أتخذ فقعل على سبيل المثال في ميدان 
النشر ينبىء بتطور هذا التعاون إذ إتخنت قواعد مشتركة قيما يخصن سعر الكتاب وتحسين 
اشعاع مختلف التأزيف وذلك عن طريق الترجمة بالتفكير في بعث صندوق أوروبي للترجمة 
ثم احداث شبكة اعلامية نربط بين أكبر ألمكتبات الأوروبية؛: هذا علاوة على مأ تقوم به ألدول 
الأوروبية من سعي لفتح مكاتب للكتاب كالمكتب الذي فتحته قرئسا في نيويورك. 

4 الكتاب والمطالعة في أنظمة النشر الثقافي المتباينة : 

1-4 في القسم الأول الذي أستعرضت فيه أصناف البلدان التي عالجت مشاكل النشر 
اثتقافي ركزت على ما أختص به كل بلد وفي هذا الباب اضطررت ألى الدخول في تقاصيل 
تتحلق بدورالنشرء والنشر في الدورة الاقتصادية وفي هذا القسم من الدراسة أردت أن أكمل ذالك 
بالتعرض آلى عدة جوانب من التعامل مع الكتاب والكاتب قي البلدان المتقدمة من دون أن 
أكرر ما قلته بالنسبة الى جوانب من الموضوع هامة. وسأركز في ألواقع على مسألة الابداع 
وما ينصل بذلك من سياسة موحدة للنشر ومن موضوع سعر الكتاب والتوزيع وللبيع وتوادي 
الكتاب وحقوق التأليف ومساعدة الكاتب وغير ذلك ثم المسأنة الثانية والهامة وألني ل يزدهر إلا 
بها الكتاب وبي المطائعة والقاريء. 
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2-4 - الابداعح والنشر : 


1-2-4 . مسساهدة الناثيين : 


في فرتسا تساعد وزارة الثقاقة النائغرين الذين يغامرون في الاختصاصات التي لا تروج 
كثير! ومن ذلك المجلات الثقافية التي خصص ليا سنة 3984 ما فدرم 3,2 من ملايين 
القرنكادت» وكذلك تقدم منح هامة لنشر الشعر والمسرح؛ وللترجمة (62 تأليفا سنة 1984 مبلغ 
المنح 1013000 فرنك فرنمي) وتصرف قروض أيضا للترجمة (51 تأليف من 30 ثغة 
ومقدار التروض 158600 فرنك كرنمي). 


وفي الكندا أختارت الحكومة الفيدرائية تقديم المنم عوضا عن القروض.. (13 مليون 
دولار) وتوخت حبلاوة على ذلك سياسة لمساعدة الكناب لها وجهان : وجه يتعلق بأعداد برتامج 
للمساعدة بحسب محتوى الكتاب والطلب ووجه ثان يرتبط ببرتامج بمقنضاه يتم التوسع 
الاقتصادي, في خصوصن الهيكل الصناعي لنشر الكتاب وكنت تعرضت في القسم الأول إلى 
مأ تقوم به عدة بلدان من مساعدة للناشرين. 


2-2-4 . النوزيع والبيع : 


بالنسبة ألى المجموعة الأرروبية فأن سعر الكتاب ثم ضبطه على حسب مقابيس تمكنه 
من الشيوع في بلدان المجموعة مم أعتبار التطورات !لاقتنصادية والتكنولوجية 
والمومييو لو جية. 


يفي فرتسا أحدث صندوق للضمانات الخاصة ينتفع به الناشرون وبائعو التفصيل 
وتعتسدت جمعية تكوين الكتبيين بمنح لهذه الغاية «إدخل نادي الكتبيين نظام يمهد لتعمير 
الاعلامية بأعانة من إدارة المكتبات وانتفع تصدير الكتاب الغرنمي إلى الخارج بمبلغ فده 354 
سلبون فرنلك. 


رفي السويد علاوة ة على المكتبات التقليدية أو بيع الكتب في المفازات الكبرى والاكشاك 
فان 7 كتبيات هي من ملك اتحادات الطلبة التي لها 9 مغازات» كما أن الحركة التعاضدية 
تملك 14 مكتبة» وفي هذء السنوات الاخيرة أسس أصحاب ب المهنة في ميدأن الكتاب سبكايت 
عديدة لبيع الكتاب وحققوا بتعاونهم وعقانة شراءانهم وطرق تجارتهم أرباها حامق كذلك تقوم 
نوادي الكتاب في السويد وفي غبرها من بلدان العالم بتصريف الكتاب: بصورة مربحة للتاشرين 
وللمستمرين. 


وفي كل البلدان المتقدمة خضع بيع للكتاب لكل أنواع عمئيات البيم المعروفة في مجال 
تصريف أية بضاعة كانت من توزيم النأشرين لاتتاجهم الى ليداعه لدى الموزعين أو تكليف 
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الممثلين الذين يجوبون الافاق أو التعاقد مع يأئعي الجعلة أو الببع المباشر بالمراسلة أو رأسا 
ألى المنزل أر الالنجاء الى السماسمة أو تطبيق طرق التسويق العصرية المتعددة. 
3-2-4 . وضعية إلكاتب : 
في كل البلدان المتقدمة يحظى الكاتب بعناية خاصة ورغم هذا فان أي تقرير لا يخلو من 
نقد حكومات هذه البلدان على تخليها عن مساعدة الكاتب مساعذة تأمة خاصة وأن الكتاب يسن 
لهم دخل قارء ولهذا يجب التفكير في أكثر من طريقة. 


ففي للكندا تتوخى الحكومة الفيدرالية طريقتين : تقديم المنح ودفع تعويضات عند 
استعمال العموم تأليفهم؛: ظقد من مجلس الفنون بالكندا وحكومات المقاطعات الشعرام 
والروانيين وكتاب المسرحية من منح بينما يلتجيء كتاب البحوث والدراييات إلى ما يسيمى 
ببرتامج أكتشافات أعصه #ورواصيظ! لما طريق الثعويض التي تطبقها عدة بلدان مثل الممئكة 
المتحدة واسترأليا وزيلئد! الجديدة والجمهورية الالمأنية الفيدرانية وهولندا وللسويد وإلنرويج 
وإلدانمارك وفتلندا واسلنداء قان الكند! معتزمة تطبيقها - أو هي فد طبقتهاء وهذه الطريقة تمكن 
المؤلفين من الانتنفاع - علاوة على حقوق التأليف ‏ بمبلغ لكل كتاب يستعمل في إلمكتبات 
ويتولى دقع ذلك» مثلا في السويد عسندوق الكتاب (يحتوي في السويد إلان على 71 مليون . 
كورونة) وهذه المبالغ تدفع على حسب تعريفة نتناقص كلمأ تزايد عدد الاعارات وهو أمر فيه 
انصاف بين أوانك الثين تطلب كتيهم بصفة مطردة وبين من لا تفارق كتبهم الرقوف الا لعآما. 


وقي فرنسا تتفرع المماعداته المالية ألى ثلاثة أنواع : اجازة سنة كاملة (المنحة الواحدة 
بعاثة ألف فرنك) وعنحة الابداع (57000 فرنك) ومنحة التشجيع (37000 فرنك) وفي سنة 
3 أضيف نوع آخر من المنح يسمى مح الاعداد (الواحدة بين 160 ألف فرنك و 57 
ألف فرنك) وأبتداء من سينة 3 تمنم لجنة أدب الأطفال منحا للمؤلفين؛ أمْ! فيما يتعلق 
بحقوق التأليف قان كل الدول المتقدمة تطبقها بصصورة بادّة ولا فائدة في الدخول في التفاصيل 
بألنسبة لكل يلك. ٠‏ 


3-4 - المطالعة والمكتبات : 


ليس في الامكان أن نفصل ألقول في هذا الحيّز عما تقوم به ألدول المتقدمة من جهود في 
سييل تعميم المكتبات ونشر المطالعة بين الناس ذلك أن الطرق نكاد تكون متمكثلة أكنها 
تتفاوت سواء في الاعتمادات المخصصية أو الوسائل المتعددة لنشر الكتاب بين النلسء فعلاوة 
على دور. الكتب الوطنية ألتي تعد ذاكرة كل أمّة فان المكتبات إلتي تمكن من استعارة الكتاب 
والمكتبات البلدية والدواوين الجهوية للكنلب وبث المكتبات في المستشفيات والأحياء 
والعوسسات والمدارس والسجون كلها تمكن من تشير الكثاب بين الناس مجاناء ولكنها توفر على 
النأشرين أبوابا من الربع كبيرة. 
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ففي فرنسا مثلا تصارفب نصف أعتمادات المركز القومي للاداب والمطائلعة العمومية 
لشراء الكتب بحيث أن ألف مكتبة تزود بالكتب من هذا المركز: في سمنة 1984 وزع 42 
عليون فرنك جين 915 مكتبة بلدية (29,6 عليون فرنك و 70 مكتبة جامعية أو معاهد كبرى 
959 مليون فرنك) و 80 مكتبة خاصة بالجمعيات (2 ملابين قرتك) أما بالنسبة لسنة 1985 
غالميز انيه تقر ب 46,2 غرنك وخصصت وزارة الثقافة بالنسبة ألى مسنة 1985 أعتمادات 
قدرها (ثلاثة ملايين فرتك) لمساعدة جمعيات الكتاب وأحياء الأبب وجمعيات المطالعة 
والعلتقيات وإلندوات والمعارن.. 


5 يعض الاستتتاجات : 


بهذه العجاثة ألتي بينت فيها ملامح من أنظمة النشر الثقافي في البلدان المتقدمة حاوت 
أن أنقل بثيء من التلخيص والأمانة تفاصيل من شأنها أن تدلئا على ما يمكن القيام به في 
أقطارن! لازدهار النشر الثقافي وسقت أمثلة وإاضحة لما توفر هذه الدول من وسائل مادبة 
وبشرية للوصول الى غايتها وهو نشر ثقافتها بين متسلكينها وبين أمم العالم. 


وول ملاحظة تتبادر آلى الذهن أن هذه الدول حسب أنظمتها !م تترك ميدان الثقافة 
تتصرف فيه الصدفة ويحكمه الارتجال يل أنكبت عليه دراسة وتقويما على حسب الطرق 
العلمية الحديثة وبالوسائل الأكثر دقة واحكاما وهي في هذا ألباب لم تتولن عن صرف الأموال 
الباهظة لمعرفة واقع التقاقفة بصورة عامة والنشر بصورة خاصة في سلبياته وليجابياته. 


ولكن الحقيقة التي يجب أن تقال غي أن الدولة غي كل هذه البلدان لم تتحرك إلا عندما 
تحركت ألهينات المعنية وناضلت وكافحت وأعلت أصراتها من أجل الوصول الى غاياتها ثم أن 
هذه ألهيئات والمؤسسات اعتمدت على نفسها وأندمسجت في العمل التنموي بتنزيل الستاعات 
الثقافية وصناعة النشر بصورة خاصية وما يتبعها في صلب الحركة الاقتصادية؛ اذ لا أزدغار 
الثفافة بدون ازدهار الصناعات التقافية» و لهذا إنجر عن ذلك دفع السياسة الثقافية في كل بلد» 
على أن تقرأ حسايا إلى الجانب التنموي قي الثقافةء قأصيحت عند ذلك لا تعني ثلة من الناس 
فقط بل قطاعات أساسية في الحيآة العامة كانت من قبل يعيدة عن أن تفكر غي الاهتمام 
بالصناعات الثقافية» فأهتم المشرفون على الاقتصاد وعلى الادارات المركزية وإلجهوية وعلى 
التعليم وألتكوين وعلى العلاقات الخارجية بهذا البعد ألذي لا يمكن أن يتم أزدهار للانسان الاابه 
وا يحصل أشعاح حقيقي وسمعة في الخارج آلا بواسطته ألا وهو البعد الثقاقي. 

ولكن البعد الثقافي الذي أولته البلدان المتقدمة مكانته لا يمكن أن يؤثر التأثير الأوفى آلا 
إذ!ا صاحبته حرية التعبير وانتفى منه أي توع من الوصاية وإلرقابة وألكبت والارهاب والا فآن 
الثقافة تصبيح في الواقع أداة قمع ووسيلة قتل للمواهب. وتشجيع للرداءة وأيديولوجيا تخدم 
السياسةء وكلما .خدمت الثقافة السياسة مهما كان صوابها كانت آلكارتة والأونى أن تكون 
السياسة في خدمة الثقاقة؛ وهذا عآ قهمه الكثير من الأمم المتقدمة قبوأت بثلك الميدعين 
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والخلاقين مكانة مرموقة وأعطت للهياكل التي تمت إليهم بسبب سواء الاقتصادية منها 
او الاجتماعية الوسائل المادية والبشرية لتقوم برسالتها على أحسن وجهء 


وئيس لاقطارنا العربية من خيار إلا أن تفتدي - بعد الدرس والتمحيص - بهذه الدول وأن 
تدرس خاصة ها تقوم به المجموعة الأوروبية في هذا الميدان لأنها ذهبت شوطا كييرا في 
تصور مستقيل تزول فيه كل الحدودء ا!لحدود الترأبية والححود إلتي تقيهما اللغات والأديان: 
ولهذا انه ئيس لمؤسمماتتا القومية التابعة لجامعة الدول العربية أو الاتحادات الاقليمية الا أن 
تدخل طورا آخر من التعأون يتجاوز النظر والدراسة الى تكوين مؤمسات اقنصادية تنموية 
في عجال الثقافة على غرار المشاريع الاقتصادية الناجحة التي تسهر عثرها بنواك التدمية 
وبدون هذاء فاته لا يمكن أن نتقدم شبر! وأحدا ولا يمكن أن نسير ططاقائنا في ايلاء البعد الثقاقي 
مكانته اللائقة؛ ولكن ذلك إن يتأتى لنا إلا إذا قكرت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
في تنظيم قمة عربية ثقاقية تهياً على المدى الطويل ويتم فيها أصدار القرارات العمئبة 
السياسية والاقتصآدية والثقافية التي بدونها لا يمكن أزالة العراقيل المكبلة لتعاوننا الثفاقي. 


ذلك أنه من الواجب أن نفهم جميما أنه لا يمكن أن نتقدم خطوة في سبيل ارمماء قواعد 
مثينة لتعأوئنا وتوحيد كُوأنا لاعلاء كلمتنا بين الأمم ورفع راية ثقافتفا عالية الا أذا أولينا البعد 
الثقافي ألمكانة اللائقة به وحللنا المشاكل سياسيا في أرقع مستوى وصح من أوني الأمر العزم 
على الانطلاق من الميدان الثقافي لتحقيق وحدتنا. 


ولا بد أن تتغاءل مهما غرض الواقع على الكثير مذا النزوع ألي التشاؤم !لذي ليس مثله 
أحباطأ للعزائم وإخلاد! للقوى ألمخربة العدوةه إذ حري بالمثقفين سواء المبدعبن منهم 
أو المتحمسين للثقافة العاسلين في الهياكل الاقتصادية أو الاجتماعية أو السيأسية ألا أن يدخلوا 
مرحلة جديدة تتجاوز النظر ,الدرس الى العمل المثمر العمثي الذي به تدقع الانظمة السياسية 
دفعا ألى العنأية بهذا العنصى الجوهري في وجودنا كأمة ألا وهو التقافة. 


تليق : اعتمدت الدراسة منشورات البونسكو العديدة والنشريات الني أصدرتها الحكومات لشرح سياساتهآ 
للثقافية عامة وأسأليب حل مشاكل النشر خاصية. 
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نظام التعاقد في نشر الكتاب الثقافي 


«المغرب نمودجا» 





منير جلال 


مقتمة : 


ترتبط الملكية الأدبية والفنية يالذوات المفكرة وبالموهبة ألفردية ولقدرة على الابداع 
والابتكارء فثمار تفكير الانسان مظهر من عظاهر شخصيته يعبر عنهأ ويفصح عن كوإمنها. 
وصور هذا !لتعبير أو متشهده المادى الملموسى قد يتحذد كل الكنابة إو أية وسيلة لخرى 
كالصوت. أو الرسم أو التصوير أو المركة. 


وقد عمدت التشريعات الحديثة إلى تقتين هذه الدحقوق وتصنيفها وذلك تقديرا منها للانسان 
المبدع وإحترام حقه في التعبير وأحترام ثمرات أتتاجه. ولم تقف هذه التشريعات عند جد 
التنظيم بل تعدته إلى الحماية عندما أضفت عليه من وسائل الاكراه والجبر التي تملكها لكل 
تجاوز أو أعنداء لو سطو على هذه الحقوق المشروعة وذلك تدعيماأ للثقافة العامة ونرسيخا 
للقيم والحضارة في المجتممع. 


وتشجيعا للمؤلفين على القيام بالمزيد من البحوث ونشرها لترويج العلوم والآداب وآلفنون 
والتكنولوجيا وتطويرها لخدمة الانسان تنبه المجتمم الدولي إلى عنرورة حماية حقوق(!) 
المؤلف المادية والأدبيق وقد توج ذلك بمؤتمر يرن في 1886/9/9 وأكتمل في بأريس في 
4 .5 وئمت مراجعة الاتفاقية لتواكب النطورات إلى آخر تعديل لهأ غي بأريس قي 
4 كما دب أحساس عميق في نفوس الأدباء والفتانين بضورة أتتلاقهم وإتحاتهم 
داخل جمعيات أو هيئات للدفاع عن حقوقهم. 

وفي الوطن العربي نجد أن معظم قوإنينه تحمي. الملكية الأدبية وألغنية الا أن السؤال الذي 
يتبادر إلى الذهن هو هل أن للحماية التي أضفاها المشرع في هذه البلدان كافية ؟ أم أن هذه 
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القوانين تعتريها ثغرات تتطلب التطلع وبإصرار إلى ايجاد نظام متكامل لهذه الحقوق. و لعلني 
سأجد في نظام التعاقد في نشر الكتاب إلثقافي في المغرب نموذها أستعرض فيه يايجاز شديد 
أحكام القانون المغربي في هذا الشأن وكذا التغرات التي تعتريهء مستلهما في ذلك بعض 
الدراسات المقارنة ويعضن العقود النموذجية؛: مقبل الدخول نوا في هذه الدراسة المتواضعة 
يجدر التعرض بعجالة للكتاب الثقاقي وتميي عن بعض الكتب الأخرى. فما هو الكتاب 
الثقافي ؟ 


ألكتاب بدون نعت أو تخصيص هو ؤاد عقلي وغذاء روحي وهو وعاء معرفة وأدأة ثقافة 
يرجع إليها القارىء والباحث وللتاقد... فهو فأعدة المعارف الانسانية وركيزة كل حوار بين 
الثقافة والحضارة وهو أقدم وسيلة للتبليغ بقي صامدا أمام الوساثل التكنولوجية الحديثة السممعية 
والبصرية وإن كأن ينضاقر معها في فضاء واحد يمكن أجماله في كلمة عإحدة هو الاتصال. 
وحضارة وثقافة الشعوب تقاس يأدوأت ووسائل الاتصال في مفهومها المطلق» ولما كان الكتاب 
وسيقة من وسائل صناعة ثقاقة الأمم بات ضروريا تدخل كل جهة مسؤولة عن الكتاب (دولة؛. 
منتظم أمعي) بما تملك من قدرات وطاقات على تغيير نظرتها إليه والمطالبة بتعديل يعض 
البنى الفوقية ألتي تتحكم في حرية التعبير بالتفكير والدفاحع عن رؤى جديدة تتلاءم وعستقيل 
الكتاب وتدعيمه بما يلزم من دعم وذلك نثبيتا لممرح ثكافة لاا تلين. 


أوردناها آنفاء يل أن الكتاب الثقافي تعتريه أكثر من صعوبة في تشمو سيما اذا قاوناه بنشر 
بض الكتب كألكتب المدرمبية مثه. 


يتميز الكتاب لثقاقي عن الكتاب المدرمي في كون هذا الأخير يخضيم لمسطرة خاصية 
غالبا ما تكون على شكل صفقة عمومية كما هو ألشأن في المغرب مسبوقة بمناقصات تتتافس 
عليه دور النثس وتعرف إقبالا كبير! نظرا لما يمكن أن يدره نس هذ! التوع من الكتب بخلاف 
الكتاب الثقافي آلذي يغلب عليه لحجام كثير من الناشرين؛ بل عزوف بعضهم متثرعين بأن 
نشر ألكتاب الثقافي يعتير من كبيل المغامرة الجئونية قد يتعرض الناشر بعدها إلى الخسارة 
ويكون مأل الكتاب الكساد وإلبوار. ذلك ان الناشر عند إقدامه على نشر هذا التوع يضع تعصسب 
عينه موضوع الكتاب إضافة إلى خبرته في هذا الميدان كجس نبض السوق وإختيار الظرف 
المواتي ورصد كل مؤشرات الذنوق. 


وقد تنضافر عوامل أخرى في تعقيد عملية نشر الكتاب الثقافي منها سمعة أو درجة الكاتب 
إذا كان مبتدئاء تفني الأمية, قلة القراء. عدم ترسيخ تقاليد القراءةء فراغ في العمل على 
تحبيبها القراء: ضعف الدخل؛ دور الاعلام في الدعاية واشهار الكتاب؛ رهبة إلناشر من أن 
يصله سيف الرقيب الحاد فيسادر الكتاب وهذا الأسلوب يعرف في يعض البادان الديمقراطية 
بالرقابة البعدية »ممأ يلحق خسارة بالناشر اضافة إلى صعوبة التصدير والشحن إلى الخارج.,.. 
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نفقات باهفظة بطء الاجراءات الجمركية؛: كثرة الرسومء ألروتين الاداري يأعقد صورهء 
صعوية الشحن وتحويل وإعادة القيمة بالعملة الصعبة... كلها عوامل تدخل في خطة تثبيط 
نشر الكتاب الثقافي. هذه الاشكالات التي أوردتها هي على سبيل التعثيل والايضاح لا الحصس. 


وبخلاقف ذلك نجد أن يعض الناشرين يتهافتون على تشر أنواع معينة من الكتب كالكتب 
الاباحية والكتب المحرمة ككتب اليس وقصصين الأطفال والقصص البوئيسية والقصص. 
الخيالية التأقهة ألتي لا تشم في فحواها إية خثفية ثقافية همهم في ذلك هاجس خطير هو اللهث 
وراع الرب السريع وباقل جهد ممكن. 

وقد يصيح الناشر غطاعا عاما. فالموسوعات مثلا تدحمها ألدوثة أو تطيع أحيانا بأمرها أو 
على نغفتها- وقد تطبع بعض للكتب المتخصصة كالكتب القانونية على نفقة وزارة معينة كمأ هو 
الشان بالنسبة لوزارة التعثيم في العغرب متمثنلة في رئاسة جامعة محمد الخامس في نشر مذلا 
المجلة المغربية للقأنون والسياسة والاقتصاد التابعة لكلية الحقوق بالرباط أو المجلة المغربية 
لثقانون المقارن التابعة لكلبة الحقوق بمراكش أو للمركز العلمي العراقي في بغداد[2) أو إدارة 
النشر بكنية الآداب ومركز الدراسات والأبحاث والنشر التابع لكلية الحقوق بتوتس/2). 

كما أن وزارة الثقافة في المغرب تتدخل لنشر بعض الكتب القيمة ككتب تحقيق التراث لما 
نها من القائدة العلمية الرصينة والرصيد التاريخي. 

وباستثناء هذه للحالة إلتي يتدخل فيها القطاع ألعام نأشراء فإن الكتاب الثقافي الذي ينجز 
في إطار تعاقد بين مؤلفه وناشر حر سواء أكان شخصا طييهيا أو معنويا هو ألذي يخضع 
لظهير رقم 1.69.135 بتأريخ 25 جمادى الأونى 1390 مولقق 29 يوليوز ©1970 بشآن 
جماية الموّلفات الأدبية والفنية. 
عقد النشر : تعريقه و خصائصيه 

ينسم عقد التشر يخصوصية تيعله عقد! متميزا له عدة صور لتعدد بتعدد العثرق, الني, 
ينجأ إليها المؤئف في التنازل عن حقه. 

فقد يتولى المؤلف نشر مؤلفه بتقسه إى يقوم بطيعه على نفقته وعرضيه على الجمهور في 
الحانة التي تصعفه لمكانياته المادية على ذلك ولكن قد يلجأ إلى التعاقد مم الخير غيتخلى عن 
حقوق الطبع والنشر سواء بعوض أو بغير عوض وقد نص على هذه الحالة المشرع العفربي 
في الفصل 24 من ظهير 29 يوليوز 1970 على ما يلي : «يمكن التخلي بغير عوض أو 
بعوض عن حقوق العرض وإعادة النشر وحقوق النقل باقتصاب والترجمة..». 

وإلخالب إن يعهد المؤئف أو ذوو حقوقه بنشر مصفه إلى شخص آخر هو الناشى مقابل 
عوض فيتولي هذأ الاخير طبع المؤلف وعرصضه للبيع والعقد ألذي يبرم ليذه الغاية يسمى بعقد 
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التشر وهو ما نصعت عليه ألمادة 36 من نفس الظهير وألتي جاء فيها : «عفدة التشر الخاصس 
بالرسم هي العقدة التي يتخلى بموجيوا المؤلف أو ذوو حقوقه لفائدة الناشر طبق شروط معيئة 
عن الحق في أن يخرج أو يعمل على اخراج عدد محدد من نظائر الانتاج قرط أن يتولى 
نشرها وإذاعتها». 

وقد يتنازل المؤلف عن حقوقه للمادية للناشر تنازلا غير محدد بحيث ينقل حق الاستغلا 
يكل مقرماته فيكون له الحق في طبع الكتاب طبعات متعددة دون تحديد لعدد هذء الطبعات ولا 
يبقى للمؤلف سوى ألحق الأدبي باعتبان حفا لا يجوز النتازل عنه. ولكن في مقابل ذلك يحصل 
على ثمن معين متفق عليه يدفعه له الناشر دغمة ولحدة أو على شكل دفمات ويملك التاشر 
جميم التسخ في كل طبعة من طبعات الكتاب. 

رهذه الصورة لا تعدو أن تكون بيعا لحق الاستغلال. ولكن هذا الحق المطلق مقيد يعدم 
احداث تغيبر أو تحوير أو نقص في المصنف لأن ذلك يدخل في اطار الحق الأدبي ولا حق 
للناشر فيه حنى ولو كان يدر كه نفعز مائيا. 


وقد ينقلب عقد التشر إلى عفد مقاولة في للحألة التي د يحتفظ فيها المؤاف باستغلال مؤلفه 
ويكوم + بطبعه على نفقته فتكون النسخ ملكا له ويتولى الناشر مهمة عرض | لمسيتف على 
الجمهور تلبيع. فالمقاول هنا هو الناشر وإلمؤلف هو رب العمل ذلك لأن الناشر بقوم يعمل 
لحساب المؤلق هو بيع الكتاب وقبض تمن ويتقاضى مقابل ذلك جعلا معينا من الموٌلف نظير 
عمله ويغلب أن يكون لاب نمبية معينة من ثمن كل نسمخة يتولى الناشر بيعها ولا يتحمل 
التائر اية خسارة في حالة كماد الكتاب. فالعقد في مجمله يأخْذ صورة مقاولة من حيث عرض 
الكتاب للبيع مقترنة يوكالة(” حيث يبيم الناشر الكناب لحساب المؤلف. 
وسواء كان العقد بيعا أو مقاولة وسواء كان المقاول هو الناشر أو المؤلفب فإن العقد يبقى 
ويعتبر الفقه الاسلامي أن العقد الوارد على الانناج المبتكر لنقل الملكية هو قد بيع الا 
أجاة لان الإجاة تجريي على منافع مقارات أو المنقولات التي لا يمكن أن تنفصل عنها وألن 
تقدر بالزمن أو الممافة غالبا. بخلاف ما تحن فيه فهو يرد على ثمرات بأعيتها وهي الكت 
التي يمكن حيازتها واستيفاؤها عن طريقها بألدرس والقراءة والتنفيذ والنطبيق (؟). 
خصائنص عقد النشر : 
١‏ ل قهو عقد تبادلي يؤدي إلى التزامات متبادلة يبن المؤلف والناشر. المؤاف يلتزم بتقديم 
لصول, مؤلفه. والناشر يتعهد بنشين. 
2 عفد محدده لأن التزامات الطرفين تتحدد عند أنعقاد العقد 
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3 لس عقد معاوضدة؛ ذلك أن المؤلف يتقاصى نظير تنازله عن حقوق النشر مقابلا كما أن 
النأشر يستقيد عاديا من النكشر. 


4 عقد شكلي : أي يجب أن يكون العقد مكتوبا ويعنبر عقد النشر باطلا في حالة انعقاده 


5 بت عقد مختلط : يعني أن عقد النشر مدتي بالنسبة للمؤلف تجاري بالنسية للناشر؛ ويعكقس 
هذا التمييز آثاره على الاثبات. 


وعقد النشر شاأنه شأن العقود انرضائية لابد لانعقاده من أركان كما أنه يرئب آثار! تتمئل 
في التزامات في ذعة المؤاف وآخرى في ثمة الناشر. فما هي هذه الأركان ؟ 

يستلزم القانون توقر عفد النشر على أركان التماقد عامة وهي ما اصطلح على تسميتها 
بالأركان العامة وهذه الأركان لا تكفي وحدها حتى تقول باتعفاد هذا العقد غلا بد من إضافة 
أركان خاصة اقتضتها طبيعة هذا العقد واأستوجبتها خصيوصيته. 

إذاء فلنبدأ بالأركان العامة ولكن بشكل مبتسر كم نتطرق بعد ذلك للأركان الخاصصة. 

لكي ينعقد عقد النشر ويحدث جميع آثاره لايد من توافره على الأركان إلتي اشترجطلها 
المشرع في الالتزامات عيامة وهي لأهلية ورعنى ومحل وسبب. 

5 الأهلية والرضى : 

يجب أن تتوقر في المؤنف والناشر الأهلية والرضى. والأهلية في التشريع المغربي محددة 
إذا بدا للقاضي ترشبدء قياذن له بإدارة أموأله بعد أن تظهر له مذأيل رشده. 


أما التراضي فهو !حمة العقد وسدأه. فلا بد من وجود رضى المؤلف والناشر. والتراضي 
يترجم إلى ألعالم الخارجي بايجاب إما من المؤلف أو الناشر وقبول من كليهما ويجب أن 
يتطابق هذا القبول بالايجاب» كما يجب أن يكون الرضى صحيحا ولَنَ لايعتريه عيب من 
عيوب الرضى يهي ؛ 


السلحد 
والتتليس 
والاكراء 
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- والغين7”) 
والاستغلال في التشريعات[*! العربية التي تأهد يهذا العيب كما هو الحال في التشريع 
المدني المصري والسنوري واللبيي وإلقانون التجاري الكويتني والموجبات والعقود الليئاني 
والقاثرن المدني العراقي والسوداني. 
حالة المرض وإلحالات الأخرى المشابهة : كالحاجة الماسة والطيش البين وألهوى الجامح 
وتنم َلْخُدرِدٌء 
2 - المحل : 
بالاضافة إلى الأهلية والرضى يجب أن يكون للعقد محل. ومحل العقد لايقوم الا يشروط 
دهي حسب القواعد العامة يجب أن يتوقر فيه ما يلي : 
1 - يجب أن يكون المحل مشروعا 
2 - يجب أن يكون ألمحل معكنا 
3 - يجب أن يكون المدل معيئا أو على الأقل قابلا للتميين كما يجوز أن يكون المحل شينا 
تقيلا. 
لأطحل سنن متعلوق هيز 29 يواليول 0 هو موضوع العقد والمصنف ذاته !"أ بل 
قد يكون الحق في النشر مقصورا على طبعة واحدة أ يكون لعدد من الطبعات ولكن 
وما للفصيل 26 الققرة 2 من الظهير المذكور يجب أن تحدد عدة تنتهي فيها حقوق النثمر لا 
كان العقد باطلا. 
يون أ كنن افمل الأ أ اي مسف ودجدز أن يمن فى معل الخد ال 
قوق الفسش 1 من الظهير المتكور. 
ويجوز الاتفاق بين المؤلف والناشر على مصتف مستقبتي يجري تأليفه أو لمسنقات 
مستقبلية أذا كانت من نوع معين مع تحديد مدة الاستغلال أكل منهأ. غير إنه لا يجوز أن 
يكون موضوع العقد التنازل عن مجموع الانتاج الفكري في المستقبل بغير تحديد حيث يعتبر 


كما أنه لا يجوز أن يكون موضوح ألكتاب أفكارا ملغومة هدامة من شأنها إن تمس 
المعتقدات الديئية[19) أو و تخدش قيم المجتمع. فمحل العقد إذأ كان موضوعه التحريض على 
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الفساد ُو الدعابة أو الشعوذة فإنه يقع بأطلا لمخائفته النظام العام وحسن الآداب والأخلاق 
الحعيدة. 


كما أنه لا يجوز التوسع في تفسير !لمحل ألذي وفع عليه عمد النشر. ذالمؤاف الذي يتعاقد 
مكلا على نشر قصة يصح أن يستخرج منها مسرحية للتمثيل تكون محلا لعقد نشر آخر. 


ومن خلال قراعتي لبعض. العقود النموذجية لتضيع لي أن بعض التاشرين يضمنون في 
عقودهم فقرات وينود! غائيا ما يكتتفها الغفموض وتحمل أكثر من معنى. قغي محل عقد النشر 
الذي نحن بصدده ورد في ققرة من عقد نموذجي ما يلي : 


«إن تناؤل الموؤلف عن جميع ! لحقرق العائدة ثلا ليف والطبع والنشر والاخراج والتوزيع 
والترجمة وذلك بجميع الوسائل المتمارف عليها ويقبل الناشر هذا التنازل؛»؛ استرعتني عبارة 
ورألو ممائل المتعارف عليها». 

فقي محل العقد يجب تعيين هذء الوسائل دفعا لكل التباس أو جهألة وتحديدها بكل دقة 
دره! لكل تحاليل أو نزاع قد يكار مستقبلا.-. 

كما شد أنتباغي ما يلي : 


ديعين عدد النسخ للطبعة الأولى ب ........ نسخة إما الطبدات اللاحقة قيعين ااناشر 
كميتها.» وكأنما تعيين الطبعات اللاحقة حكر على الناشر وبالتالي أعطى لنفسه امتياز! وحق 
أولوية.. وعليه ألئيس من الانصاف أن يكون التعيين بأتفاق الطرفين ؟ ألسنا أمام عقد يعثي أمام 
مسلواة كأنونية + 

وهكذا تستطيع أن نخلص بأتنا نشم راتحة عقود الاذعان يبعض عقود النشر التموذجية 
ذلك أن الطرف القوي وهو هنا يحتكر وسائل الانتاج؛ الطباعة واإنشر يملي شروطه على 
الطرف: الضعيف ألذي ما عليه إلا أن يذعن لشروطه. 


3 ب السييي: : 
السبب ركن من أركان العقد فهو حسب القواعد العامة يجب أن تتوفر فيه الشروط 
ألأنية ع 


| يجمب أن يكون موجود! 
2 يجب أن يكون مشروعا 
3 - يجب أن يكون حقيقيا 
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ثم هناك نظرية حديئة تعتد بالباعث الشخقصي. 
قد نستعيض عن ركن السب في عفد م الا أن هذا : ب 
يات باطلة المحالفته النظام الم 


وقد يفيد السبب القاضي في التقصي عن نية الأطراف وإلغور عن مقاصدهم للوقوف عن 
يواعدث إلتز أمهم. 

بقد يكون الباعث بالنسبة للمؤلف باعكا ثقافيا هلجسه الوحيد نشر الثقاقة والمعرفة ومد 
جسوره؛ وقد يكون باعته ماديا محضدا وذتك بالاسهام بكتابات سطحية غير جادة كالكتب 
الاباحية مثلا غايته الريح المادي السريع وقد يكون بأعث المؤلف غير مدي بتاتا كأن يتنازل 
عن حقوق النشر للناشر بدون عوض لنشر مؤلف أو مؤلفات غليته في ذلك الشهرة الأدبية 
والسمعة العلمية. 

وقد يكون باعث للناشر تجاريا وهي الحالة الغالية لأنه يهدف إلى الربح والعضارية 
وبالاضافة إلى سعيه وراء الريح قد بكون بأعئه نقافيا يتمتل في شعوره في الاسهام في الترامث 
الحضياري ومد جسور الثقافة والآداب. 

ويترتب على اتعدام توافر ركن من أركان العقد أن الجزاء هو بطلان العقد أما اذا أختل 
شرط من شروط لعقد #إن مأله القايلية للابطال. 
ثانيا - الأركأن أنخاصة التي نص عليها ظهير 29 يوليوز 1970 

فقرة أولى .. الكتابة : 

تعرض المشروح المغربي في الفقرة الرابعة من القصل 24 من لهير 29 يوليوز 
60 لشرط الكتابة حيث نص على عأ يلي : «يجب أن يثبت إلتخئي عن حق المؤلف كتاية 
وتكتمي الاتفاقية سبغة مزدوجة» مصبغة مدنية بالنسية “لمؤلف» وصيبقة تجارية بالنسبة إلى 
الطرفب الآخر ل! كأنت له صبغة تأجر», 


كما أن الفصل 26 من نفس الظهير أكد ترط ألكقابة فنصى على عا بلي : «إن 
الترخيصات في عرض عؤلفه يستفيد من الحماية عملا بهذ! الظهير الشريف لو في إعادة 
نش تمنح كثابة وينبغي أن يكون لها تاريخ تاي 

ويجب أن يدرج بشأن كل حق من الحقين المنكورين بيان خاص في الترخيص أو عقد 
التخلي يتعلق بأهميته ومداه والغرضن العراد تحقيقه عنه وعكان ومدة الاستفادة. وأكدته أيضما 
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الفقرة الأولى من الفصل 39 من نفس الظهير وإلني أقث معيبة حيث نصت على ما يلي : 
«يجب أن تيرم العقدة كتابة وإلا إعتبرت غير مقبولة. ..» 


ب ده سيمت طبع ان لف لكر لي الكون المشرمي عقد كليل 3 
تحقيقه منه وعكان ومنة الاستفادة. ‏ وعليه فإذ! لم يكن عقد النشر مكتوبا كان باطلا. 


لقد أنت القن الأوتي من الفصل 39 معيبة جدأ وحيث أوجبت أن تكون عقدة النشر 
مكتوبة وإلا اعتبرتها غير مقبولة. 

وفي ألواقع العمني فإن كلمة غير مقبولة لا تفي بعا يقصده المشرح. ولا تشكل أي جزاء 
قاتوني ذلك أن الصواب هو اليطلان الذي يرتب له اثقانون إثاره. ٠‏ جيدت يعثير العقد كأن لم يكن. 
ولعل الغاية آلتي استهدقها المشرع من إضفاء الكتابة على عقود النثير حرصه الشديد على 
كثرة الضمانات التي تمنحها الشكليافت ذلك أن الدور الجمائي لشرط اكتابة يتمثل في أن 
المتعاقد يكون على بينة من أمره وأنه يدرك مأ يقدم عليه إضاقة إلى أبعاد التجهيل عن عقود 
النشر . 

وإلكتابة تلعب أكثر من أثر فهي شرط انعقاد في عقد النشر وكيس للاثبات!! أ فحسب 
مأدام المشرع أشترطها للانعقاد ألا إن موضوح الاثبات يثور حول أطراف العلاقة ذلك أن 
عقد ألنشر في منطوق القصل 24 السالف الذكرء عقد مختلط مدني باألنسبة للمؤلف تجاري 
بالنسبة للقاشر. 

فالمؤلف لأ يعتبر تأجرأ ولو كام يتشر مصنفه على نفقته ولحسابه لأنه لا يشتري سلعا من 
أجل بيعها فهو بلك قريب الشبه بالزارع الذي يبيع محصوله(72). 


أما الناكس فإنه يقوم بعمل تجاري أي أنه يزاول الأعمال التجارية ويمتهنها فهو يهدف إلى 
المضياربة مملؤوانم6م5 فيشتري المصنف من أجل بيعه بغية تحقيق قب لربح كمأ يقوم 
بالوساطة ويمسك دفائر تجارية وله سجل تجاري وعلامة تجارية وبعضى عقوده تأخذ طابم 
عقد شركة محاصة الحالة ألتي نص علبها الظهير المدكور في الفصل 38 كما يخضع لنظام 
الافلاس والتصفية القضائية. 
ه ثانية ‏ الأهنية : 
لا تثير الأهلية أية اشكال حينما يتعلق الأمر بأطراف العلاقة المؤلف والناشر الذي حدد 
القانون أهليتهما ببلوغ سن الرشد بلحدى وعشرين سنة شمسية كاملة أو سن الترشيد بثمانية 
عر سنة بالنسبة للناشر التاجر. كما مر معنا أو الاذن الممنوح من قبل زوج للمرأة المتزوجة 
إذا كانت تاجرة (الفصل أنسادس من القانون التجاري)» وفي هذه الحالة ناشرقء في أنتظار 
المصادقة ‏ المنتظرة على مشروع القكون التجاري الذي تخلى عن هذا الاذن. 
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وكن المسألة تثور حينما يتعلق الأمر يرضى المؤلف القاصرء يجيينا على ذلك الفصل 
9 الآنقف الذكر من نفس الظهير الذي يشترط ضرورة موافقة المؤلف الشخصية التي تكتدسي 
صبخة أجبارية فيما يتعلق بمؤاف يعتبر قاصر! قي حكم القانون ماعدأ عنم قدرة بدنية على أن 
تراعى في ذلك مقتضيلت النصوص الجارية على العقود لني يبرمها الفاصرون والمحجور 
عليهم. 

وخلافا للقاعدة العامة الفاضية بأن القاصرين والمحجور عليهم لا يبرمون تصيفاتهم الا 
بوإسمطة أوليائهم أو أوصيائهم أو المقدم عنهم وقياسا بالقواعد المطيقة على زواج الفاصر» فإن 
المؤنف القاصس عند إبرامه لعقد النشر لابد من موافقته بشكل الزامي وأن يصدر رضاء كتابة 
ما عدا في الحالة التي يكون فيها عاجزا بدنيا من أصدار رضاه كما أإذا كأن مصابا بمرضن 
يحول دون الموافقة كتابة أو إذا حرر ععقد النشر بمعرفة ورذة المؤلف يعد وفاته. 


لسار في 11 ملرس 1955 فصل 55م6) حيث أذ المشرع الفرنمي برأي الفقه الذي 
شترط موافقة القلصر مأ لم يمنع مائع مادي بل اشترط أن يكون الرضى كتبة وهذا خروج عن 
القاعدة العامة في النيابة القانونية والتعاقدية(113. 


فقرة ثالتة . البدل أو العوض : 

تعرضنا لجميع صور عقد النشرء ولاحظنا أن عقد النشر قد يتخذ شكل عفد بيع أو .عقد 
ايجار أو عقد وكالة فيختلف العوض باختلاف هذه الصور. 

خإذا كان عفد النشر بيعا يكون البدل هو !لثمن الذي يدفعه الناشر ألمؤلف ويجوز أن 
يكون العبلغ جزافيا أو يدفع دقعة وإحدة أو على أقساط في موأعيد معينة أو عند نهاية كل طبعة 
من طبعات الكتاب كما يجوز أن يكون الثمن بنسبة مئوية من الثمن المقرر للكتاب وعدد نسخه 
ويستنزل الناشر عادة من تسم الكتاب عددا معينا بحددء الاتفاق أو إلعرف للهدايا أو 
لمان( ِ 

وفي الحياة العملية ضيف بعض دور التشر بناء على مأ يللاحظ في بعضص العقود 
النموثجية النسخ التي تطالها الرقاية والنسخ ألني أصابها التنف مهمأ كان سبب التلف وعبارة 
«مهما كان التلف» عبارة مطاطة وتحمل تأويلات مختلفة حتى إذا كان مرد التلف قو قاهرة أو 
حادث قجائي كسبب يدفع المسؤولية عن الناشرء فإن اقتلف الحاصل نتيجة خملأ أو إهمال أو 
رعونة أو عدم تبصر يستوجب مسؤولية الناشر وبالتاني لا يستوجب أستنزال النسخ بسبيب هذه 
الحالة ذلك أن المسؤولية العقدية تقتضي منه بثل عناية الرجل المعتاد. 

وإذا كان عقد النثشر مقاولة يقتصصر فيها الناشر على طبع الكناب وعرضمه للبيعء فالذي 
يستمق العوض في هذه الحالة هو الناشر وهو المقاول. 
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ومهما يكن من أمر فإن ركن البدل كيقما كانت طريقة أدائه سبواء أكان جزافيا أو نسبة 
مئوية أو تسبة مقطوعة من كل كتاب أو على شكل دفعات موسميةء أو عند نهاية كل طبعة.. 
فهذ. الطريقة موكولة لمتعائدين حسب اختيايه وهذا ا يستئج من الفصل 40 من الظهير 
المذكور حيدث ورد مأ يني : «يجب أن تنص العقدة ما لم يقرر خلاف ذلك على أداء ميلغ 
تسبي من مخصول أستغةال الانتاح لفائدة المؤلف أو ذوي حقوقه». 


البند الثاني أثار عقد النشر - 


يرتب عقد النئر التزاماذتك في ذمة طرفيه المؤلف بالناشر فانعرض بايجار لهذه 
الالتزاسادت. 


أولا - التزامات المؤلف : 


يترتب على كاهل المؤلقف بموجب عقد إلنشر التزامان٠-رئيسيان‏ وهما ما نص عثيهما 
المشرح المغربي في ألفصل 43 من الظهير بعا يلي : 


ينزم المؤلف بما يلي : 


73[ ب أن يضمن للناشر ممارسة الحق العتخلي عنه بدون متازع وممارسته علي إنفراد هأ لم 
بتفق على خلاف ثذلكء ويلزم بناء على ذلك باحترام هذا ألحق وحمايته من كل هآ يمكن 
أن يمس به. 


1 . أن يضمن للناشر ممارسة ألحق أو ما يمكن تسميته بالالتزام بضمان التعرض لآ يحق 
المؤلف بمقتسى هذا الالتزام إن يقوم يعمل شخصي يتعارض مع احق النائس في 
أستغلال اتمصتتب وللا كان عسوولا قيلهء والحكم بالتعويض أن كأن له محل. 


فإذا أنفق المؤلف مع ناشر على تشر مصتف له فإنه لا يجوز له أن يتصرف ثانية في 
مصنفه فإذا ما قام بنش بتفسه أو بواسطة ناشر آخر منافسا بذلك الناشر الأول منافسة 
للف أو الناشر الثاني مع الحكم بلتعويض على كل منهما وذلك بموجب المسؤولية 
العقدية على المؤلف وبمقتضى المسؤولية التقصيريةةة 'أء على التاشر الثاني إذا كان 
يعلم أن الكتاب سبق أن اتقق المؤلف مع النار الأول على نشريء وذلك أنه من 
المبادىه العامة أن المؤلف: إذا مآ تصرف في حقوق النشر: قلم يعد من حقه إن يتنازل 


55 


عن حقوق أم تعد له وذلك محافظة على استقرار المعاملات والقول بخلاف ذلك معناء 

فنح ألباب على مصراعيه للتلاعب بحقوق الناشرين وإلتخلص من للتزامات المولغين. 

بقي أن نتسامل عن الحألة التي بنشر فيها كل من الناشرين الكتأنب وهمأ حسنا النية أي لا 
يعلم كل وإحد منها بعقد النشر العسادر عن الآخر. قفي هذه الحالة لا يمكن الرجوج لاي واحد 
منهما على الآخر بالتعويض وإنما يرجعان بالتنعويض على المؤلف لانه آخل بالضمان. 
2 _ مساعدة الناش, على الوفاء بواجيه : 

وردت هذء الحالة عامة ومطلقة وغير محددة ذلك إن هذه المساعدة تتمثل في التزام 
أوكل الأمر إلى المحكمة لما لها من سلطة تقديرية مستهدية بطبيعة وأهمية العمل ومراعاة 
العرف. فإذا ثم يفا المؤلف بهذا الالترزام حق للناشر المطائية يبفسخ عقد النشر والمطالية 
بالتعويشس عن الضرر من جراء الفسخ. 

ولا يمكن بحال من الأحول إلزام المؤلف على التنفيذ عينا كأن يستوثي الناشر على 
أصولء مولغه عنوة لان عمل الناشر هذا يتنافى مع حق المواف الادبي في العدول عن معصيئقه» 
إن كان لا يؤمن بصلاحيته للنشر وما له من تأثير سلبي على سمعته الآدبية. 

غير أنه لا يجوز أن يتعسف في أاستعمال هذا الحق الأدبي ويتخذه ذريعة للاخلال 
بالتزامه إذآ ها تبين له أن عقد الصفقة الثانية أكثر ريحا. ولكن إجبار المؤلف على التسليم 
مقصور على الحالات التي يمتنع فيها المؤلف عن تسليم المصنف عن طريق ألغش. كما يلتزم 
المؤلف يآن يصحح التجارب التي تقدم إليه فيقوم بتصحيح الأخطاء المادية إلتي تقع عمند 
ثانياآ ‏ التزاسات الناشر : 

بمقتضى الفصل 44 و45 من الظهير المذكور يأتزم الناشر بما يلي : 

1 ب إن يخرج الانتاج المنشور طبق الكيفيات المتفق عليها. 

يجب على الناشر بعوجب عقد اانشر أن يقوم بطبع ونشر وآخراج المصتف وثلك تحقيقا 
للغبرض الذي قصده المؤلف فهرو عندما عهنذا للناشر بإخراج مؤلقه لم يقصيد الاقتصار على 
الاستفادة المادية وجني ثمار غلته؛ بل قصد إيصال مبتكراته الذهنية إلى الجمهور وله في ذلك 
مصاحة أدبية لا تنكر فلو إن !اناشر التزم بدفع جميع التزاماته المالية وعرض عن أخراج 
المصنف وتشره يكون قد أخل بالتزلمه العفدي حيث يجوز للمؤلف المطالبة يفسعم العقد مم 
التعويض عم لصابه من ضعرر. وبعدها يكون المؤلف قد استعاد حريته ويستطيم التعاقد على 
نشر كتابه مع ناشر آخر. 
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2 .. لا يضيف شيئا إلى الانتاج أو يحذفه منه دون إذن كتابي من المؤلف. لا يجوز 
للتاشر أن يضيف شيئا على المصنف ولا إن يجري تعديلا عليه ولا أن يحذف منه بغير إذن 
المؤلف ذلك أن النغيير أو الحذف بغير إذن المؤلف يعتبر اعتداء على حقه المشروج 
ومستوجبا للمسؤولة لأنه أعتداء على إلحق الأدبي ألذي هو حق طبيعي وشخمي. 

3 - أن ببين في كل نظير من النظائر ما لم يتفق على خلاف ذلك اسم المؤئف أو أسمه 
المستسار أو علاعته. 


يجب على الناشر أن يضم على الكتاب الاسم الحقيقي للمؤلقف ما لم يفضل المؤلف 
النستر تحت أسم مستعار. فعلى التاشر أن يتقيد يهذا الالاز!م وللتاشر أن يضمع إلى جانب أسم 
المؤلف ما يميزه من درجات علمية ومن مرتبات فخرية: إلا اذا أراد المؤاف: عدم ذكر ذلك. 

4 . أن ينجز النشر قي الأجل المحدد وفق أعراف المهنة إن أم تبرم اتفاقية خاصة في 
هذا السصدد. 


| يلتزم الناشر بطبع المؤلف ونشو في الأجل المتفق عليه: فإذا وجد العقد خلوا من هنا 
الأجل» رفع الأمر إلى المحكمة التي عليها أن تراعي طبيعة العمل الأدبي أو الغلي والظروف 
المحيطة بالناشر وإلمؤتفا وبوجوب الا يفقد الكتاب أهميته إذ! تآخر نشو 

5 ه إن يضمن للانياج استغلالا دأئعأ ومتواصلا ورولجا تجاريا. 


إذا كان آلمرٌئف قد تنازل للناشر عن طياعة العصنف طبعات متعددة وجب عليه عندنا 
قارب نسم الطيعة الأولى على التفاذ أن يقوم بطباعة لطبعة ألتألية وعكذا ما لم يكن الكتاب 
فقد بريقه وأهميئه في نظر الجمهور ولم يعد ينتظر له الرواج المنتظر. 

5 - يلزم التأشر بتقديم جميع الاثياتات الكفيلة بإقرار صجة حساياته. 

يجوز للمؤاف أن يطالب الناشر مرة في آلسنة على الأقل بتقديم بيان يتضمن ما يلي : 
أ - عند النظائر المطيوعة خلال السنة المالية مع الاشارة إلى تاريخ وأهمية الطيع. 
ب عند النظقر المدخرة. 


ج - عدد النظائر التي باعها لاناشر وعدد النظائر غير المستعملة أو المظفة الأسباب عارضة 


أو كأهرة. 
د ال عل الواجبات المتعين دفعها؛ وعند الاقتضاء مبلغ الواجبات المدفوعة إلى العولفه. 
ه. .. تعن الييع المطبقء 
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فاتناشر ملزم بتقديم جعيم الاتيأتات الكفيئة بإفرار صسحة حساباته ألا أنه في تصورنا 
فإن هذه الوسائل التي أوردها المشرع في الفصل 45 المذكور تيقى غير ذات أهمية وفاعلية 
وشمولة لسبب واحد هو صعوية ضيط الحسابات حتى ولو كان الناشر يعسك دفائر وسجلات 
لهذا الغرض. كل ما في الأمر يبقى هناك عامل أخلاقي وادبي ينجلى في الشرف المهني 
والتعامل بالتقة في سائر عمليات النشير. 


كما يلتزم الناكشر طبعا لظهير 7 أكتوبر 2 بشأن الابداع القانوني أن يودح ثلاثة 
نظائر من المصنفه ويقوم صاحب المطبعة أو المنتج بإيداع نسخة وإحدة عا لم يكن الناشر 
طابعا وناشر! في إن واحد فيازم بإيداع أربعة نظائر بالخزانة العامة (الفصل 15 من ظهير 
9 تحت طائلة غرامة مالية هزيلة وذلك في انتظار المصادقة على مراجعة الظهائر 
العنظمة للايداع القانوني يما في ذلك ميلغ الغرلمة. 


ولعل ألغاية التي توخاها المشرع هن الابداع الفانوني تتجلي في تغذية خزانة الدولة 
وأتراتها وكذا حفقظ وتوثيق المطبوعات وضبطها داخل البلاد. 


خاتمة : 


مما لاشك فيه في ختام هذه الدراسة أن الاهتمام ينبغي أن يتزايد وينصب أكثر على وإقع 
التشر الذي يفتقر إلى تنظيم محكم ملازال مرتعا لتضكرب المصائلح على حساب المستهلك 
الذي يؤدي ضيريبة للهاجس إن لم يكن الجشع التجاري غأليا لبعض دور النشر. 


فهذا الاهتمام ليس بحاجة إلى تبرير نظرا لما يثيره واقع النشر لأكثر من أشكائية. فاليوم 
نحيش عالم التطور للتكنولوجي المذهل الباهر بكل ضمروب التجديد. قالقواعد القانونية 
أصبحت لا تواكب ولا تساير التطور السريع لهذا الزحف التكنولوجي الهائل؛ ذلك أن المشرع 
للوطني والمنتظم الدولي مطالبين بمراجعة القوانين وتطويعها لمواكبة هذا الزحف التكنولوجيء 
فجمود هذه النصوص ساعد على أرخاء ظلاله وإكا السلبية على حقوق الملكية الأدبية والفنية 
حيت تعاظطعت جرأتم التفليد والتزوير وأصبحت لقمة سائغة في يد قراصنة آلنشر (إتمنى ان 
يكون موضوع مداخلة لاحقة لانه موضوع الساعة) حتى أن يعض الكناب دقوأ ناقوس الخطر 
وأصبحوا يطالبون بما يعرف +بالأمن الثقافي»151). 

خبالرغم من وجود ثوانين جنائية تحمي المؤلف فإنها تبقى بغير ذات فعالية: أولها صعوبة 
الاثبات أي أثبات التقليدء ثأنبها جزاءات وغرامات غير كافية؛ سلطات تقديرية وأسعة للقأضي 
الجنائي» بطء الاجر أءادت» تكائيف اقامة الدعوى عامل من تراشي العتضرر عن تحريكها... 
وجريعة التقليد تأخذ بمقهوم واسع فقد يكون المتطاول ناشرا على حقوق المؤلف وقد تكون 
دار نشر تطاوات على حقوق النشر آدار أخرى هذا من جهة؛ ومن اجهة أخرى الا ينبخي 
التجاهل بالرقابة كأدأة مشبطة في تدأول ونشر الكتاب في الوطن العربي؛ ذلك أنها تعني 
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الاجهازء على حرية التعبير وترسيخ تقليد الرقابة الذاتية المتمثلة في عدم التزأم ألكاتب بهموم 
وواقع مستقيله. 


إضافة إلى أن موضوع ومكانة النشر تطورت حينما أصبحنا أمام شركات تجارية كبيرة: 
تقوم بجعيم العمليات التي يستغرقها الانتتاج حتى وصوله إلى العستهتك. فهذه الشركنات توجد 
في وضيع أقتصصادي متميزء فعندما تيرم العقد مع المؤلقفه هذا العقد أتذي يكون مهيثا مقدما من 
لدنها وهو ما يسمى بالعقد التموئجي قلزا1 2001804 وبالرغم من الصمانات ألتي اشترطها 
المشرع لقياء العقد والمتمتلة في صدور رضى صحيح غير معيب وقيام محل وسبب ولم يلحق 
العقد ايطال أو بطلان أي وجود مسلياة قأنونية تقليدية. 


ولما كان العقد شريعة المتعاقدين وأن قوته الملزمة يخضع لها الطرفان إضافة إلى الينود 
والاتفاقات لني يمكن أن يضمنائها في عقدهما وآلتي تدخل في إطار القواعد المكملة. 

وبالرغم عن كل هذا فالملاحظ هو أننا وإن كنا أمام مسلواة قانونية الا أننا لسنا أمأم مساواة 
اقتصبائدة. 


عمليا ومن خلال العمارسة اليومية فإئنا نلدحظ عقودا نموذجية «إتحانية» إلى حد مة؛ 
فالمؤلفون هم اصحاب المراكز الشعيفة يوجدونئ في وضعية «إكراه» اقتصادي نتيجة حكر 
تور النشر لوسيائة.: ومستلزعمات الطباهة والنشّر , 


ولرب متسائل يقول واماذا لم يتدخل المشرع للمحافظة على التولن الاقتصادي في 
النطاق العقدي ؟ 


المشرح لا ينظم العلاقات الاقتصادية وبالتالي لا يهمه التوازن الاقتصادي بقدر مأ يهمه 
التوازن أو المساواة القانونية. 


ولكن حان الأوإن للمشرع بأن يغير نظرته إلى أصحاب المراكز الضعيفة في التعاقد 
ويتدخل ليحافظ على التوازن الاقتصادي» وتدخله التشريعي يسري على أكثر من وأجهة 
وبأشكال متوازية تعود أثارها على التشر وحركته كأن يتمخل بتشريعات جديدة أو معدلة في 
مواجهة بعض الوزارات كوزارة التجارة أو وزارة المالية فيعمل بذلك مثلا على دعم أسعار 
الورق والأحبار وقطع الغيار ومستلزمات الطباعة وتشجيع استيرادها والتخفيف من الضير أثب 
عليها ورقع بطء الاجراءات الجمركية المعقدة وما إلى ذلك.. 


وإن ينظر إلى الكتاب كمادة غذائية روحية أولى بالدعم لما لها من دور حضاري وثقافي: 
فأئنا ترى عمر و رةه نه تشجيع الاستثمار في ميدان صناعة الثقاقة ونتمنى أن تشاهد قرييا مؤسسات 
مقاربية 3 تهتم بهذا المجال في مغريئا العربي الكبير. 
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الهواسش 
1 ل تخظقه حقوق المؤلف عن الحفوق العينية والحقوق الشخسية فيما يلي : 


فالحق العيني سلطة قاتونية لشخص على شيء عادي معين كحق الماكية مثلا. لما إلحق الشخصي فهو 
رأيطة قاتونية بين شخصين يلتزم أحدهما لُمام الآخر بإعطاء شيء أو القيام بعمق أي الامتناح عن عملء. 


لما حقرق المؤلف أو ما اصطلح على تسميته بالمتكية الأدببة أو الفنية فيشتمل على حقين : حق مأدي 
يتمثل في حق الاستغلال بكافة طرفه. وحق أدبي ينمثل في تقرير النشر وحق نسبة المصنف إلى 
المؤلف إحق الأبية) وحق السحب من للتدلول. كما أنه حق خارج عن دائرة التمامل» مطلق يسري في 
واجهة الكاقة لا يقع عذيه الحجر ولا بسقط بالتقادم. 

2 - كمال مسعود عرادة : «أضواء على حفظ حقوق للطبع والنشر»ء مجلة البحوث والاقتصاد الادابية .. 
جامعة بغداد لالعراقء للعدد ف المجاد الثامن: نيساإن 1950 سس 294. 

13 ل مهد الواحد بر!إهم : «النشر في توئس ياقعه وآفاق تطورو»؛ المجلة التونسية لعلوم الاتصال العدد 8 
بريه ديسمير 1985 من 22: 

4 . عبد الرؤاق السنهوري : الوسيط في القانون العدني العقود الواردة على العمل. ألجزء للسايع س 
6 

35 اب المصيتز نشية. 

قتحي الدريني وفثة من للعثماء: حق الابتكار في الققه الاسلامي المقارن: ص 143 

7 ل بعض التشريعات كالتشريع المدني المغربي ترى بأن الغين المجرد لا يخول الإبطالء وإنما الفين 
العقرون بالتدليس هو وحده الذي يخول الابطال- 


- أخنت هذء التشريعات نظرية الاستفلال عن القانون الالماني قنصت عليها في المواد.”2 ؛ مدني 
عصيري وليبي والمادة 130 مدني سوري والمادة 526 تجاري كويتي 3 موجبات وعقود لبناني» 
5 مدقي عراقي 115 عدتي سوداني. 

9 - يسسمى المحل في الفقه الاسلامي بالمعقرد عايه. 

0 انا في كناب آيات شيطانية استمان. رشدي خير كليل 

11 - في القانون المدني المغربي يلزم أن بثبت العقد بالكتابة اذا تعدى الالتزام 250 درهماء ثما في القانون 

التجاري فالأصل حرية الاثبات ما لم يتعارض مع نس خاص. 

2 - أبو اليزيد علي اامتيت: الحقوق على المصنفات الأدبية والقنية والعلعية, سن 84. 

3 كاك طتغ #لاك تدك[ كأض اك داق حصلكم أ ماوعره ' 0 كامطاصمه مما عن جزترتبا ورزمه "1 7 1ن بوكر 

4 .. المتهوري؛ المرجم السايق: ص 333. 

5 - لان للناشر الثاني لرتكب أعمالا غير مشروعة نتمثل في كونه عالما يأمر التشر الأول. 

6 رجاء النقلش : مجلة الجوحة العيد 1 السئة السادسة نرقمير 4981 
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مشاكل توزيع الكتاب 
في الوطن العريبي 





د. محمود يوعياد 


في كل ما كنبث ألى يومنا عن الكتاب» وصناعة للكتاب؛ وعن المطالعة والمكتيات» يفي 
كل تدخلاتي السابقة في اللقاءات المنظمة على الصعيد العربي» أو جارج الوطن العربي؛ قد 
اعتبرت دائما «مشكلة التوزيع» من العقبات الرئيسية ألتي تعوق النهوص بالكتاب العربي» 
وتلك منذ فجر إلنهضة العصرية في ألقرن الماضيء أن لم تكن هي أهم هذه العوائق ألتي 
تسببت ألى يومئا في الوضع غير المرضي للكتاب في أقطار الوطن العربي كلهاء رغم 
الاختلاف الموجود أحيانا في أوضاع بعضن الأقطار التي تفوق غيرها في عدد الكنب المنتجة. 


ولا غرابة في أن يكون سوء التوزيع الملاحظ في الأقطار العربية دلخليا وخارجياء وهو 
أهم حاجز في طريق النهوض بالكتاب؛ وإبرز عائق اخلق صناعة كتاب تلائم ماضي أمة الكتاب 
كعأ سمأهاً هروبير أيسكاربني» الاختصاصي الفرنسي في علم المكتوب (البيبليولوجيا): وتلائم 
الكتاب .. انطلاقا من الابداع. فان لم يكن, هناك منقذ فلا داعي للتاليفه ولا داعي للنكمرء ولا 
داعي الطباعة. فإِنٌ كتب المؤلفء وإنّْ انتج الكتاب النلشر والطابعء وبقي هذا المنتوج مكئسا 
في المقازن لا تتوصل إلى امتلاكه وقراءئهء إلا فئة كليلة من المحظوظطينء فان من الجائز أن 

وإذا غادرنا عجال العموميات وأنتقلنا الى وصف الوضيع الراهن للتوزيم ؛ في الوطن 
العربي بالتفصيل» ٠‏ أذ كما قلت متذ حين ل يمكن انا ويا لأسف إن نستاني لي قطر من 


الأقطار؛ كتقول أن ترويج الكتأنيب وتوزيعه فيه حملي ما يرام. قلت اذأ أجريتا إستقصاء ولو 
مريعا لانطادح على وضيم توزيم الكتاب العربي»؛ أرجعنا سوء وضعه إلى الأسباب التألية : 


١‏ -. غياب إعلام حقيقي في مجال الكتاب : أن المؤلف يكتب» وإن الطابع والناثر 
يصدر أن الكتابء ثم يتبع هذه المراحل فراغ مدهل : أن الساحة خالية من أمكانية أو على 
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الاصيح من إرائة حقيقية للتعريف بالكتاب» والقيام بالتقد العلمي النزيهء حتى اتنا لا تنجد إلا 
نأدر! مجلة أو جريدة تذكُر لنا محامد الكتاب ومساوثه» ولهذا جاز لنا أن نقول ان تقد الكتب 
تقريبا مفقود في الوطن العربي. فتنحن بعيدون البعد كله عن نشاط الناشر الذي يعلن مسبيعا عن 
الكتاب الفلائيء في موضوع من الموأضيع مع تحليل للكتاب يطول أو يقصر. وإذا صدر 
ألكتاب» أرتفعت لصوات الاخصائيين للتعريف بهء وابراز ما جاء به من جديدء وذكر ما له وما 
عليه: وناك في ألجرائد أليومية» والاذاعات المسموعة والمرئية؛ والمجلاتك المتخصصة في 
مجال الكتاب» وأيضا في المجلات المتخصصة في موضوعات المعرفة المختلفة فيعلم به 
العكنبي فيقتنيه لمكنبته العامة أو المتخصصية» وإلكتيي فيطلب: منه العدد إتكافي للزبائن 
المحتمثين الذين يهتمون في القرية وإلحي بآنتاج المؤلف» أو بموضوع الكتاب» ويعلم به 
الاأخصائي فيضيقه ألى قائمة مر اجعه؛ ويصل الكتاب بعد هذا كله أن كان مهماء ولقي الأقيال 
أللائق به ألى أيدي العدد الكبير من القراء يطالعونه في بيوتهمء وفي مكتباتهمء وفي الحدائق 
العامة» وقي الحافلات وغيرها من رسائل النقل. وهكذا يصبح موضوع حديث الجميع يتصيح 
بعطيهم بعضدا بقر أءثة؛ وينقدون محتوآه» ويتداولونه غيم بينهم. 

وهكذا في خلاسة كلامنا عن الاعلام والتعريف بالكتاب جاز لنا أن تتسامل, عن عمدد 
الكتب في وطتنا العربي لني مرت يهذه المراحل» وعرفت مثل هذا الترويج السريعء ومثل هذ! 
التعريف الذي لا يتطلب آلا حعددا ضئيلا من الايأم أو الأسابيع بعد صدور*. أنْ وجدت مثل هذه 
الكتب فإن عددها قليل وقليل جِدّاء فكيف أئن للمكتبي؛ أو لتاجر الكتب»ء أو للجامعيء 
أو الاختصاصي في وطننا العربي؛ أن يكون علي علم بالامدارات الجديدة حتى يقتنيها 


أو يستقيد بمجتواها ؟. هذ! قيما يخص التعريفب. 


2) ارتقاع آسعار الاعلانات : وقد يقول قائل يما أن التعريض عن طريق وسائل الاعلام 
المعروفة متحذره قللناشر أن يلجا ألى الاعلانات؛ وهنا نلاحظ ظاهرة فاشية في الوطن وهو 
غلاء أمبعار الاعلانادت في الجرائد والمجلات غلاء غاحشاء مما يثبط عزيمة الناشر ألذي بريد 
القيام بجملة دعاية وآشهار من أجل كتأبه الجديد. 


3) إنعدام الكتبي الحقيقي : واذا قذر الله لن سمع المكتبي أو الكتبي أو الباحث يبصدور 
كناب» وذلك اما صدقة عند زميل؛ أو على رقوف مكتبة؛ أو في فهرس وَصله بعد مدة طويلة 
في الغائب؛ تبقى معضلة الحصول على الكتادب» واذا كان الكتاب صدر عحليا أي في المديتة 
ألتي يقطنها ألراغب في اقتنائه» فييقى الحصول عليه من باب الممكنات, لما أذ صدر الكثاب 
في مدينة أخرى من القطرء أو في قطر آخر ولو كان عربياء فتدخل عملية الافتناء في باب 
المقامرقء وأحيأنا في باب الاستحالةء إذ ان الكتبي الحقيقي الذي من المفروض أن يحصل على 
الكتاب الذي يريد اقتناءه الزبون نادر في أقطارنا. واعتي بالكتبي الحقيقي ذلك المشرف على 
منجر الكتبء كمن المفروض إن يتمتع بثقافة وأسعة تمكنه من إختيار مأ قد يهم زيائنه من 
الاصدارات الجديدة ليعرضها عليهب كما يمكنه اطلاعه الواسع على آلعلوم المختلفة وعلى 
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الصأدر أت أله الجديدة: من أرشاد ألزبون إلحائوء كما يجب أن يتمتع بخيرة وأسعة في حالم 
المراجع والبيبلوغر!فيات؛ تمكنه على سبيل المثال من الغوص قي هذه المراجع كلها للبحث 
عن اسم المجهول؛ أو تصحيح العنوان المشوه أو المحرقه وتمكنه خبرته للتجارية أيضا من 
الاتصال التمريع بالمزود المناسب للحصول حلي العذاوين للتي يتوقع انها ستلقى اقبالا على أن 
اجب: وإذا طلب هذدا أكير من عدد المبيعات فوو كدي تلقسده الي ويل أصبال اي 
ولا يهتم بهاء وهكذ! فان الكثبي الحقيقي باختصبار؛ هو ذلك التأجر الذي لا يعثير الكتاب مطلعة 
26 وأنما وسيلة تثقيف وتنمية ويناء حضاري أيضا. 


أما في عالمنا العربي ققلما نعثر على مثل الكتبي المثالي أذ أن للكتبي عندتا غالبا ما 
تنقصه للثقافة ألعامةء وألتكوين المهني» ويصعب عليك إن تجد كتبيا يمكن أن يوْمَنِ لك الكتاب 
الفلاني» للكاتب الغلاني؛ أو بتحقيق فلانء وإلذي صدر عند الناشر إالفلاني: في البئد القلاني. 
قان دور الكتبي يتوققف عندنا على أقتناء كمية عن الكتب يظن أنها ستعرف رواجا أكثر من 
غيرهاء أو يلقاها في السوق بثمن منخفض» فيضعها قوق رقوف متجء إلى أن يأتي غيرها 
بدون تخطيط مسيّق» واختيار علمي فتعرض على زأئر الدكان» فكما ينشر الناشئ إلكتاب من 
نون أن يجري استقصاءأت ترمي إلى الاطلاخ على أحتيلجات القارىء المحتمل» كذلك الكنبي 
يشتري من دون إلوقوفب على توجهات زبائنه المحتملين: فان أكثر الناشرين كالكتبيين بعدهم: 
يعتبرون الكتاب كما قلت مئذ حين» سلعة تجارية لا خدمة ثقافية, بالأضاقة الى ما تدزه من 
ل هثم.ء 


وغالبا ما يقوم الكتبي بعملية البيع هذه لمدة معينة ثم يتحول بدوره إلى ثاشر ينتج الكتب 
ألتي لاحظ أنها نباع أكثر من غيرهاء فيقدم على أنتاجها عوض شرائها من نأشربهاء وأكثر 
موضوعات هذه الكتب من إلترأث: لا يحتاج للمهتم باعادة نذن ها إلى عقودء ولا إلى دفع حقوق 
لمؤافيهاء فيصدر «الاريعين التووية» أو «رياض الصائحين» أر «الطب الثبوي»؛ رهذد 
الظاهرة منتشية انتشارا كبير! في أكثر الاقطار. 

وعما لا شك فيه أن كل واحد متكم يعرف كتبيا لا تنطبق علبه هذه الأوصاف المؤسفة؛ 
فهو مثقف» ويبذل !قصى المجهودات للاطلاع على ما جد من اصدارأت؟ ويستقصي الاخبار 
عن مؤّلفيهاء وهو يريد أن يخدم هذا ألوطن؛ آلا أن هذا الكتبي المتغاني في حب ثقافة أمتهء لا 
يقوى على تأدبة الرسالة ألتي أمن بها لأن المحيط العام سرعان مأ يرده إلى وأقعهء إذ ليس 
بإمكاته أن يحصل على فهرسر, الناشر الذي يجد فيه المعلومات الكافية؛ والسعر المحتد؛ واذا 
قدّرئا أنه طلب من الناشر نسخة أو نسختين من كتأب يحتاجه إحد ألقراىء أو كيتعرف هو عليه 
قبل اقتناء العدد المرغوب فيهء فإن الناشر لا يجيبه وإذا افترضنا إنه أجابه فهناك أثرقاية 
ومصائح الجمارك بالمرصاد؛ لتمنع دخول الكتاب أو لتتركه في مكتب إلى أجل غير عسمىي؛ 
وان استطاح الكتاب أن بتجاوز هذه العقبات كنهاء فأن وصوله عن طريق البريد غير مضمون. 
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ونبس في كلامي أدنى ميآلغة» وليس فيه تشاؤم مقصوده فكم من طرود صغيرة أو كبيرة تحتوي 
على إلكتاب أو على عدد من الكثب» وكم من اعداد جرائد ومجلات»؛ لا تصل الى أصحابها في 
كاقة الاقطار. وتنهي كلامنا عن دور الكتبي في ترويج الكداب وتوزيعه في وطنناكء بقولنا أن 
هذا ألكتبي رغم نقائصهء وضعفا أمكانياته, لا يوجد في كاقة المدن والقرى من بلادنا فاتك 
تقطع المسسافات الطويئة والقرى المتتابعة: ولا تجد فيها دكان كتبي وأحد يقدم حتى الجريدة 
اليومية أو الكتاب المغيد أو حتي غير المقيد. وهذء ظاهرة من ظواهر واقعنا الثقافي ققيلا ما 
تنتبه إليها. وحتى لا نتدامل على الكتبيء نضيف دفاعا عنه هذه المرق أنه بالاضافة ألى 
القصور في الاعلام وإلنقد الذي تحدثتنا عنه هناك ظاهرة أخرى لا تسهل مهمة تجار ألكتب. 
وهي عدم تواقر الدراسات والتحقيقات عن عادات القراءة. فاذا اراد الكتبي أن يرتفع الى 
مستوى تاجر الكتب في البلدان الناميةء ان عدم استقصاء عدد القراء الحقيقيين والمحتملين 
ونوعيتهم أولاء وعدم استقصاء رغباتهم وأحتياجتهم تانياء يقفان حجر عدرة أمامهء ولا يمكنانه من 
اختيار الكتاب المنفبب ثْلْرٌ مان العكاسب: بعدد التعيخ العناسب»:؛ و بالسعر المئاسيب أد أن عتمم 
وجود الفهارس ألمتقنة التي يعتمد عليهاء أو عدم وجود أعلام ونقد وغياب عادات التعامل بكل 

ية مع الناشرين؛ لا يمكن الكتبي من أخنيار الطبعة آلني يريدها هو وعلى الأصح يريدها 
زبائنه. فكيف له إن يكون في خدمة القارىء وفي خدمة الثقافة ؟. 

4) الحواجز الادارية والمالية : ومما يعوق الترويج والتوزيع في وطئنا العربيء وجود 
العقبات الادارية واألمألية التى لمحت الى بعضها منذ حين. فان الكتاب ليس له الحرية قي 
عبور الحدود والانتقال من قطر الى قطر في الوطن الواحدء لأن تخوف مختلف الانظعة من 
خطورة مضمون بعض الكتب مازال قائما. فهذا يرقض كتابا أو معجما من أجل صورة شخصية 
سياسية أقصيت من الحكم أو إعدميت. #الآخشر من أجل خريطة اجغرافية لا توأفق مطامحه 
ومطائيه. وكم من كتاب رفضس من أجل عتوان أو اسم مؤلف. وفي بعص البلدآن تجد نوعين 
من الرقاية» رقاية دينية» ورقابة للمحافظة على أمن الدولة. وهذا لا يعني أن الرقابتين تتفقان دائما 
على الرفض والفيول: بل يامكان إحدى هاتين الرقابتين إن ترفضص الشحنة أو قسما منهاء بيئما 
تقبلها الأخرى. ويمكن أن تقبل الكتب المستوردة الرقابتان» وترفضها الرقابة المحلية. وكل هذا 
وقد أرسلدت مسبقا عينات من الكنب المرسلة وقبلت» وذلك قبل وصول الشيحنة الكاملة. 


وفي نطاق التحقيقات التي أقوم بها باننظام بقصد دراسة وضع الكتاب العربيء ذكر لي 
بعض الناشرين ان الرقابة موجودة في بعضص الأقطار لا عند دخول الحدود فقطء بل حقى على 
مستوى ألمدن والأقاليم في القطر الواحده كما ذكر لي أيضا ناشر آخر انه لرسل ألى بعحض 
الأقطار العربية شحنة من كتب كانت الرقابة قد وافقت على استيرادها كلهاء ولما وصلت 
الشحنة ألى البلدء فنشت الكتب من جديد وأحدأ وأحداء وفي النهاية صودر نصف الشحنة. ومن 
نتائج هذه المراقيات المتتالية والمتضاربة أحياناء أن الناشر ينحعل خصارة كبرى» 8 أن زبونه 
المحلي الطالب للكتب. لا يدفع له طبعا ثمن الكتب المصادرة رفم إنه سبق أن طلبهاء وسبق ان 
وافقت الرقابة عنى إستيراد عناوين الكتب المطلوبة. 
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مصاتدعة أكثر الاقطار العربية على الاتفاقيات العألمية 3 21 الكتب من العتسر أثلبه 
والرسوم. 


ومن الملاحظ أيضا أن التفنيات الجديدة ثم تعمم بعد في بعض أقطارنا لتخزين الكتب» 
وفي عمليات توزيعها. وهكذ! مازالت الفوضى تتحكم في مستودعات أكثر الناشرين وإلكتبيين: 
ومازال أكثر الناشرين غير قادرين على التحكم في تنفيذ طلبيات زبالئهم على الوجه الأكمل؛ 
قان يجعل ناشر عدد النسخ المتبقية قي مخازنه قد تعودنا ذلك غير أنني عرقت ناشرا نفي 
نشره لمجموعة هن الكتب بالرغم من وجودهاً في فهرسه. 


5) ارتفاع أسعار ناقل الكتب : ومن الحوإجز أيضا ارتفاع تكاليف الكتب داخل الاقطار 
وفيما بينهاء فان شركات النقل سواء متها شركات السكك الحنيدية؛ أو شركات الملاحة الجوية 
والبحرية» والسيارات الشاحنة» ومصالح البريد في بعض الأقطار» 3 تعتير الكتاب سلعة تجارية: 
وتطيق عليه معر نقل الحجر والخشب والخضر» فتزيد هذه الأممعار المرتفعة من ممعر ألكتاب 
الذي يصسبح يعيد المنال بالنسية للتلميذ للعدرمي» والطالب الجامعي» وللطبقات الشعبية الفقيرة. 


6) قلة المكتبات العامة : أود قي البداية أن أتكر لما للمكتيات على العموم من دور 
فعال في التعريف بالكتاب» وخاصة بالاصدار!ت الجديدةء وينتج عن ذلك كما يعرف كل متاء 
زيادة الاقبال على إلكتاب الجديد قراءة وشراءء وما يمتاز به وطننا العربي في هذا المجال هو 
قلة المكتبات المتخصصية والجامعية والعلمّة بالنسبة لعدد سكان المنطقة. ومن الملاحظ أيضا 
أن أكثر هذه المكتبات متواجدة ة في ألمدن الكبرى. وما استئتجته من أحاديث مع عدد من 
الزملاء المكتبيين في أقطار عربية مختلفة. هو أن الحكومات تصرف احيانا مبالم كبية من 
أجل تأسيس المكتبة العامة أو دار التقافة؛ وتعتني بالمشروع في مرحلة انجازه عناية قائقة الى 
أن تحشن المكتية بمحضر السلطات: وححسات العسصو زر نن» وأجهزة الاعلام الأخرى» ثم نتركها 
لاسياب عديدة من دون أمكانيات إنسائية ومالية لتسييريفا ونموها. وهده ظاهرةٍ تشئرك فيها أكثر 
الأقطار العربية. فأغلب المكتبات تنقصيها الاعتمادات لتوظيف الاخصائيين المؤمّلين لافتناء 
الكتب ومعالجتهاء ولتسيير المؤسسة؛ كما تنقصها الامكانيات لوقاية البناية ومضمونها من 
أجهزة» ومن كتبه ودوريات وغيرها من الوثائق» فكيف لمكتبات يتدهور وضعها على مر 
السنين أن قدي رسالتها التثقيفية التعليمية» وإن تقوم بدورها في ألتعريف بالكتاب. 


7( قله نك القراع الحقيقبب:. شي الوطن العريبي : أن إلدار س اعلادات القراءة يلحظ أن 
عدد الكتب والدوريات التي يقرأها كل عربي قليلة: مقارئة بما يقرأ الشخص. في البلدإن 
الأخرى اشتر تراكية كانت أو رأسمالية. ويطول بذا المقام لو طرقنا هذا الموضوع بالتفصيل: 
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واتينا بأثبراهين والتعليلات. ومن الجائز إن نقول أن النهضة 'الحديثة لم تعس جمهور سكان 
الوطن العربي غي مجال الكتاب إلا مؤخر1 فان المطيعة بالحروف العربية المتحركة لم 
تنتشر آنتشارآ وإسعا الا في بداية للغرن الحاليء ولم نثمر الجيود التي بذلتها الأقطار العربية 
لتعميم التعفيم ألا في العقود الاخيرة. فترتب عن ذلك الوصول إلى سوق الكتاب والمطائعة 
لاجيال جديدة من المتعلمين: لم توقظ فيهم ملكة القراءة'لا في وسطهم العأئلي» ولا في 
المدرسة»ء كما انهم لم يجدرا الكتب الجيدة الملائعة لثقافتهم ونِستهم- وما يلغت الانتباء أيضاء هو 
أن وصول هذه الأجيال الجديدة من القرام المحتملين قد تزامن مع انتشار الوسائل السمعية 
البصريةء مغزوها البيوت كلياء غقطلات الجماهير الطريق الاسهل لتتثقيف النقس: وهي 
الجنوس للاستماع أو المشاهدة» على آلطريق الني تتطلب يذل بعض الجهود لغهم ما كتب 
المفكر أو العألم وإدراكهء وهناك اسباب كثيرة أخرئ لعدم تفئي عادة القراءة في أوساط الاطفال 
وإلشباب في بلادناء منها عدم وجود الكتب والدوريات التي تتتاول أهتمامات هؤلاء الشياب. 
ومنها أيضا الازدواجية في اللّهة الموجودة في كافة الاقطار العربية. قان لوجود لغة تخاطب 
مخالقة ثلغة انتي تكتب غيها القصص. والروأيات وإلكتب العلمية والصجافة: عائقا على خلق ملكة 
القراءة في سنّ مبكر. وهنا جاز لنا ان نتساءل في هذا المجال عن معضلة الجماعات التي 
نتكلم في ألبيث لغة التخاطب لا علاقة لها بالعامية العربيةء فنلقى الطفل يتكلم في بينه» وذي 
الشارع لغةء ويتعلم في المدرسبة لغة أخرى. فكيفه ننتظر من هذا الطقل أن يطالع في ممن 
الثامنة أو العاشرة فصصا كتبت بلغة عريية فصحى. وهكذا لم يجد اولك الملايين من الاطفال 
والشبان ألذين يلغوا اليوم سن الرشد بينة معاتية للقراءة. هذا بالاضافة إلى الحواجز التي ذكرنا 
سأبقاء وألتي لم تمكن الكتاب: ألعريبي من الرواج بكل حرية؛ وبدون قيود في المجتمع العربي 
بفثاته كلها. 

ولا بد أن نشير في النهاية إلى أن الاقطار العربية قد حاولت اسستدراك هذا النقص الكبيرء 
أي عدم وجود شبكة من متاجر الكتب ونقاط البيع: وعدم وجود شبكة من المكتبات العامة 
والمتخصصة: بتنظيم معارض سنوية يعرض فيها مختلف الثاشرين غير المخغضوب عليهم 
وعلى انتاجهمء يقومون بييعها للجماهير. ورغم التجاح التسبي لهذء التظاهرات الثقافية لا تدوم 
ألا أياما معدودة في السنةء قان المعارض الستوية لا تعوض الترويج العلمي والتوزيع المنظم؛ 
ووجود ألكتاب طوال السئة في دكاكين الكتبيين واإلمكتبات. وعلى ذلك قائه ليس لهذه المعاريشضس 
الاثر آلفعال في رفع عجلة حركة النشر في الوطن العربي. 


نتبجة هذه العوائق ؛ وترتب عن وجود هذه النقائصس والعقبات ألتي عرضنتاها 
باختصار : إن الكتاب ألعربي لا يروج لا داخل الوطن العربي ولا خارجه: أذ أن سوقا مهمة في 
العالم الاسلاسي وعند المهاجرين في البلدان الناميةء في متنأول الناشرين ألعرب حرمت من 
الكتاب العربي بسبب هذه النقائص» بالاضافة إلى أن أكثر الاصدارات لا تزيد على 3 أو 5 
الاف نسخة لكل عنوإنء وهذ! في أمة تبلغ 180 مليون نسمة تجمعهم أرضية ثقافية وأحدة. 
وأدهى من هذاء فأن هذا العدد القليل من النسخ ل يياع كله؛ وأذا بيع فبيطء كبيره ونرئب عن 
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ذلك ايضا أن التاشر العربي يبور إنتاجه فأكثرهم تخلّوا عما يعرض عليهم ماصروهم من 
مؤلفين: وأقبلوا على نشر كتب الترلت؛ قغعروا السوق بالكتب القديمة؛ وغزوها يكتب التراثت 
من تفاسير ومجاميع الحديث النبوي الشريف ودواوين فطاحل الشعراءء أو كتب نشرها من قبل 
المستشرقون» فيكتفون بتصويرها مهما كانت نوعية هوامشهاء وقيمتها. هذا إن ثم يقدم أحدهم 
على التزويرء فيصور الكتاب الذي أنقق زميله في اليلد نفسه أو البند المجاور على طبعه» 
ودفع حقوق مؤلفهء وأغتنم الفرصة لاشير ألى آفة التزوير ألتي تكن هي الأخرى عائتًا 
خطير! في عيدان صتاعة الكتاب» وليس, أي أن أطيل الكلام عن هذا الموضوح في هذه 
الدراسة الموجزة عن مشاكل توزيع الكتاب العربي: فيامكاني ان اسوق أمثلة متعددة عن 
الطبعات المختلفة والمتنالية لمثل هذه الكتب ألتي تهاقت على انتاجها الناشرون العرب شمقا 
وغرياء وأكنفي بمثال وإحد وهو يتعلق بكتاب القهرست لأبن التديم الذي عرف موؤخرا في 
الوطن للعربي ثلاث إصدارات مختلفة في فترةٍ قصيرة جداء فليس من شأن مثل هذه ألكتب مع 
كل تقديرنا لها ولمؤلفيها ولموضوعات أكترهاء أن تحغز المجتمع على الاقبال على القراءة. بل 
أني أرى انها يتكراره! وعدم تطرقها المواضيع أثحية التي تهم الشباب وياقي فكات الشعبء 
تساهم في حزوف القراء المسحتملين العرب عن الكتاب والمطالعة» وإن لم يكن قراء ومششرون 
للكتاب قي بلدء قليس بامكان صناعة الكتاب أن تزدهر فيه وتنمو. 
التدابير المقترحة: : 

وحتى لا نبقى في هذا الجو التشاؤمي الموهن للهمم أختم هذه الخواطر المتعلقة بمشكلة 
توزيع الكتاب العربي باقتراح بعض التدابير التي أرى إن طبقتء ستساهم في حل مشكل 
التوزيع القطير»ء وستساهم حثما في دقع عجلة حركة النشر. 

وأول ما اقترحه : 


أجراء تحقيقات ودراسات عن أسياب العزوفى عن القراعة لدى الجماغير 
العربية. 


لجرا!ء تحقيقات تتيعها دراسات من أجل معرقفة دكيقة تنوعية الكتب المقروءة 
عند مختلف: قثئات الشعب. 


أجراء دراسات عن الاحتياجات الدقيقية للجماهير كلها. 


بفضل هذه الاستقصاءات والاحصائيات والدراسات ألتي يجب أن يفقوم بها أجتماعيون 
وأخصائيون في القراءة: ستعرفه انواس الكتب الذي يجب كتابتها» وألتي من الممكن نشرهاء وعدد 
النسخ ألتني يمسكن سحبهاء وعدد النسخ التي يجب ان ترسل ألى مختلف المتاطق وهكذا. 


ومن التدأبير المفترحة : 
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.. تنظيم أعلام جيد للجمهور حتى يكون على علم بنوعية الكتب المنشورق ويقيمتها 

ومما لا بد منه توعية المهتمين بالاعلامء للقيام بحت الجماهير على المطالعة حتى 
يساهموا في أيقاظ ملكة القراعة عند فثئات الشبعب كلهاء وخاصة في الوسط العأثئثي: ومن 
أثمعروفب تدى الاحصائيين و الانسان يكتسب ماكة القراءة غي صغرن. 

ومن التدليير اللازمة لخلق مجتمع كقارى» ؛ 

حرص كل دولة على انشاء شبكة من المكتبات العامة علي أن يضمن لها بصفة منتظمة 
ودائمةء توفير جميع الامكانيات الانسانية والعادية وخاصة منها توظيف مكتبيين مؤهلين 
يحرصون على المحافظة على رصيد المكتبات» ويقومون بالتنشيط الثقافي اللازم لجلب 
القراء الجددء والمحافظة على القداسى كما يجب ان تعمل كل دولة على خلق شبكة من نقاط 
بيع الكثب» في < جميع الامكنة التي يكتظّ فيها الناس كمحطات المسافرين؛ والمتاجر الكبرى. 
والمستشفيات على أن لا تخلو ناحية من نواحي القطر من نقطة من نقاط بيع الكتب هذه. 


يجب أن يتلقى المشرفون على دكاكين الكتب تكوينا صحيحا حتى يقوموا بدورهم التثقية 
والتعليمي؛ وليكونوا مؤهلين لارشاد الزبائن» وجلبهم إلى ألكناب والمطالعة. 


وهناك إجراءات اخرى يتفق عليها كل المهتمين بالكتاب» كتخقيف الرقابة المتضارية على 
المطبوعات أن لم يكن منعهاء وإزألة العقبات الادئرية وإلمآلية التي تعرقل استير!د الكتب 
و تصتيرها أيضعاء والتخفيف» من الصر تبه والاجر أءاأت الاداريةء وو صبع نظام أقضلية تقل 

الكتب: ومنها أيضا تنظيم بيع ألكتب بالمراسئة» ووضمع قسائم اليونسكو الثي من شنأنها إن تحل 
عشكلة العمئة الصعية ألثي نعائي عنها بعضن الاقطار؛ وهكذا. 


وهذه كلها تدابير وإقنراحات أرى أنها منطقية وأكثرها في متناول كل الأقطار العريية 
وإتمنى ان أكون قد توصلت ألى أقناعكم يأن حل مشكل الترويج وإلتوزيع أن يتم آلا بتطبيق 
أكثر هذه التدابير» واذا نمكنا من !لتغلب على كل العقبات التي تعوق التوزيع الذي يتحكم في 
صناعة الكتاب انطلاقا من الابداع كما ذكرت في بداية هذا الحديث: ؛ قل اذأ تغلينا على هذء 
الصعاب فتجت أمام أمتذا طريق صنتاعة كتابة مزدهرق. وإذا اأزدهر الكثاب تحقق ألنمو الثقافي 
والاقتصسادي وتمكنت أمتقا من التحكم غي حاصضمها ومست بلها. 


الجزائرء في 2 أبريل 1989 
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عوائق تسويق الكتاب في الوطن العربي 





علي جاب الله مقتاح 


مقيمة : 
هل للكتاب العربي في أزمة ؟ 


السؤال الذي نطرحه هنا ونحاول الاجابة عنه ليس مجرد سؤال هاسثي أو معريع بل هو 
يشكل أحدى الازمات ألتي يعانيها العالم العربي فأزمة تسويق الكتاب من أزمة الزمن ألعربي 
ككل الزمن ألذي يشهد تحديا مصيريا ومغترقا حضاريا أمأ أن يواصل دور الأصيل مواكبا التقدم 
الحضضاري وإما أن يظل غارق؛ في ثبأته وركوده. 

العاملون في حقل الكتاب من مؤلفين وناشرين وموزعين وفنيين إم ينفكوا يوما من الاشارة 
إلى أزمة ما لم يستطع أي طرف أن بحددها تحديدا كأسلا وإن يلم بكل جوانبها الظاهرة والخغية. 


فهل تكون الأزمة أزمة كاتب أم قارىء أم أزمة تسويق أم أزمة فنية ؟ أو هل تكون 
الأزمة شاملة تضم مجمل هذه الأزمات العتفبقة في تعدد اتجاهاتها؟ على أنه من الواضيم جد 
أن هذه الأزمة تتقاقم يوم فآخر فلو أسمنا انلر في حركة النشر أوجدناا ماني خللا ما 
تفتقر إلى للرصانة أحيانا وإلى العلمية والمنهجية والوضوم في الرؤيا والعمل. 


لا نطر مم هذه النساولات لنتشاعم. انها مجرد تسأولات نطرحها لنحاول تحجديد يعض 
عناصر الأزمة علنا نستطيع ألخروج بالكتاب العربي من مرهلة النشوء إلى مرحلة الزيادة. 


انن تجيء أزعة الكتاب العربي في مستوياات عدة بدء! من الطباعة حتى ألقاريء مرورا 
بأزمة التسويق فمعظم دور النشر تعاني هذه المشكلة في العمق فتوجد أسواق عربية مغلقة 
وكذلك اسواق إخرى يحجب التعامل معها لاسباب عبيدة سياسية أو إقتصائية. 

واعتقد أن أساس الأزمة انما يكمن في التسويق فانتشار الكتاب ورواجه انما هما زهن 
تسويقه. من خلال النقاط التالية سأبذل ما في وسعي للتعرض إلى بعض مشأكل تسويق 
الكتاب في بلادنا العربية لنحاول سويا التوصل إلى أفضل الحلول لها ونخرج بنتيجة تمكننا 
من تصحيح الوضمع الحالي للتسوبق وأقامته على أآسس متينة, 
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وهذء المشكال تتنخص في : 
1 2 عجز الناشرين عن التعريف بالانتاج : كلنا نعلم مدى نجاح الموزعين في الدول 
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الأجنبية في ترويج أنتاجهم من الكتب وغزوهم مختلف الأسواق في شتى أنحاء العالم 

لما يبذلونه من مجهودات للتعريف بمتشورأتهم بالرهم مما يتجملونه من مصاريف 

وأكبر الكميات وهذا لا نجده عند الموزعين العرب![!) ذلك لآن معظم التاشرين يركزون 

على الاعلان عن كتبهم إلى طبقة من مختلف المستويات الدراسية فقط ولا توجد أية 

برامج مدروسة للاعلان والترويج للكتب سواء ذلك على المستوى المحلي أو لومي 

وهذا راجع إلى سبب عدم دراية الناشرين يالامس العلمية للاعلان من ناحية ومن 

ناحية أخرى أن التاشرين كل هدفهم الحصول على أكبر قدر من الكسب المادي بأقل 

أن عدم الاعلام عن الكتب أثر تأثيرا مباشرآ في تسويق الكتاب ألعربي وإن الوسيلة التي 

يتم بها هذا الاعلان في الغالب هي القوائم وإلكتالوجات السنوية وأحيانا الاشتراك غي 

المعارضن27). 

وأمام هذه المشكلة فانه من الضروري أن يعمل كل الناشرين ما يلي : 

1 .. اعتماد نسبة من ميزانية تكثفة الكتب للاعلان. 

2 أتباح سياسة علمية تلاعلان على أن تكون هذه السياسة مرنئة وتختلف من كثلب 
إلى آخر ومن موضوع إلى آخر. 

3 - اعداد الببليوغرافيات الممنوحة لمنشورات كل ناشر على أن تكون 
الببليوغرافيات شآملة للملامج المأدية للكتب. 


4 - الاشتراك في المعارض الداخلية وإلخارجية من شأنه أن يساعد في التعريف بما 
هو جديد ويساعد في عمليات التسويق. 


5 - الاكثار من المنصقات والاعلانات التي تعرف بالمطيوعات. 


6 - الادفاق مع أهم.,المجالات والمنخصصة والصحف لتخصيص أبواب ثابتة 
لمراجعءات الكتب التي صدرت حدية والاعلاتات لأهم الكتب إلتي تحت 
الطبعةة ). 

7 - أرصال نسخ مجانية من المطبوعات للمتخصيصين وباعة الكتب وأمناء المكتيات 
والمنظحابت والجمعيات العلمية وذلك لغرض الحصول على مشتركين 
دأتسيت أ 


2 - عدم اهتمام وسائل الاعلام : 


تعتبر جميع وسائل الاعلام من صحافة واذاعات مرئية ومسموعة مقصرة في التعريف 
بأهممية الكتاب العربي ويتمثل ذلك التقصير في عدم وجود : 
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2 -. حلقات وندوات حول ما ينشر من جديد في إنتاج تجاري عربي. 
5 أحاديث وندوات مع المؤلفين للتعريف بمآ ينشر من مؤلفاته.(ة). 
5 - أنظمة الرقابة العربية وروتينها : 


المعروف أن في جميع الدول العربية أنظمة رقابة على المطبوعات أيا كانت أنواعها 
والتي تلحد من مروتة للسوق, وطواعيتها وتجعل آننقال المطبوعات مهمة أدارية يدو 
أحباتا شاقة ة ومستحيلة عوضا عن أن تكون آلية وتلقائية كمأ هو الحأل في دول آلسوق 
المشتركة مثلا بين أوريا والولايات المتحدة(5). 


ان الرقابة من حيث المبدأ يمكن تصنيقها في حدود ثلاثة نماذج يعي : 

1[ . رقابة مايقة : قيل أن تبدأ طياعة المخطوطء ومن مساوىء هذ! النوع من الرقاية 
انها تخنق الفكر وألرأي والانطلاق آلفكري قبل أن يرى النور وقبل أن يحتكم 
صاحبها إلى الئاس ليقولو! رأيا. 


ومن المحامين أن هذ! النوع من الرقابة يوفر على الكاتب أو الناشر النفقات التي 
يدفعها في طباعة كتاب قد يمنع وتجنبه إشكالات قد تثيرها جهات حكومية 
وخاصة في بلدان العالم النامي يعد التشر وأيضا تمنع لشكالات معينة يقع فيها 
النظام ألذي يريد أن يمنع لآن المذع بعذ وجود الكتاب عملية أصعب من منع 
الكتاب قيل أن يرى النور. 


2 هس رقابة لاحقة : وتأتي بعد أن يطبع الكتاب ويوزع فاذ! أثار مشكلة ما تدأول الناس 
في أمره سلبا رثقبه الرقيب واستعاده من الأسواق 
ومن ميزات هذا النوع أن الكتاب لا يمنع قبل أن يرى ألنور فهو يطرح أولا ثم 
يتداول الناس في أمره ثم يؤخذ أراء أيجابية فاذا كانت هناك سلبيات كثر الحديث 
فيها قام الرقيب بمذع شيء ضار بالمجتمع أُو بالدولة أو بالدين فمنع الكتاب يكون 
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3 -. النوع الأخير : هو عدم وجود بقابة على الاطلاق وهذ! نوع عن العثالية ألني قد 
تكون مقدرة لكن أيضا لها ضرر ولها محاسن. 


وتحن في هذا العصر وفي العائم ألعربي نجد أننأ نتعرض باستعرار إلى أنواع 
من الغزو القكري والثقافي إلى أنواع نشاط ايديولوجيا معينة قد لا تكون ثابتة من 
ومقومات تكوينه وبللتائي فان عدم وجود يؤاية على الاطااق فد يجعلنا 
مكتسحين من قبل الغازين أو عسخرين لخدمتهم على نحو اما أكثر من كونتا 
محافظين على مقومات شخصية!7). 


ومن خلال عرضنا لأنواع الرقابة يتضح أنا أنئا أيضا حسد الرقابة أو الرقيب المتفتح المثقف 


الذي يعي وإجبه نحو وطنه وعواطنيه ويفهم دوره الخطير قي تنوير الجماهير واصلاحها بل أن 
هذا ليس وإجب الرقيب وحدء بل هو واجب الناشر المتاصي لمهنته ورسالته. 


وأذا كان الكاتب أو الكناب العربي المعاصر لا يصور تصوير! صائقا الحياة العربية 


المعاصمة بآلامها وتطاعاتها(5) فان مشكلات الواقع الاجتماعي الحقيقية والجذرية في الوطن 
العريي تيقى مطعومية ومخطاة ة بستائر من الكتمان لأن الكتب والمولفات التي تصدر لا تجرو 
علي تتاولها وتكتغي بالمواضيع الثانوية مما يجعل القارىء ييملها لأنه لا يجد فيها معالجة 
للقضابا والمشكلات الحقيقية آلتي يعاني منها(2). 


/1 


/2 


/3 


/ 
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ولعلاج مشكلة للرقابة في !لوطن ألعربي يمكن أن تتفق أجهزة الرقابة العربية على : 


أعتبار السماح بدخول الكتب هو الأساس يغض النظر عن المواضيع أو امم إلمؤئف أو 
الدار الناشرة على أن تضمع كل رقابة تابعة لهذا البلد أو ذاك ضوايط معينة تكون معممة 
ليس فقط على جهازها ألرقابي بل وعلى الموزعين والناشرين كمباديء ويكون الموزع 
ملزما في حألة عدم الثقة في أمرها (من يابء ألرقاية الذاتية) بعرض الأمر على 
الرقابة[19). 


اعادة ألنظر في القوانين المتعلقة برقابة المطبوعات في الوطن العربي والاتفاق على 
لوائح وقوانين موحدة من أجل زيادة فنعالية أنتشار الكتاب العربي. 


تدعيم أجهزة الرقابة في في الوطن العربي بالخبرات العلمية المؤهلة ولقادرة على الشعور 
بعسؤولية الكلمة وأهمية الكتاب. 


التركيز على مغهوم ووظيفة الرقابة على الانتاج الفكري لخدمة الثقافة العربية. 


4 .. الفقر في الخدمات البودية وارتفاع أجور البريد وألتقل والشحن : 

من التقائض العصرية التي تعانيها الوق العربية المفترضة أن الخدمات البريدية 
والمتعلقة بالمطبوعات ليست متوقرة بالقدرة والمستوى اثلثين يسمحان بالانتفال آلحر وأنسهل 
للمطبوعات بتكاليف منخفضة فلا قطارات هناك ولا خطوط ذقل برية منتظمة تربط العالم 
العربي كله بشبكة مترأيطة من المواصلات بكلفة نقل معتدلة!! أ ممأ يسبب في عمئيات تآخر 
الشحن وتعطيل تصدير الكتب للبلاد الطالبة لها مما يفوت !لفرصة من الاستقلدة بها في حيتها 
اضافة إلى ذلك يعائي الكتاب العربي من ارتقاع أجور اليريد والتقل والشحن وهذه الأجور 
تختلف من بلد إلى آشر على الرغم من أن هناك أتفاقيات عربية ودولية عثل اتفاقية مؤتمر 
البريد العالمي في 1957 ألتي تنص على أن يجرى تخفيض أجياري قدره 50 95 على رسوم 
نقل الكتب والصحف واادوريات والخرائط وكذلك معاهدة الاتحاد ألدولي للنقل الجوي ‏ 1953 
التي تنص على أجراء تخفيصض في أجور الشحن الجوي بنسبة 4550 


ومن أهم الطرق التي ترسل بها المطبوعات المخظفة في الوطن العربي ما يلي : 
1 . هود مطيوعة, 
2 -. طرود بريئية. 
3 طرود شحن. 


ومن أهم المشاكل ألني تواجه ارسال وشمن المطبوعات في إلوطن العربي ما 

يلي : 

1[ - الصعوية في الحصول على معلومات كافية من وسائل الشحن المختلفة وعن أجور 

الشحن وكذلك عن الاجراءانت اثمالية وإلادارية المطلوبة. 

قيود الرقابة وللقيود الجمركية وقيود الاستيراد والتصدير لها أثر كبير في ارءمال وشحن 

3 . ارتفاع تكاليف النقل له مردود سلبي في توزيع الكتاب العربي على أوسع نطاق. 

4 - إختلاف قوانين ولوائح الشحن وعدم التطبيق العقلي للاتفاقيات العربية والدولية أثر 
تأثيز! مباشر! في وصول إلطرود المشحونة في مواعيدها المحددة. 

5 س عدم وجود تسهيلات خاصة بالمطبوعات من ناحية التخزين أو الشحن والتفريغ مما 
أدى في كثير من الأحيان إلى تلف كثير من المطبوعات في معظم الدول العربية مع 
معاملة المعلبوعات كأية بضاعة أخرى من ناحية الشحن والتخزين1131. 


قم 
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5 . الرسوم الجمركية وقيود الاستيراد والتصدير : 


أن مجرد وجود حواجز جمركية بين الدول العربية ليس بحد ذاته يبا لعدم تدفق الكتب 
وغيرها عبر الحدود ولكن إرتفاح هذه الحواجز بوجه أي ا دون أستثناء يجعل عيور 
المطبوعات مسألة معقدة مربوطة بالقوانين الجمركية المتزمتة 

أن جميع التعقيدات الجمركية في الوطن العربي متأثرة تأثرا مباشرا بألنظم الاقنصادية 
والسياسية في الوطن العربي» كل هذه المشاكل لها مردود سلبي على تداول الكتاب وعلى 
ارتفاع ثمن تكلفنه وبالتالي وصوله إلى القارىء بسعر باهظ ومن ناحية اخرى تعاني معظم 
الدول العربية من مشكلة ارتفاج تكاليف الانتاج وهذا راجع إلى أن معظم المواد الخام والآلات 
تي تستورد لانتاج الكتب تميتورد من الدول المتقدمة وتجمرك عند ددولها إليها وتصبح بعد 
جمركتها وإضافة عمولة الشمحن إليها غالية الثمن ويالتالي تصبح الكتب ألمنتجة في الدول 
العربية أغلى من الكتنب التي تستورد من ألدول المتقدمة ومن ناحية أخرى فان استيراد الكتب 
المنشورة في الدول المتقدمة لا تدفع جمارك طبقا لاتفاقية التداول الحر الكتب. 

وتحل المشكلات المتعلقة بالقوآنين الجمركية وقيود الاستيراد والتصدير ألتي تعرقل تناول 
الكتاب ألعربي باقتراح الآتي : 


1 - تسهيل عملية الحصول على تر أخيص. اتصثير وأستير اد المطبوعات. 


2 .. عمل أتفاقيات على المستوى العربي لتسهيل كل مأ يتعلق بالرسوم الجمركية وعمليات 
التصديز بالاصستدر أد. 


3 -. وضع سياسة مائلية تنظم تداول العملات المحلية داخل الوطن العربي كما تنظلم عملية 
خروج العملة السعية بالنسبة لكل قطر حربي. 


4 - تسهيل إستيراد المواد المخلقة الني تساعد على مناعة الكتاب العربي. 

5 أعفاء خامات الطباعة وآلانتء الطباعة من الرسوم الجمركية حتى يعكن تخفيضن أسعار 
الكتاب العردبي. 

6 حك الجامعة العربية على أنشاء صندوق ائيسير تدئول الكتابب العربي. 
التعرف؛ على المشاكل لوضبع المخططات المستقيلية. 


8 . تشجيع مؤسسات النشر لانشاء مرلكز لتوزيع الكتاب العربي خارج ألوطن العربي 
العمل على الغاء الاجراءات التي تعرقل تصدير الكتاب العربي إلى جميع دول 
للعالم' .١‏ 
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وأخيرا أرجو لندوتنا هذه كل النجاح ولمل أن ينال موضوع التسويق في البلاد العربية من 
خلال هذا العرض حقه في البحث وتبادل الآراء بفضل تقهم الجميع سواء الأخوة الموزعين 
الذين يعيشون مشاكله أو ألهينات المسؤولة التي لها علاقة من قريب أو بعيد في سير هذه 
المهمة لعدى أهمية تسويق ألكتاب والعلافات التي تريطه بمسيرة التقدم الحضاري لوطننا 
العربي لنصل في ألنهاية إلى التغلب على كل ما يقف عائقا أمام انتشاره في كل مكان وايجاد 
الحلول القعالة التي'تنير لنا ااطريق وتوصلنا إلى الهدف المنشود. 
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دور الاعلام في نشر الكتاب الثقافي : 


أحتمأء أشنا 


تنظيرأ ... ووسائل 
د. زكي الجابر 


بسم ألله الرحمن الرحيم 


« حم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت أياته قرانا 
عربيا لقوم يعلمون »#. 
سورة فصلت 
إن الكاتب لا يكون وأقغا إبداء إن الكتابة هي أولاء والى الابدء 
شيء تنحني مليه. 
يبدو لي أكثر فلسفية أن نفترض أن الارض كتاب وهبه الكيان 
الاسمى لعقول أرفع مذا كي تقرأه وتدرس فيهء يتعمق» 
الملاممم المتعددة واللامتناهية التنوع لحكمته الرائعة. 
بوئيسه 
من يلمر كتابا قأنما يقتل العقل نفسه. 
ملتون 
أعز مكان في الدنى سرج سابح ٍ 
وخير جليس في الاثام كتاب 
العتنبي 
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الثقافة والكتاب الثقافي : التمهيد 
الكتابه كل عدد صفحاته ام كثره وصغر حجمه لم كبر مجموعة تصبوصن. والقصن لا 


يحدده إلكم. فلا يشترط فيه عدد معين من الكلمات أو الجملء ولا يفترض أن يكون ثمة ترتيب 
عقّئن اكلماته وجمله. وما يخضيع له هو مغهوم +« المقبولية ». وعن منظور هكم جر المقبوئية » 
يرتكز على نظم الققرات التي يشتعل عليها النص. و جم المقبولية » ثنتفي في حألة تعذر فهم 

تملّم القراءة والكنابة في أيجدية وسيلة تمكن الفرد من حيازة ثقافة لامتناهية!2!. ويمكن أن 
نتصور امتدادات هدم الثقاقة اللامتتاهية إلى القراءة بمعنى «التقبل» و «التاويل» كصاغة 
حديدة للمصمون وكقفراعة على قراءة وكتحليل» ومغارنة لعلاقات «التتفص.ى» حتى يستوعبي 
عمل الذهن يكامتهاة!. 
ألكتاب الثقافي ؟ أهو الموجه الى القارىء المثقف بطاقته على التأويلء التناصء أم أنه ذلك 
الكتاب الذي يستهدف تكوين القاريء المثقفا. ويذا فهو يتوجه الى كل القارئين- وبذلك لا 
تنشترط «معبولية الجودم» في الكتلب التقافي أتنطلاكأ من الاجتهاد القاتل بان الكتائيه الجيد 
يحناج الى قأرىء جيد. إن القارىء الجيد لا يتكون ألا بالقراءة المبدعةء وليس كل فرد بقادر 
على ذلك. 

ولا تعني القراءة «المبدعة» نفيا للقراءة بصبورتها العامة كحق يتمتع به السوإطنون على 
اختلافء في مستويات إدراكهم واستيعلبهم وتأويلهم. ومن هذا لباب تدخل القراءة ألى الاقاق 
الرحية للثقافة التي تأبى الحصر في دوائر محددة تختلف أتساعا باختلاف «ايديولوجيات» 
منظري هده الدوائر. وألقول بالآفاق للرحبة للثقافة يتضعن مسلمة وجودها قبل أن تظطهر 
بصورة أو بأخرى!؟). وهذا التفسير يجعل أفاق الثقاقة أوسيع من ألدوائر الثألية ألني رسعتها لها 
عدة إجتهادات : 

دائرة النخبة من المعنيين بالقضايا العامة واساتذة الجامعات؛ والمتخرجين في الكليات 
والمولفين «الصحقيين ... 

س دأئرة الانثرويولوجيا : العقائد والتقاليد وانماط السلوك بوالحرفيات المتوارثة ... 

- دائرة الوعي بتأريخ الامة وحضارتها ... 

دائرة الايديواوجياء الخطآب السياسي والمقالات العقاتدية ونتاجع وزارلت الثقافة ... 

الدائرة التجارية : الثقاقة السلعية الاستهلاكية. 
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دائرة الاحسين ممأ قيل من فكر7*). ويتفاعل الاعلام على سعة الافاق الثقافية حنى 
يمتزج النتاج (ثقافة واعلاما) يكون فيه النص المكنوب منطلقا لاشكال تعبيرية أخرى في 
اجهزة الاذاعة والتلفزة والمسرح والسينما ... وفي المعالجات كما في تحليل الموروث من السير 
وإتتراجم والأساطير وعغردات التراث الشعبي. 


وأنطلاقًا من كل ذالك» لا يتحتم النظر إلى الكتاب الثقافي آدأة في يد المثقف / القارىء 
الجيذ في عسحاء لاكتشاف: علاقات التنس: وتكويتها؛ ومحاولته اتاسيس رؤية مغأيرة وعالم 
جديد: بل النظر أليه ايضا وسيلة في يد المواطن في عسعاء لتذوق جمائيات الحيلة» وإزتياط 
رؤينه ألثقافية بوعي مباشر منه أو غير مباشر يعمارساته الحياتية. وبهذا الفهم يكون الانسان 
موضصوع الثقافة ألذي له فيمته الجوهرية في عالم المعاني» والذي به يستطيع أن يعمل ويعيش 
انسانال"؟ والكتاب الثقافي هو الأقضل كمرود بالمعلومات ألتي تصل بالفرد فلى مستوى 
حضاري يتمكن فيه من الاستقراءء والاختيار: والاستنتاج7”)؛ ومن خلاله يتمكن أيضا من 
معارضة الحركات السياسية وألفكرية أو تأييدهاء ومحاولة ررّية الاشياء من منطلقات 
شمولية20!. وبذلك تنجلى الثقافة «نسقا متطورا وعتلاحما من المعرفة والمهارة حي جميع ميادين 
الابداع المادي والروحي»!. 
الاعلام والكتاب الثقافي : الاشكائية 

نقد شهد تاريخ الانسانية حرق الكتاب؛ وسجن الكاتب وقطع يده (مجاز!) و إحقيقة)- وفي 
الحديث بين غاليلو وأندرياء كما وضعه برشت» صورة أليمة تمعاتاة الكائب حين يصبعح كتابه 
أذاة إدأنته : 

أندريا : انهم يجعلوتك تحرث في البحر . يعطوتك ما تكتبء لكن من أجل أن يخرسوك. 
كيف يتسنى لك أن تكتب. أو ليس أمامسك من هدفب غير هذأ ؟. 

غاليلو : أومء أنا أسير عاداتي ] 

ولم يكن غائيلو وحده أسير عاداته الكتابية ...؟ 


ومن ابرز ما يتميز به الاسلام منعم المكانة اليارزة للكناب. والقرآن الكريم هو كتاب الله. 
افتتيم به كبرى سوك : «ألم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين»؛ ,أتسم به في مستهل 
صورة «الزخرف» : ج«جم والكتاب العبين. إنا جعلناه قرآنا عرييا لعلكم تعقلون». وامر 
الرسول (صص) باطلاق سراح الاسير لذا ما علم عشرة أميين القراءة والكتابة. ويتحدث تاريخ 
التربية عن التزام النظم الأوربية عموما بمعرفة القراءة وإلكتابة مهارةٍ أُوليه. 

وفي رآأي ترنس. هوكس إن أهمية الكتاية تتجنى سيعائياء بصفاتها البنائية المتميزة. أن 
الكئابة تمزجء في آخر المطاف» توعين من العلامات [هكذا] تيح أللغة ذاتء إلصيفة 
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السمعيةء عادةه بصصرية. عندما تكئب تأخذ شكلا طباعيا. أن التزام العلاقة السمعية بالزمان» 
باعتبارو عامل تبنيهاء يضاف (وهذه العملية هي يمعتى ماء عملية اختزالية أيضا) الى التزام 
العلاقة البصرية بالمكان, ومن ثم تقرض ألكتاية على اللغة خطية وتتابعا ووجودا فيزيقيا في 
المكان: (وهي خصائصض لا يملكها الحديث)!** ... تقد قامت الالفيائية بتحويل الحسي البصري 
بامتداداتب في الزمان والمكاتة” 1 وكان تذلك تأثيره أذ أصيهنا نعتمد مدنياء كما يرى بارت 
على الكلمة ألمكتوبة اكثر من أي زمان مضي 23'). 

ولثن ساععدت الطباحة على انتشار الكتاب» قان الأمية بقيت ومازالت عقبة كأداء في 
وجه هذا الانتشار. ولم تستطع نسبة كبيرة من سكآن أوربا ألغربية قراءة الكتاب ألا بعد مرور 
اكثر من أربعمائة سئة على تقديم الكتاب المطبوع121. 


وبالرغم من هذا البطء زمنياكء كان أثر الكتاب آمند الى اعماق الحيأة الاتسانية؛ وساهم في 
تغيير مسيرةٍ البشرية. غمن ألكتب ما كأن له اليد الطولى في تغيير عقول العديد من الناسء وفي 
تبديل توجيآتهم كما في التأثير الذي احدثته مؤلفات ماركس وفرويد. ومن ألكتب ما كان له 
تأثير غير مباشر وبطرق متياينة على حياة بشر لم تصافح عيونهم صفحاتها بل لم يسمعوا 
عنها وعن مؤاغيها"'!. 

أما ميلاد الكتاب تفسه فهو لا يقف عند جهد المؤلف أو الناشر أو اما يضطلع به الاعلام 
من تعريف وخلق هناخ فكري بل يمند ليشمل مشاركة الاحداث والمؤسسات والناس وملايبسات 
الظروفة7” '1. 

وفي إلوطن العربي؛ تنضاعف اشكالية ميلاد الكتفب الثقافي ليس بسبب الأمية؛ وتكثيف 
الجهد الاعلامي على النشاط السيامي فحسبه» بل في معاأناة التاشر نفسه من قيود الرقابة والتقل 
وتحويل العملة الصعبة وأجراءات الجمارك واستيراد الورق وقطع الغيار واجهزة الطباعة وثلة 
أليد الماهرة في عالم تتسارع فيه فنون الطباعة بشكل مثير. 


ولقد كشفت الدراسات الحديئة لليونسكو أن المنطقة العربية التي يشكل سكانها 4 6 من 
سكان العالم لا تذ تنتج إلا ما يقرب من 1 96 من مجموع الكتب الصادرة. كما أيانت أن أكشر من 

نصف الناشرين العرب يجمعون بين النشر وبيع الكتبه وان ثلتهم يجمع بين النشر والطبع 
وتجارة ألكتب. كما أشارت تنك الدراسات (1982) أن نسبة لا تتجاوز 15 26 من الناشرين 
تتصر قف لتر الكتيي. 


وعلى صيعيد العالم اجعم؛ وفي معترك التداخل بين الثقافة والاعلام وعملية النشر ذأتهاء قد 
يصعب تحديد القواعد الضابطة التي تحكم أنتشار ضرب معين من الكتاب الثقافي. ونورد في 
هذأ الصندد متشير كه عدم ئها ألخين» انارق ور المعلو مابت المشامر إيت التبمقر أطية؛ 
التكتة؛ علاءمة رغبات اليافعين» القضايا الرأهنة؛ الخيال: تطوير القابليات. حياة الناس 
الاعتيادين وطموحاتهم. يضاف الى ذلك الاسلوب الشيق!ة. 
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وفي ميدأن القصة كجنس أدبي يورد الحنين الى زمن للطفولة والبراءة العجائب؛ ألنبل: 
الخوفه: التضحيةء الحبيهء الخطرء الروماتسية؛: للتجارب الممعقةء وإحداث فتادق 
والمطار لت(" 1أ, 


ومما يستشهد به في مجالات الترويج لبعض إلكتب وصف أحدى القصصن بأنها «للقراءة 
السهلة» لا تتطلب أي جهد لفهمهاء انها قصة حب يفنتن بها القلب الاتساني»7 ') والوصف بأن 
«الجنس محور هذا الكتاب الضخم وسيكون عظيم الرواج»91. 


هل يمكن الاعتماد على موضوع الككاب ضمأنا لرواجه ؟ قد تصعب الاجابة بالايجاب, 
وكمة كتب تتسم ب «الجودة»: ولكن لم تنل من الرواج خطًا كبيراء عاني مؤافوها مرارةٍ أغفال 
جهدهم الفكري؛ وضناع ما قدم على طريق النشر من مأل ووقت ونعب. لقد مضى ز من ندر 
الكلمة المطبوعة وإلتي تكمن دافعا للمبعي !ليها واقتنائها. وعلى الكتاب أن يجد سبينه ألى مقتنيه» 
وان توظف لذلك الوسائل التي تمكن تقاعه في ميائين العمل والاسواق والمدارس وإآبيوت 
وتكوين المناخ الملائم للاحاطة به221. 


وقد يكون للطابع «الجدي» الذي يشتمل عليه العديد من ألكتب الثقاقية اثر في لبتعاد عدد 
غير كليل من ألقر!ء منها. وعثى التخصيص إولتك الذين ينشدون الكتاب اداه للتسئية وتزجية 
الوقت- وقد يكون في هذا الابتعاد اضعاف لتربح المادي. أن نشر الكتاب الثقافي لا ينحصر في 
الريح وحده. إنه التزام ومسؤواية. ولا يشجم عن تدهور نشره أنزعاج فحصسب بل كارئة. لقد ظل 
الكتاب الثقافيء بالرغم من حواجرٌ الرقلبة والمتطلبات السباسية والاقتصادية: على صورته النية 
عبر العصور هجالا يرتسم عليه التعبير الجميل: ومتنقذا للأاقكار الحرقء وحصمرا يصل. 
بالائسيان الى مجتمع العدل والكراعة ولأحريةا ؛. 


ان دور الاعلام في كل ذلك يتجاوز التعريفب بالكتاب. الثقافي الى التفاعل مع كل 
متغيرات الترويج ويمتد هذ! !لتقاعل ليشمل إستمرارية !البيع ألى أطول عدى زمني ممكن. 
ليس الكتاب الثقافي بصناعة للاستهلاك العاجل بل هو يتبوع لا ينضب مم عرور الايامء 
يرتوي منه ألجيل بعد الجيل. وكل جيل له قراءته الخاصة للكتاب تاثر! بما يطر! على ساحة 
القكر من مستجدات. 


ولعل أهم عا يمكن أن ينهض به الاعلام في هذ! الصدد هو الحصول على الاستجابة 
العملية اسحتوى رسائله في وقت ساد فيه خطاب يفترض في المتلقي السلبية» وثبنى مفرداته 
على أمسن عن الخيال و +« الهروبية» والتسلية. 


(*) مر إعرابي بمكتية ثقنت رفوفها بالكتب غوصف سحتولها قأثلا : «كلها تكول يا أبن أدم مير خوش أنعي» 
أي كنها تقول يا أبن ثدم كن ادميا جيدا. 
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التنظير : النماذج 


تشر الكتاب» عمئية لتصال. وحين ينص على مصطلح «اتصال» فان ذلك يتضمن 
تجأاوزا لحدود مصطلح الاعلام» إلتي تضعه في دائرة التحويل أو الانتقال للمعلومات 
أو الافكار أو العواطف بتوظيف الرموز من كلمات وصور ورسوم وخطوط بيانية وغيرها. 
وعملية النشر لا تنحصر في هذا الاطار فهي تبدأ بالمؤلف. بمعناه الشامل من قكر وبيئة 
وادوات مرور! بالتاشر وأدوات النشر بتفاصيئهاأ؛ إلى البيع وطرق العرضء إلى القأرىء على 
أختلاف بيناته ... وللتغذية الراجعة ربحا مأديا وتجاريا #فكريا ومشاعر. 


وتأسيسا على ذلك يدخل النشر في عملية الاتصبال باعتباره تعبير! ديناميكيا مستمرا 
وتحولات في التجاوب» وتعميما لما كان حكرا على شخسين أو أشخاص محددين:» ومحاولة 
للتفاهم. وهو يتضمن كذلك المشاركة في المعلومات أذ انها حين تنتقل ألى شخص آخر لا 
تخضع املكيته وحده بل تستمر على أنها أشياء مشتركة11. 

وأذا ما لقي الكتاب اهتماما لدى الصحف والمجلات والاجهزة «الوساثطية» الاخرى من 
سمعية وبصريةء ففي ذلك ما يمكن شرائح عديدة من المجتمع من قراء وغير قراء على 
«العلم» به على اختلاف في مسنويات هذا «العلم». وقد تتسع دآأئرة هذا «العلي» أذ! ما تحول 
الكتاب أو جاتب منه ألى برنامج أذاعي أو تلفزي أو فلم سينمائي. وتتممع هذه الدائرة أكثر بما 
تكنبه الصحف والمجلات عن الكتاب وعن سونو الاتصائية للجديدة وليدة الاقتياس؛ أو الاعداد 
أو «الايحاء» أو الاقتطاف:. ثقد وصف إلكتلب بانه أول أدأة تعليمية وأول سلعة فكرية انتجت 
على نطاق شعبي وحاشدلة0. 


ولكي يكون السعي من أجل تقاطع خطوط نشر إلكتاب مع خطوط وسائل الاتصال 
الأخرى أكثر جدوى وأعم فاثدة يحسن الاستعائة بنعاذجم نظرية للاتصال. أن أستيعاب هذه 
النماذج لا يشكل ترقا فكريا بل خطوة أسامنية لاستعمال كل قنأة لتصال ممكنة وفي الاني 
عرض لمأ يذهبه الخلن أنه ملاكم مئها كاطار وخاغية لعملية النشر : 


) تموذج انتشار المستحدثات 


الكقالي» في تعريف من تعازيفه: مستحدث يجمع الفكرة والخيرة والاداة. وهو يختلف: في 
إنتشارو عن مسستحدثات أخريى مثل دواء جديد أو ألة زرأسية ميدكرة ... 


أن الكتب التقافية تتباين في موضوعاتهأ وتتجدد افكارها ومناعج طرحها لهذه الافكار في 
حين أن الدواء أو «الالة الزراعية» قد لا يطرأئة تغبير على الشكل وعلريقة العمل ألا بعد مرور 
زمن ليس بالقصير. ولا يمكن أن تتوإاصل عملية نشر آلكتاب يفاعلية دون اخذ بالاعتبار لما 
يحدث من تفاعل في المنظومة الاجتماعية عبر سيرورتها الزمنية وأبرز مغتاهر هذا التفاعل 
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هو ذأك ألذي يحدث بين السلوك الخارجي !لذي يمكن المنظومة من البقاء في بيئتيا ولاسلوك 
الداخلي الذي هو تعبير عن ميول أقرادها بحضمهم نحو بعض من خلال تعليشهم الحياتي!2*!. 


وفي هذا ها بيوجب توفر للنظرة الشمولية في تخطيط الاتصال. وهذه النظرة (الكلية) / 
(الكشتالت) تقوم على كلية (الروايط) «قنوات الاتصال المباشرة وغير المباشرقه التي تجمم بين 
(كلية) للنائمر و (كلية) القارى؛ و (كلية) الببئة حيادية أم مشجعة آم مثبطةء و (كلية) 
المصادر المتوقرة من اقتصانية وسياسية وفكرية عامة وطبيعية!24. 


أما مراحل انتشار الكتاب فيمكن تفصي خطوات سيرها وفقا لما رسمته أدبيات نشر 
المستحدثات كالتالي : 

) الادراك : معرقة المستهلك / القارىء بوجود الكتاب. 

ب) الرغبة قي الكتاب وتطورها في محاولة لجمع معلومات للتعرف بصورة أوسيع عليه. 

جم) التكريم بالتوجه الى الاحتكام بين ما يتميز به الكتاب وما هو عليه من موقف قكري 
وعادي. 

ه) ألتيني : شراء الكتاب1ة23), 


وقد تحددث القنوات +رائو سائطية» تسارعا شي لوصول الى المرحلة الأخيرة من خلال ما 
أستقنة من مر أه الفقاشس حول مأدة الكتاب و مؤلقه و تاشرو وفي كشقفه أو تصعيد مدى التأثير 
الاجتماعي والفكري للكتاب. 

ب) نموذج الإقناع 


ينظر إلي الاقناع. من خادل هذا النموذيء كقوة كفية ذأت إدعاد معرقية وعتطفية واجتماعية 
لبلورة اتجاه أيجابي لتحقيق شراء الكتاب. ومن أجل الوصول الى ذللك يقترح اتباع الخطوات 
ألأئبة : 


أ) العرض : إن يكون الكاتب في مجال مشاهدة المستهلك / القارىء مكأنا وزماثا. 
بم) الانتباه : فَعْد بكون الكتاب في مجال النظطر ولكنه لا يجذب الاتتباه. 


1 إلادر إلك : متدومة الكتاب للعستوى التقأفي للعمستيلك: ث القارىء وعلى توإفق مع رغبائه 
في الاطادامح- 


3 الاستجلية تمنوإن الكتاب وعحتوآت. 
ه) استبقاء الحألة الجديدة (الاسنجاية) ازاء ما يمكن أن يزيجها. 
و) التنفيذ وذلك بشراء للكتاب دون غيره من الكتب281). 


وفي كل تلك الخطوانته يقوم الاتصال «الوسطائي» بدور في تغذية انتقال مآ يدور حول 
الكتاب من 4تصال شقاهيء وقد يستري الاحباط كل الجهد الذي بذل في ترسم تلك الخطوات لان 
اختيار الكتاب يظل في نهاية المطاف» قرارا فرديا تتلاقى فيه عوامل متعددة قد يصعب 
اخذها جميعا في الحسبان عند التدقيذ. 

ج) ترثيب الاولويات 


اذا مأ أولى الاتصبال «الوسائطي» إهتماما خاسما بكتاب ثقافي» فمن المرجم أن يثال 
نصيبا أوفر من الاقيال أنطلاقا من اعتباره موضوعا يدور التفكير حوله. ويقدر عا يحظى به 
الكتاب من تبريز في العناوين الصطية» ومكانة متميزة في الاذاعة والتلفزقء فانه قد يجد ما 
يوازي تلكء قل أو أكثرء من !هتمام لدى الجمهور1”). 


وقد يغدو الكتاب» لدى ذيوعهه؛ أدأة دعاية لمؤلفه وناشره. وفي كتاب الاإضداد للبروفيسور 

وليام ريقرز اشارة الى اعتماد البعض من النخبة على ما يعرف ب (الكتاب الاشباح). يقوم 

لاه الكتاب بتأليف كتب تحمل أسماء غيرهم في موضوعات يعنى يها الناس ويذلك يمنحون 
تلك «النخبة» مكانة باعتبارهم مقدرين لهم اهتماماتهم بقضايا المجتمع ومشاكله[ة12, 


د) نموذج التدفق على خطوتين 


يؤكد هذا النموذج على الدور الذي ينهض به (قائد ألرأي) في عملية النشر. و (قائد 
الرأي) هذا على صصلة أوثق ق من (الاتباع) بقنوات الاتصال. أن صفقته القيادية تأتي لا بحكم 
موقعه (الرسمي) بل تنيئق من مدزلته الاجتماعية وخبرته في موضوعات الفكر والثقافة. وهو 
بذك قادر على التأثير في مواقف الاآخرين وسلوكهم. 


ووفقا لهذا النموذج فان المعلومات تنتقل من اجهزة الاعلام إلى قادة الرأي ثم الى الاتباع. 
ويتحلي النموذج في حصهه لهذا الاتتقال عير خطوتبنء» وقي تصوره بان (القادة) هم أصحاب 
الفاعلية وان (الاتباع) يتصنعون بالسلبية, لما قوةٍ النموذج فتظهر في تأكيدء على دور (إقادة 
الرأي). 


وبا ا ستناد الى هذا النمودج؛ فثمة دورء سكانة بأرزة يحتليها (ألناقد) في عملية نشر الكتاب 
التقاقي وعغهوم (ألناقد) هنا لا ينحصر في معارن النقد الغني؛ ذلك الذي ينهيض بمراجعة 
ألكتاب وقييمه بل يشملل كل (من له رأي) في الكتاب من المدرسين والاقارب والاسدقاء 
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والحلاقين ... وقد يكون طريفا ملاحظة التباين أو التمائل في الرأي بين ما يبديه الناس 
«الاعتياديون» وما ينهي اليه التقاد المحترفون» وما بروجه نإشر الكتاب» وما بقوله ألمؤلف 
تقسدا 29 


ه) نمودذج الدوائر المتراكزة 


يسشيد أستخدام هذ! للنموذج على الاجتهاد القائل بأن الكتاب الثقافي ينتشر يبطء. وهو 
ينتقل من دائرة الى أخرى انطلاقا من مركز الدائرة الأولى. ومن هنا ينبغي أن يراعي في نشر 
الكتاب الثقافي التوجه بدقة ويصورة تقارب سير شعاع الليزر مختلفة بذلك عن شعاع المصياح 
ألكهربائي المتنائر على كل الجوانب. ومن ألبين إن العلم بالكتاب في المراحل الأولى ينحصر 
في دأئرة محدودة من المعنيين ثم ينضح تأثيره إلى دائرة أخرى وهكذ! يتشابه الامر مع تتاضح 
السوائل حتى يتجانس تركيبها!؟”). 


ولا يتوقع أن تدم حملية التناضبح هدم بكل يسرء فثمة عوامل متعددة قد نتدآجل لتسيب 
ألبيطه أو الاتكفاش. ومن هذه العوامل ما يتعئق باترقابة» وضصضيق الوقدت واأضطر_إبه الاحدات: 
وإنشغال الاعلام بقضايا أخرى غير الثقافة والكتاب الثقافي .,. 


واذا كانت دار النثمره تشكل بؤرة التراكز فآن لمصداقية الدار أثرأ يليغا في إنتقال الكتأب 
إلى الدائرة الأولى متمثلة في صفوة المثقفين المعئيين. 


وهذا تبرز مسؤوئية دار النشر ودوبها في مجمل الحركة الثقافية. لقد قامست يعضن الدوائر 
1 1 لسياسية بتوظيف: تور نشسر معروقة لتشى مو لقادت مستغلة سمة هذه الدور وصولا الى اشاعة 
اقكار معينة. وتورد هذه الدوائر حجمها في هذا التوظيف بالقول ان الكتاب التقافي يفقد أقبال 
اتقراء إذا ما حمل أسم حكومة أو دثئرة ذات صبئة بتلك الحكومة2"71. 
الغنوات 

لم تنفصل عسلية النشر عن الاعلام على اختلاف في إنماط القنوات الاتصالية المستخدمة: 
وعلى أخثلاف هذا لاس ةخدام عدر آلمر آحل ألز منية. 

حين أرتفعت هوائيات التلقزيون على العديد آلوافر من البيودت؛ شاع ظن بان عهد الكتاب 
أنثهىء وحأن أوان العيش غي مجتمع بصري. ولم يكتب لهذا الظن الاستمرارء ويقي الكتاب 
يؤلفف وينشرء وظل كالصديق الجيد لا تعل صحبته!؟, 


(*) أورو البروفيسور وليأم ريغرق في كنايد الاضبداك إسماه مجموعة من الكتب التي نشرتها دور تقر معروفة 

لالح وكالة المعلومات الامريكية. وقد استقي ربعرز معلومائه من متاقشات الكونغرس. آنظر : 
1821 رممونونظ اجمعرة مومهم وووع 28 رم سن تعاب ممتتسه هامر مك , 75تأع بالك اإلكرا) ازيب 
151-154 .جو 
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وكان هناك من يرى في رخص الثمن والمادة والترفهية وحسن الصياغة عوامل جأسبعة 
في أزدهار البيع. كما يتمثل في رماج كتب الاغائي وما عرف بروايات (الدايم) بمأ فيها من 
هروب ألى عالم الخيال/*"1. 

- اصطدم هذه الرأي بحقيقة انتشار الكتب ألتي لا تقع ضمن هذا إلتأطيرء ونتعدى 
الطابع الاستهلاكي ألى صغة الاستمرارية مثل كتب التراث والايديولوجيات والفلسفة 
والدراساتك الاجتماحية والروايات ذات العمق الاتسأني والمسرحيات ألتي تطرح قضايا 
الانسان ومعاركه ضد قوى الشي, 


وقد يكون الصواب حليف التعئيل الذي يذهب الى وقوع هذه الكتب كرسائل وقنواتت في 
خطوط التواصل بين المصدر (المؤلقفء الناشر) والمتلقي (القارىء / المستهلك) فقد تكون 
متغيرات المصدر/المصادر على تواصل ذي استمرارية زمنية مع متغيرات المتلقي / المتاقين 
عبر أكثر من جيل. ويجسد هذه المتغرات نموذج عملية الانتصال كما أهتدى آليها برلو2"). 








لمتشم الرسبائة القناة المتلقي 
خيرات أتعسائية خبرات اتصالية 
عناصر يصير أتجاهات 
تتجاهات بنية متمع مستوى معرقة 
مستوى, معرقة محتوى لمعن نسق ثقافي/اجتماحي 
نسق ثقافي/اجتعاحي معائجة - 
حضارة زهز توق حضبارة 


أن حياتنا المعاصمرة تشهد تداخل الاعلام فيهأ بصورة شمولية حتى يكأد الاعلام أن يحتويها 
ويتشعب في شتى مفاصلها. وهذا وأقع يغرض_ على محترفي صناعة الكتاب الاهتمام به؛ ويعلي 
ضروية الاستفادة من القنوات الاتصالية لتسيير عملية النشر وتسريعها. وتتجلى أهمية هذه 
الاستفادة في ضوء ما أنثهى أليه كاتترل واليورت اللذان وضعا الكنب في المرتبة الأخيرة من 
تصنيفهما التالي الذي !عتمد معيار القدرة على جذب الانتباء!0, 


) الحوار أو الحديت وجها لوجه بين شخصين. 

ب) المناقشة أو الحديث وجها لوجه بين أفراد جماعة. 
1 الاتصال بين أقر اد هيثة تجتمع بشكل ودي. 

ه) الاتصال بين أفراد هيئة تجتمع بشكل رسعي. 

و) السينما الناطقة. 


ز) التلفزيون. 

دت) المذياخ. 

ط) البرقيات. 

ي) الرسائل الشخصية. 
ك) الرسائل الرسمية. 
ل) الصحفب. 

ع الوحأتت: الاعادن. 
سى) الكتب. 


أن وصيع ألكتب في المرتبة الأخيرة في تصمنيف كأنترل وأليورت يقترب إلى حد اما من 
وضعها في تصنيف راك ديل الذي اعتمد التطور نحو خبرلت الانسآن وتعقد تجأربه. وقد 
أطئق على تصنيفه هذا رمسم (مغروط التجربة) الذي أحتنت اعدته التجرية الحياتية الميائة 
مثل امس ال_طفل للنارء وشضغلت: فيه الرموز البسصرية ألمرتبة مأ قيل العلياالة17. 












الرموز البصعرية 
التسجلات الاذاعية؛ الاقلام 
الاناعة 
السيزما 
النفة ب - 
أتمعار شن 

الر حلات بالمشاهدات 

للعروسشس الابضاحية 

الخيرات غير المباشرة 
الخبرات المياشية المقصسودة 
الخبرلت التمثينية 









مخروط التجريةه 


ومن أجل تجنب الارتجال في توظيف النموذج النظري» وإختيار القناة/القنوات الاعلامية: 
وتحقيق تفاعل أكثر جدوى لهذه ألقناء/القنوات في سير عملية النشهء يحمن رسم أسترإتيجية 
تنترويعم قد تستغرق لدى التنفيذ امدا يمند بين ستة الى أثني عشر شهراء وقد يستغرق أكثر من 
ذاك كما في حاثة المصنقفات ذات الطايع المستمر كالموسوعات والععاجم ... وتحدد معالم هثه 
الاستراتيجية على النحو الات (136 : 


!) تقدير الموقف العام : حالة السوقء امتداده الجغرافي» وسائل الشحنء المستجدات على 
السباجة الفكرية .., 


ب) نتحديد الاهداف : عدد التسكء الاثار المتوقعة ... 

د) تحديد الجمهور المستهدف»: طلبة جامعة» أسائذة» نسوق) قضاة ... 

ع) اختيار إلقناة / القنوات الاعلامية : أعلان صحفيء مقالء: مقايلة تلفزية .. 
ه) الميز أنية تكلقة الطيعه الارياح ... 

و) تقييم الننائج : عوامل النجاحء عوامل الفشل إعادة النظر ... 


ولدى اختبار القناة / القنوات الاعلامية يحسن حصي القتوات المتوقرة ومدى عملا عمتها 
لعدتوى الرسالة وتكلفتها والضوابط الاجتماعية والاخلاقية إلتي يجب مرأعاتهاء ورسم أستوب 
العرض أخذا بالاعتبار أيجابيات وسلبيات كل قناة وكل طريقة عرض وقيما يلي أبرز 
القنوات771. 


الصبحفف : عامق متخصصية: صباحيةء مسائية أسيرعية. 
0 - المتصقات» واللاقتات : مصورة مكنوبةء وسائكل النقل» بطاقات .. 
البريد : رسائل شخصيةء مطوينت؛ كتيبات (كتلوكات) نولدي الكتاب. 
القام السينعائي : (أعداد» اقتباسء أحداد) شرلئح. 
الاداعة : أحاديت قرارات» اخبار برنامج ترفيهي ثقافي أعلانء مقابلة مع المؤلف؛ ندوة 
ككرية نقد؛ كياب الاسبوع؛ كتاب وقاريء. 


مبنية على الكتايه عرض سر حيأت مقتيسة ... 


المسراخ : عروض سير ديات عمتقاة من كتب ثقافية عمة 
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ألعرض وإلترويج : أغلفة» عرض على الأرض؛ باعة متجولون» معارض لوحات 
أعلائية؛ نشر داخلي توقيع المؤلف على الكتاب في متجر البيع عرض قيديو في أماكن البيع؛ 
شريط إذاعبي..- 

مقال اعلامي + مواد آخيارية: أعمدة خاصةء تحقيقات. 

ب الكلمة المنطوقة : محاضراتء أحائيث .. 
التوصياتث : 

بعأذأ توصي هذه الورقة...؟ 


في طليعة القول» هو تلك النماذج النظرية أثتي لا يحسن توظيف أي منها إلا في ضوء 
المعطيات ت الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للبيئة؛ ومدى تأقير هذه المعطيات مشجعة أو 


إقتضست الحتحة ذلك 


ويقترب من ذلك توظيف القنوقت الاعلامية. إذ ينبغي أخذ ما ساف من اعتبارات عند 
الاختيار بالاضافة إلى النظر المتأمل في خصائص القناة وتكلفتها والمنطقة الجغراقبة التي 


كما تذهب الورقة إلى أهمية مأ يلي : 


.. أهداء نسخ تحمل توقيع المؤلف إلى صغوة المعنيين بموضوع الكتاب من نقاد ودأرسين 


وأعلاميين.. 
مظهر متجر البيعء وزي البائع» ولباقته قي العرضص وإحاطته بالمتوفر وبالمتوقع من 
ثمرات المطابع. 


الاستغادة من الأفلام التوثيقية ألني تسجل تطور للحركة الثقافية في البلادء ومثل ذلك 
يقال عن حوليات الثقافة والببئيوغر أفيا. 


عرض إلكتاب إلثقافي في الأمأكن التي يتوقع آقيال الجمهور عليه 


سعي التنظيمات الاقليمية في المنطقة العربية لتيسير تبادل الكتاب الثقافي بين أقطارها 
من جهة وأقطار التنظيمات الأخري كعلامة من علامات التكامل وكعأمل مساعد على تحقيقه 


متابعة البرامج الثقافية في الاذاعة والتلفزة واعانتها على الاستفادة من الكثب التقافية فيما 


تعد من. بر أسج. 


المشاركة في معارض الكتب الأجنبيةء والمساعدة على وصول الكتاب الثقاقي إلى 
آلمكتيات الأجنبية تمكينا للمغتربين العرب من الحصول عليه. 

مراسلة الجامعات الأجنبية الكبرى وتزويدها يقوائم الكتب الثقافية الصاأدرة والأخرى 
تي تحت الطيع أو في انتظاره. 

تخغصسيص صفحة كل أسبوع في الجرائد اليومية للكتاب الثقافي؛ وعمود يومي يعالج 
كتابا ثقافيا. 


. توزيع الكراسات الثقافية النعريقية في المهرجانات والتجمعات الرياضية؛ وبالأخص 
تلك التي تعرف يملاعمتها مع المستوى الثقافي لجمهور هذه الاحتفالات. 


ابراز عرض للكتاب الثقافي في المناسبات ذات الصلة بموضوعه من مناظرأتك 
سياسية وإحداث أجتماعية أو ثقافية كفوز المؤلف يجائزة شهيرق أو أقثران أسمه بحدث ذي 


ع 
م 


أهمية. 

أقامة حغلات التكريم للمؤلفين الذين تسهم مؤلقاتهم بشكل بأرز في تسريع الحركة 
الثقافية وتطوير الفكر الانساني. 

استخدام المعارض المتجولة لعرضص المكتبة الثقافية في المدن والأماكن التانية رققة 
حملة اعلامية تستقطب الاهتمام للكتب ذات الأهمبة الثقافية أثبارزة. 

تضمين التقاويم السنوية (المقكرات) عناوين !لاصدارات ذات الأهمية !لتي يتوقع 

الحرين التكس أت الصجقية متجمعنة معتو مات عن الاصتارات التعافدة الجنيدة: 
وتوزيعها على الأجهزة الاعلامية. إن هذه النشرادته قد تلقى أهتماما أكبر اذا كانت مصحوية 
بالمعطلويات والكتيبفته التعريفية. 

توظيف إألكومبيوتر) في نشر ما يعرف بالكتاب الشخصي الذي يتعكن من استبدال اسم 
بكل القصة أو بطلتها استجابة اطلب المشتري. 

تأميس نوادي الكتاب التي تقوم كمتاجر لبيع الكقب للراغبين فيها عن طريق البريد. كما 
تقوم بعملية تعريف بالكتب المنوقرة لديها(”!. 





(*) هذه النوادي غالعة في أوريا وآلولايات المتحدة الأمريكية وفيها تيسير لطريقة شمراء . الكتهاب إذ يتوئى 
النادي أرسال الكتاب الى القارىء بدلا من ؛ن ينوجه الى للمتجر لشرائه. 
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الاستفادة من الدور الذي ينهض به يأثع الكتب الستجول الذي يتنقل من بيدث إلى بيت 
ومن مقهى إلى معقيى لتغرض بيع الكتب بلأتعريف بها. 


أستخدآم الاتصال الهاتفي لتعريف المعنيين بالتشاط الثقافي بأهم الاسسدارات الجديدة 
وعرضها للبيع. 


- اصدار قوائم بأكثر الكتب الثقافية رواجا خلال شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر للنشر في 
الصحف وإلمجلات. وقيلم المكتبات بعرض هذه الكتب غي مكان بارز. 


الاهتمام بدور النقد ودوره في التعريف بجوائب في العمل الثقافي. 


الحرسصسر على استمرارية التفاعل الاعلامي عبر مراحل عملية النثمر » وعدم الاقتصار 


عقد الحلقات الدراسية لتدارس موضيعات كتاب أو كتب ثقافية» تعريفا بالاأصدارات 
ونقاشا لاقكارها وتنشيطا للسجال انفكري. 


ترى هن ينولى متابعة هذه النوصيات وتنفيذها ؟ ريما يفوجه !انظر بأدىءه ذي بدء إلى 
أتحاد التاشرين العرب. هل يمكن لهذا الاتحاد أن ينهضى بالعمل وحده ؟ إن عملية النشر 
الثقاقي ذات إبعاد متعددة. وهو مسوؤوئية يجب أن تتحملها التنظيمات. الاقليمية والعربية 
المختلغة إلى جانب وزارات الثقافة في الأقطار العربية. ان هذه التوصيات ينبغي أن تكون 
محور اهتمام المنظمات والاتحادات التالية إلى جاتب أتحلد الناشرين العرب : 

أتحاد الجامعات العربية 

م أتحأد الصسشفيين العربة 

أتحاد أذاعات الدول العربية 

أتحاد وكالات الأتباء العربية 

أتحاد الأديام أَنُغر نب 

العنظمة السربية للتريية والثقافة والعلوم (الاليكسو) 

المنظمة الاسلامية كلتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو) 

اليو نسكو 


ب مركن الأنماء القومي 


مركز دراممائتك الوحدة العريية 
المجنس., آلقومي للثقافة العربية 
.. أدارة الاعلام في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. 


ان النشاط الاعلامي لكل تلك التنظيمات يتداخل في عملية نشر الكتاب الثقافي ألذي هو 
أداة من الأدوات الحاسمة في رسم مستقيل إلأمة العربية والتأثير في حاضمها. 
كلمة أخيرة 

قد تعنى صناعة نشر الكتلب الثقافي. بالريح المادي؛: وهو أمر لا منلص منه. وأمر حتم 
على محترقي هذه المتاعة النظر إلى نثمر الثقافة على أنه التزام قومي انسأني. ومصيو وليه 
الاعلام في عملية التشر تتجممد في تكوين وعي اجتماعي بالثقافة وبسوق الكتاب الثقافي!*2). 
وتكوين هذا الوعي لا يحققه الاعلان باثاراته العاطفية وشعاراته الضبابية بقدر ما يمكن أن 
يحققه كن العلاقات العامة الذي يستهدف تحسين صورة الكتاب ودور النشرء وربط القراء 
بهذا الدورء وكل ذلك ينطلق عن ادراك للدور ألذي ينهضص به ألكتاب الثقافي في تنمية فكر 
الجماهير وتطوير حسها بالجمال ونغذية طموحها للحياة الأكرم والأسعد. 
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الكتاب وتقنية الاتصالات 


د. محمد الفيتوري عبد الجليل 





تقنية الاتصالاتك ومستقبل الكتاب : 


يوصف هذا العصر بأنه عصير التقنية وخاصة في مجال المعلومات: وفي كافة مراحل 
إعدادها وتنظيمها ونشرها لأغراض الاستفادة منها في لتخاذ القرفرات المختلفة. وأهم مظاهر 

تقنية المعلومات تتمثل فيما يسمي ينظم البحث مباشرة على الخط 6للالزن كفع5 8ل8ز )010 

والتشر الاليكتروني والتخزين والاسترجاع الألي... وغيرها. هذا التطور له إنعكاساته الواضحة 

على كل المظاهر المتعلقة بالمعلوماتث من حيث حجعها وتنظيمها وإعدادها واستخداماتها؛ 

وألذي بدو رد له انمكامائه ليا وإيجاباً) على الحضبيارة الاتسائية تضيو ره عامة:. أن التداخل 

المعلومات عن ألقنوات المخذلفة ألني تنتقل بها هذه المعلومات. وعلى الرغم من إن تقنية 

الانصالات. هي من صنع وآاختراع الانسان؛ إلا أنها أصبحت تسبب له كثيرا من المشاكل» وهذ! 

بيجو وأطبحا لي تاثير شه النقتنيات على مصسائل وو سائلي المعلو مت الععر وكّة وأثني بعلل 

الكتاب المطبوع ا!همها .علي الاطادق. 

ويمكن تقسيم هذه الوسائل كااع88 إلى الأنواع الأربعة الرئيسية الآتية : 

1 . الوسائل المطبوعة ظا#66 ققخ 81101 حيث أنها لا زألت تمثل أهم وأكثر هذه الوسائل 
بالوسائط أنتشارا: ويرى بعسن العلماء أنه على الرخم من التطور. التقني المهائل في 
وسائل الاتصالات المخلفة:» إلا أن الوسائل المطبوعة ومنها الكتاب ستبقى هي القاهدة 
الأساسية لحضارات العالم المختلغة. 

2 الوسائل السمعبصرية (سمعي بصري) شاناع8 اكنا01/15الاناث وهذه هد تشمل 
الصور والتوضيحات والرسومات والاشكال والشرائح وغيرهاء بهي تغرف كذلك 
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بالوسائل الثايتة» وبعصضص هذه الوسائل يحتاج إلى أجهزة لتعرض وبعضها لا يتا 
لذلك أما الوسائل السمعبصسرية المنحركة فهي تشمل الأفلام وأشرطة الفيديو آلمختلفة: 
وهذه تحتاج في أستخدامها إلى أجهزة ومعدات خاصة. إلى جانب ذلك هناك نوع آخر 
يعرف بالوسائل السمعية مثل, الكاسيت والمسجلات وغيرها من الأشرطة الآخرى. 

3 ل الوسائل الاليكترونية 8ا 42 5180780141 أن عا يُسمى يثورة المعلومات التي 
تشهدها حاليا ترجع بالدرجة الأولى للتطور في صناعة الاليكثرونات المستخدمة 
بالحواسيب والاتصالات عن بعد والاذاعة وغيرهاء هذه الوسائل هي التي أصيم تأثيرها 
على و تضبع المصتدر المطيوجة كالكتاب وأضم جداء على الرخم عر يعض الانتقادات 
التي توجه إليها بين الحين والآخرء وريما لذلك أسبابه وعوامله التي سنتطرق إليها في 
هذه الورقة عند الكلام على أهم الأمثلة والنماذج الممثلة لها. 

4 ب الاتصصال المبائىر بين الأشخاص 0331857© الذراذن5 دع ملع 8487| هذه الوسيلة 
تتعلق بالناس من ذوي الاهتمامات والتخصصات المختلفة وهذه قد تشمل المتخصصيد 
الموضوعيين؛ اخصائي المعاومات؛ المساعدين وغيرهم من الأشخاص الذين يلعبون 
الدور الرئيمي وألعهم في ذقل ونشر وبث المعلومات المختلفة عن طريق المحاضرات 
وألندوات والتدريب وحل المشاكل المختلفة وعمليات التقييم وغيرها. 


وكما هو معروف قإن مصادر المعلرمات كثيرة ومتعددة وأشكالها مختلفة عن بعضها 
البعض.» بعضيها مقروء ويعضها مسموع وبعضها الآخر مرئي... الخ إلا أنه يمكن القول 
بأنها جميعا يمكن أن تندرج تحت الأنواع الرئيسية التائية : 
1[ المعصائر الأونية أو الرئيسية 
2 المصاتر الثأنوية 
0 ا مسادر من النوم الثالث 


إن هذا التقسيم مبني على نوع المعلومات التي تحويها هذه المصادر بالدرجة الأولى: 
وحجمها وطريقة عرءضسها وكيفية استخدامهاء وهذه تشمل الدوريات والمستخلصات والكشاقات 
والكتب والأدئة والفهارس والتقارير وغيرها عن الوسائل الأخرى. والكتاب كمصدر مهم عن 
مصادر المعلومات منذ القدم وحتى !لآن: يعتبر من أهم الوسائل المؤدية إلى التعليم السريع 
والثقافة؛ يقد وصفه «هيثرون» 142871480804 بأنه الباني والمنظم للمعرفة الاتسانية[؟) ولقد 
اختلفت وجهات النظر في تعريفه وأخضعته لمقاييس ومعايير ومواصفات محددة. ففي إيطاليا 
مثلا أتفق على أن يحوي الكتاب مائة صفحة على الأقل لتنطيق عليه صفة الكتاب؛ وهناك دول 
أخرى عرفت الكتلي على أساس عدد صفحاتك إلا أنه حديتا تم الاتغاق على تعريف دولي 
للكتاب وذلك في المؤتمر العام لليونسكو عام 1964 على أساس أنه «نشرةٍ مطبوعة غير 
دورية تشمل 49 صفحة على الأقل ما عدا صفحات الغلاقفب !12 والكتب من حيث 
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الموضوعات ألتي نتناولها متعددة وكذلك قد يكون لها علاقة بأنواع محددة من إلقراء 

والمستفيدينء فهناك الكتب المرجعية العامة والمتخصصية التي يرجع إليها للحصول على 

معلومة أو معلومات محددة: وهناك الكتب الأخرى ألتي تقرأ من أولها إلى آخرها مثل يعض 

الكتب المقررة وكتب القصص بإلكتب الثقافية المختلفة بغض النظر عن غنة القراء الموجهة 

ألهيم. ونظر! للميزات المتعددة التي يتميز بها الكتاب جعنت منه المصدر الذي يقيل عليه كافة 

اتقراء للاطلاع والاستفادةء وتتمثل هذء الميزات في الآتي + 

.. علاقته بالحضارات الانسانية المختلفة منذ القدم وحتى الآن. 

- سهولة حمله رنقله والانتقال به من مكان إلى آخر يدون أي صعوية. 

الا يحتاج إلى أجهزة خاصة للقراءة والعرض. 

- يمكن استخدامه في كل الأرقات وقي أي مكانء في ألببيت» في الحديقة: في السيارو؛ في 
الطائرة: في القطار... الخ. 

5 يمكن استنساخه بالأعداد المطلوبة ويتكلفة بسيطة في كثير عن الأحوال. 

ب يعتبر الكتاب مصدرا أو أساسا لمعظم الأعمال المسجلة إليكترونيا. 

- لا يحتاج إلى قدرات ومهارات فنبة معينة عند إستخدامه ويكفي معرقة الفراءة فقط 
ولذلك يستخدمه الكبير والصغير. 

.. الرسوم والصور التوضيحية العلونة والخط الواضح والطباعة الجيدة؛ تجعله المصدر 
الذي لا تمل قرأينه. 

9 - إذا إنقطع التيار الكهرياني يمكن قراعته على ضوء الشمعة. 

0 رخص سعره في أغلب الأحوال مقارنة بالوسائل الأخرى تجعله في متتاول الجميع. 


ع ايخ برا ند 2 


إإمعة 


ع 


ولكن على الرغم من كل هذه الميزات التي يمتاز يها الكتاب وتجعله أهم وسائل الاتصال 
المطبوعة بين الأفراد والجماعات والأمم؛ نجد أنه أصبح يتعرض لمنافسة قوية جدأ من بعضص 
المسادر الأخرى التي جاعت تنيجة نتطور التقنية في مجال الاتصالات المختلفة» حتى أنه 
جاء من يقول يأن عهد الكتاب قد ؛تتهى لتحل محله المعلومات المنشورة إليكترونيا. ولقد 
تساءل «ماكلين روري» في أحد كتاباته قائلا هل صحيح أن عصر الطباعة قد انتهى؟ وأشار 
إلى أن معظم مهارات الطباعيين ألتي دم تطويرها خلال فترة زمنية تزيد عن خمسعائة سمنة 
أصبحت تختفي لتحل محلها ألكلمات التي تقرأ عن طريق الحاسسوب(37). ويؤكد ذلك الأستاذ 
«تيرنيل» ويقول بأننا عندما نشاهد الاذاعة المرئية فإن ذلك يعني موت الكتاب(*), 


بن الاذ داه إلى حركة التحرير والطباعة المبني على الحأسوب وغيره من وسائل التقنية 
الأخرى سيقود بدون شك إلى تغيرات وتطورات كثية في صناعة النشر. فنحن نعيش في 
عصر يتصف بالتقنية المتطورة جد! وهذه التقنية لها انعكاسات علي كافة مظاهر الحياق 
والكتاب كمصدر المعلومات منذ القدم أصبح يتأثر بهذه التقنية: » لكن هل مبحيح أن التقنية وما 
يسمى بصناعة النشر المتطورة ستؤدي إلى اختفاء أو تقلص دور الكتاب أم لا5 والاجابة على 
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مثل هذا السؤآل ليست بالبسيطة لأنه من الصعب جدا أمتلاك التأكيد على هذا حتى برعم 
التطورات ألني نلاحظها وألتي تطرأ يوميا على صناعة النشر والاتصالات في مجال 
المعتومات ومصادرها العديدة وإلمتنوعة؛ نلك لأن الكتاب إرتبط بالانسان وحضارته ثقافيا 
واجتماعيا وتاريخيا وعلميا والتنازل عنه وتقليص دوره ئيس بالأمر الهئن. 


وقبل أن ندخل في الحديث عن الكتاب ومدى تأثو بالاتصالات الحديئة يجدر بذا أن نعرّف 
أولا ما هر المقصود بالاتصالات في هذا المجال. يعرف جتافكو سارإسيفك» 051/10م/لهة 
الاتصال بأنه العمثية الأساسية لاستمرار الحضارة ويُقصد به المشاركة بين الناس في المعرقة» 
والاتصال هو العملية التي بواسطتها تنتقل المعلومات بين أعضاء مجموعة من التاس خلال 
نظام عام للرموز. ويضيف قائلا بأن الاتصال هو العملية التي بواسطتها تنتقل المعلومات 
خلال قناة أو قنوات معيتة من المصدر أو المرسل إلى المستلم أو مكلن مقصودء وفي العادة يتم 
الانتقال في عجموعة عن المراحل/”). 


وحيث أن عمليات الاتصال المختلفة لا تأتي من فراغ لذلك فهي تتأثر بكثير من العوامل 
الاجتماعية والثقاقية والسياسية والاقتصادية وغيرهاء وهذا بدوه قد ينعكس على كاقة مظاهر 
الحياة بالمجتمع: وبمعنى آخر قد يؤثر في نوع وحيم المعلومات ودرجة ادقتها وسلوك 
الباحت عن هذه المعتومات ومدى الاستفادة منها... الخ. ولقد تنبا «لاتكستر» 
8ش ا وغيره منذ مدة ايسات بالقصيرة بظهور نظم معلومات غير ورقية إي إليكترونية 
قي كافة مظاهرهاء وفي الواقع فإن هناك العديد من المصادر الأولية والمتمظة بالدرجة الأولى 
في الدوريات العلميةء وكذلك المصادر التثانوية المتمثلة في الكشاقات وإلعستخلاصات وإلاطلة 
وغيرها تصدر على شكل إليكتروني إلى جانب صدورها على شكل ورق مطبوع. ولكن قبل أن 
نسترسل في حديثنا عن مصادر المعرقة المسجاة إليكترونيا لا بد لنا أولا من تعريف ما هو 
المفسود بألئشر الاليكتروني. تُعَرّف «بتر» 80/1145 للنشر الاليكتروني بأنه «استبدال 
مادة مولدة إليكترونيا تعرض عادة على أنبوب أشعة كاثودي (مهبطي) بحأدة منشورة في شكل 
طباعة على ورق: وتشعل تسلم النص والرسوم عن طريق وسط إليكتروني!؟) ويشمل النشعر 
الاليكتروني كذلك الوسائل المختلفة الأخرى المستخدمة من قبل الناشربن ومخرجات 
الحاسوب وخدمات الوسائل الالبكترونية ومراصد المعلومات الببليوغرافية وكذلك النص 
الكامق تلكتاب أو المجلة المرسل مباشرة علي الخط 88لا 010: وكل هذة يرتكز على القدرة 
على تخزين المعلومات في الأشكال امقروءة آليا. ويوجد حاليا أكثر من 1000 نشرة معلومات 
ودورية إليكقرونية؛ كلك أكثر من 18 دورية في عجأل الكيمياء تصدر عن جمعية الكيمياء 
الأمريكية: ناهيك عن العدد الهائل من الدوريات الأخرى ألني تقدم من خلال البرنامج أو 
النظام المعروف ب 201 هذأ دفع بكثير من !لمؤسسات أن فلغي اشتراكاتها السنوية أنتي 
كانت تدفعها مقايل بحص الدوريات وبعض الوسائل المرجمية الآخرى» بسيب ترفرها على 
شكل 46ةل! 010: وهذا بالطبم أصبع يهدد كثير؛ من الناشرين عن الاستمرار في نشر 
مطبوعاتهم المختلفة على شكل ورقي277). 
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أن التأتيرات الرئيسية لتقنية الاتصالات الحانية والمستقبلية تتمثل في زيادة حجم 
المعلومات العفروعة أليآ ثم زيادة القدة على للتخزين والبحث في هذه المعلومات» والمشكنة في 
هذه الحالة ستكون مرتيطة أكثئر في التعامل مع حجم المعلومات. فميزة الانصالات 
الاليكترونية تتمثل في السرعة الفائقة التي يتم بها الحصول على المعلومات» فمثلا عند 
أستخدام 0615 نجد أن مده الاستجابة لا تتعدى في المتوسط سبع ثوإني في فترة اكتظاظ 
العمل؛ وهذا البرنامج يقدم خدمائه لمدة 16 ساعة على التوالي في أليوم من الاثنين وحتى 
الجمعة؛: و 12 ساعة أيام السبيت[؟). كنا قد ذكرنا بأن الكتاب يستعمل للقراءة» وهذء الوظيفة لا 
تحتاج إلى خبرات ومهارات وقدرات» غير أن وسائل الاتصالات الحديثة ألتي تعتير المنافس 
الكبير لهذا الكتاب تحتاج إلى قدرات معينة وإمكانيات خاصة علمية وفنية ومألية قد لا يمتلكها 
كل قارىعء فمثلا ما يعرف بنظم «مباشة على الخط» 597518345 11808 084) تحتاج أولل مأ 
تحتاج إلى قدرة معينة في ألبحث ثم تحتاج إلى كلمات وأرقام سرية وإلمام يطبيعة النظام 
ومقارنته بغيره من ألنظم الاخرى؛: وغيرها من المهارانت والقدرات الاخرى. وحيث أن هذه 
النظم كثيرة ومتعددة وتخنلف عن بعضها اليعض في كثير من المكونات وطرق الاستخدام: 
فالقارىم الذي يبحث في موضوع معين قد يحتاج إلى استخدام اكثر من نظام ويدفع رسوم 
بعدد مرأت اليحثه بالاضافة إلى ذلك فإنه يحتاج إلى معرفة كل النظم التي استخدمها؛ وهكذا. 

إن المؤلفين والتاشرين والموزعين وبائعي الكتب والمشتغلين في مؤسساتت خدمات 
المعلومات: وكذلك القراءء كل متهم يلعب دور! مهما ورئيسيا في عمملية تقل واتتقال 
المعلوملت» لذلك فإن السؤال الذي يمكن أن يطرح في هذه الحالة هو : إلى أي مدى يمكن, أن 
تؤثر تقنية الاتصالات وعلى رأسها النشر الاليكتروني في هذه الأدوار؟ 


أولا - التغيير في دور العؤلف ؛ مهما وصل تطور التقنية من تعقيد ومهما كانت وسيلة 
المعلومات أر طريقة نقلهاء فإن دور المؤلف أو معد العمل لا يمكن أن ينتهي سواء كان ذلك 
كشخص أو مجموعة أشخاص أو هيئة أو مؤسسة معيئة؛ بل يمكن القول بأن النطور وزيادة 
نسبة المتعلمين في العالم سيزيد بدون شك من عدد الكتاب والمؤلفين» لهذا فإن تقنية النشر لن 
تقضي على دور المؤلف وأهميته في كل عمل» غير أنه يمكن القول بأ عصصر تقنية آلمعلومات 
والاتصالات قد أوجد أو أخذ ما يُسمى بثورة المعلومات أو اتفجار المعلومات» وهذأ بدوره ألقى 
بأعباء ليست هيّنة على عاتق الناشرين والموزعين والمشتغلين في مؤسسات خدمات 
المعلومات حيث نُصبحت عملية الاختيار؛ أي أذتيار مصادر المعلومات من أصعب المشاكل 
التي نواجههم نظرأ لاحتياجها تكفاءات معينة, 


ثانيا ‏ التغيير في دور الناشر : نحن نعرف بأن الناشر يقوم بمجموعة من الوظائف 

أهمها : 

1 - أختيار ودراسة المواد القابلة للنشس وفق معايير وأهداف وفلسفات ومواصفات معيئةء فِما 
يختارو نائس معين قد يخنلف عما يختاره ناشر آخره يهكذا. 
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2 يقوم الناشر كذلك بكحرير ومعالجة عمل المؤاف مرة أُخرىء وذلك يغرضس تحقيق 
مستوى أقفضل من حيدث: ألجودة. 

3 - ألو خليفة الثالثة تتساق بصناهة المطبوع. 

4 ل يدخل في إطار وظيفة الناشر كذلك عملية التوزيعء غير أن الوظيقتين الأخيرتين انتظتا 
إلى نظم الشبكات الاليكترونية وبذلك تأثرتا أكثر من غيرهما من بقية الوظائف الأخرى 
بالتطور الاليكتروني في مجال النشرء ولكن هذا لا يعني أنفصالهما تماما عن الناشر. 

ثألثا ‏ التغيير في دور باعي إلكتب : إن الوظائف التي يقوم بها باتعو الكتب تتمثل في 

الأتي : 


1[ تنظيم وترتيب المعلومات الببليوغراقية وذلك اغرض حصصر وتحديد العتاوين المختلقة 
وذالك اتقديم الارشاد والتوجيه لمن يريد أن يخكأر من آلاف العناوين ألتي يصديها . 

2 - تجميع الطلبات وإرسائها في نفعات لمن يريدهاء 

3 - تجميع الفواتير والمستتدات وغيرها عن الاجراءات الأخرى المرتيطة بالدقع. 


وهذه الوظائف يزداد حجمها يازدياد حجم وأنواع النشر غير أن تفنية النشر الحديثة غد 
تؤثر في دور هذآ العنصر بحيث يصصبح الاتصال مياشية يمن يريد الحصول على المطبوعات 
دون الحاجة إلى هذا الوسيطء وهذ! ما نلاحظه ألآن في نظام «ديالوج» 065 اهات» الذي 
يمكن أعتيان نموذجا لتقديم هذا النوع من الخدمات في المستقبل وهو الاشتراك المباشر. 
بالاضاقة إلى مآ سبق ذكره فإن انعمليات المصرفية المختلفة المرتيطة بعمليات الدفع 
والتحويلات وغيرهاء قد تتغير في المستقيل القريب وبذلك يتغير أسلوب التعامل المعروف حاليا 
ليصبح أكثر تطور! وهذا قد يؤثر في دور بائع ألكتب. 

رابعا - التغيير في دور مؤسسات خدمات المعلومات : إن المكتبة إحدى هذه المؤسسات 
ولذلك فإن دورها الحالي في اختيار مصادر المعلومات هو الآخر سيتأثر نتيجة الثقنية 
الاتصالات والنشرء فالاختيار لن يكون نغرضن النزويد والتخزين» بل سيكون أخئيارٌ! بحسب 
الطلب «القفالاع8-/01 بالنسية لاقارىء أو المستفيد. وهذا التأثير والتغبر سيكون مختلقا 
بحسب نوع المكتبة. إن وظيفة التزويد ستخنفيء والمنحلق وراء هذا هو لماذا نحتفط بالطلبات 
وإلفواتير والسجلات لمطبوعات وكتب يمكن استلامها عن طريق وسائل الاتصيالات المختلفة 
في دقائق معدودة بدلا من الانتظار أسابيع أو أشهر(”). غير أن وظيفة هذه المؤسسة ستبقى 
مهمة جداء أما المشتغلون فيها فإن وظيفتهم ستتغير ليصيحوا مستعملين ومجللين للفهارس 
والكشافات وغيرها بدلا من أن يكونوا هم الذين يعدونها الاعداد الأصليء هذه الوظيفة ستتأثر 
نتيجة تلظهور شبكات الطئيات القائمة 8145ملالا ؟طلة طلاخ اخاط9 .--لؤن. 


خامسا . التغيير في دور آلقراء والمستفيدين : أما فيما يتعاق بالقراء والمستفيدين قإن 
تطور تقنية الاتصالات والنشر سيزيد من حجم المعلومات؛ وحيث أن المعلومات تلعب الدور 
الرئيمي في حياأة اليشر ذإن ذلك سيؤديى إلى زيادة عند القراء والمستفيدين من المحلومات» 
بمعنى آخر فإن احتياجات. القراء للمعلومات ستزداد وستتنوع طلباتهم نتيجة لكل مأ سبق 
ذكرو. ويشير «ديجينارر» 2668010880 إلى أن ثورة المعلومات ستؤثر في كافة مؤسسات 
المجتمعء ولذلك: فإن من الصعب التخطيط لتحديات غير معرّفة(؟ ]. وعتدما قام كل من 
«جارفي» 3.6151/59787ا» ار «قرفت» «011]111111)» ببرآسة شاملة حول نظم الاتصالات في 
الستينيات ققد حددا مجموعة من الوسائل التي من خلالها يتم إيجاد واستعمال المعلومات» ومن 
هذه الو سائل: هأ ل( 1) : 

1 . الاتصالات الرسمية بين مجموعات التخصص. 

2 . المؤتعر إنت والعاتفياتت. 

3 توزيع الأعمال قبل الطباعة والنشر 2855819055 

4 شدمات الاستخلاصص بالتكشيف. 

5 للكتب وإلدوريات... إلخ. 

وبعد عقدين من الزمن أصبحنا لاحظ التطور الهائل في النقل والاتصال الاليكتروني: 
ولذلك ففد حدتت تغيرات كثيرة في طرق الاتصأل في مجاأل المعلومات» وهذه التغيرات بالطبع 
سنؤثر في أوللك الذين يُمدون المعلومات وإلذين يستعملونهاء ثم الوسائل ألتي تنقلها وكذلك 
المؤسسات التي تتعامل معهاء ونقصد بذلك الناشرون بالدرجة الأولىء ونتيجة لذنك كله ظهر 
ما يسمى بألنشر الاليكتروني كنمط من أنماط الاتصالات الخديثة وإلذي تناولنا تعريفه فيما 
سبق على أساس جعل المعلومات كنشر بصورة عامة عن طريق الوسائل الاليكتروئية. ومنذ 
ظهور مشروع جمعية: ألناشرين الأمريكان المعروفة باأسم «مشروح- المطبوع 
الاليكتروني»(2 ؟). 827 ل580 *#7اتاع5لالاهانا 07801010اع أصبحت صناعة النشى 
تأخذ طابعا جديدا ويمكن القول بأنها دخلت مرحلة جديدة لم تكن معروفة من قبل وذلك وفق 
موإصفات ثقنية منطوية. إن الغرض من هذا المشروع هو العمل على زيادة إنتاجية المؤلفين 
والناشرين وكذنك زيادة فرص الانتاج آلتي تتوؤر حادة للمؤلفين؛ ثم أخيرا لتسهيل العمئيات 
الببليوغراقية للآعمال المنشورة. والئشر الاليكتروني وقا اذلك يمكن أن يوفر لوقت الكثير 
الناثر ويقلل من عدد ساعات العمل وتقد كان ناشرو الصحف أول من شعر يأهمية هذا النوع 
من النشرء أما ناشرو الكتب والدوريات فقد يدأ أهتمامهم أخيراء غير أنهم يوإجهون !ااعديد من 
التحديات وخاصة في مجال الكتاب نظرا لطبيعته الخاصة كمصدر للمعلومات يختلف عن 
غيره من المصادر. الآأخرى. ففي مجال الدوريات يستطيم الكاتب أن يشتغل في نفس ألوقت مع 
النائشرين عن خلال شيكات الاتصالات الاليكتروئية المختلفة: أما الصحف فقد بدأت تعتمد 
على مراإصد المعلومات ألخاصة بها أكثر من اعتمادها على مجموعات الأوراق المطبوعة 
التي تعتبر مادة للعمل أليوميء غير أن هذا لا يعني بأن تقنية النشر الاليكتروني ركزت على 
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هذه الأتواع من المصادر فقطك ولكن, لتجه التركيز كذلك على تشر الدوريات وخاصة !لحلمية 
منها والكتب إليكترو نيا. 


وبعد عسدور تتائج مشروع المطبوع الاليكتروني الأمريكي ونظر! لما لها من إتعكاسات 
على تقنية وصناعة النشر فقد صدرت المواصفة الدولية رقم 8879 015 150 لكي يتم تطبيقه 
على المستوى الدولي: كثلك ققد تببّده تينته عدة هينات ومؤسسأت» مهتمة بمجالات النشر على 
المستوى الدولي مما يؤكد على أهمية التطور الذي حدث في مجالات التشر وعلاقته 
بالاتصالات المخظفة التي سيكون لها انعكاسات ويدون شك على كاقة أتواع مصادر 
المعلومات وليس الكتاب ققط. . إن التشس الاليكتروني الذي هو نتاج التطور التغني والعلمي في 
مجالات الاتصالات يمثل خاصيتين» الأولى تتعلق بكونه يمثل تغبيرٌ! ١‏ في الطريقة ألتي تجمع 
بها المعلومات» والانية تتعلق بالطريقة أو الوسيلة التي تقل بها الملومات ومن ذلك تضم أ 
الخاصية الثانية تعتبر مهمة جداء حيث يتم لقاء وأتصال كل من المؤلف والقارىء بعضهم 
ببعض مباشرة من خلال وسائل الائصالات الاليكترونية بدلا من الطريق الذي يمر مباشرة 
بالتاشر وألمكتبة. وحيث أن تقنية الاتصالات الحديثة تعتمد على أجهزة ومعدات وآلأت معينة 
فإن ذلك أتعكس على شكل مصادر المعلومات بحيث أصبحت تشمل الأشرطة والمسجلات 
المختلفة وكذتك المصغرأنت الفيلمية المتنوعة. هذه الأشكال بطبيعة الخال أندت إلى عدم 
صدور يعض المصائر بالأشكال الورقية التي كانت سائدة قبل هذا التطورء وفي هذا الاطار 
فإن «موريس لاين» لان © الأضاة يعتقد بأن كثيرا من الدوريات العلمية ألتي يحتاج 
إليها العلماء والبأحثون والتي هي على شكل ورقي مطبوع ستختفي في القريب العاجل لتحل 
محلها الأشكال المقروءة آليا شقط: وشو يرجع هذأ التغيزن بالطيع لما يسمي بأنفجار 
المعلومات37؟). 

إن شبكات الاتصالات الاليكتروئية مظهر من مظاهر التقنية الحديثئة في مجال 
الانصالات وهي تمكن الناس بغض النظر عن أهتماماتهم من تيادل الآراء والأقكار ووجهات 
النظر المختلفة وفي أي موضوع من الموضوعات بطرق تختلف عن الطرق المتبعة وهي 
المطبوعة على الورق. فالمعلومات في هذه الحالة تخزن بالحاسب الألي بطرق مختلفة 
وتسترجع عن خلال المداغل المستخدمة فيما يُسعى بنظام «مباشية على الخط»ه غ4 010 
5 من خلال طرفيات 1615/13/81.5 مجلية. هذه الشبكات تعثير حديثة في مجال 
الاتصالات ولا تعرف إلا في المجتمعات المتطورقء ولقد أجريت العديد من الدراسات في 
مختلف إالدول حول هذه النظم والشيكات [معرفة أهميتها في الاتصال بين الأطراف المختلقة 
التي لهأ علاقة بالنشى والبحث عن المعلومات» وكذلك لمحرفة أهم المشاكل المرتبطة بها ثم 
تكائيف استخداماتها لمختثف الأغراأض. ومن هذه الدراسات نورد الدراسة التالية التي تبين, 
التطور العلمي وإلتقنية الحديثة المستخدمة في مجال التشر والاتصال الاليكترونيء وكيف 
يمكن أن تكون لها انعكاسات على مصادر المعلومات للتقلبدية وإلتي يأتي الكتاب بشكله الجالي 
في مقدمتهاء ٠‏ كذلك ما فد ينجم عن ذلك من انعكاسات وتأثيرات على دور مصادر المعلو مات 
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الأخرى والقراء ووظيفة المؤسسات التي تهثم بتقديم خدمات المعلومات المختطفة» ونعني بثلك 
المكتبة بالدرجة الأولى. أجريت هذه الدراسة في بريطانيا والقرض عنها هو دراسة المشاكل 
المتعلقة بتنظيم مجموعة نهتم بالمعلومات 84177 0811© 1840581871010 وكذلك تجرية 
ما يسعى بالدورية الاليكترونية. إن مفهوم الدورية الاليكترونية يتطلب استخدام الحاأسب الآلي 
في كل مرأحلهاء أي في اتباع كل المراحل إلتي يمر يها صدور الدورية» ونعني بذلك مرحئة 
كنابة المقالة وتقييمها وكقبوتها ونتيها. ومن خلال استخدام برنامج خاصس فإن المؤلف أو 
الكاتب يدخل النص في البرنامجء والمحرر ومن يقوم بعملية التقييم وآخير! القراء جنيا إلى 
جنب مم المؤلفه يكون لهم اتصأل تحواسيهم الخاصة؛ وهدم الاجراءات هي شبيهة بتلك لني 
وصفت في العديد من الدراسات وسميت بالمؤتمرات أو الاجتماعات ألتي تعقد من خلال 
الجواسيب(114. 


إن هذا النوع من النشر يبدو جذايا في ضوء الأسعار المرتقعة للمواد وإليد الفنية العامقة 
وغيرها من القضايا الأخرى المرتبطة بالنشرء وكما ذكرنا فإنه يعتبر من مظاهر التقنية 
المتطورة في مجال الاتصال وهو المظهر الذي تحدث غيه التغييرات يصورة أسرع من غيره من 
المذاهر الاخرئ» وهذا طبعا سيؤثر في شكل أنواع الاتصالات المتعارف عليها سواه كان ذلك 
كتاب أو مجلة. إلى جانب ذلك فإن نظم الاتصال المباشر على الخط 5ل1لا-0!0 سيكون لها 
تأثير على نوع وحجم المعلومات ألتي يحتاج إليها القراء والمستفيدونء فمثلا خدماتها 
للموسسات المختلفة تكون سسريعة ودقيقة وتستمر طيلة وقت العمل ويدون إنفطام في كثير من 
المؤسسات؛ وهذه ميزة تتفوق بها عن مصادر المعلومات الأخرى التقليدية- إلى جائب ذلك 
قإنها ستتيح الفرص للقراء والمستفيدين من الانتفاع بها واستخدامها وهم في منازلهم ومكاتبهم 
الخاصة من خلال الشبكات التي تمث الاشارة إليها. هذه النظم وهذه الاتصالات لا يمكن أن 
تكون على المستوى آلدولي بنفس الكيفية التي تكرت بها أي أن استخدامها سيكون مرهون 
يتوفر إمكانيات معينة لا يمكن أن تتوفر في كل مكان من العالمء على الأقل من خلال السنوات 
القليلة القادمة؛ وحيث كما ذكرنا فإن مجال النشر الاليكتروني يتطئب وجود الحواسيب في كل 
الجهات التي لها علاقة بهذه العمليات: وحيث أن هذه الخدمات موجهة للقارىء والمستفيد: 
لذلك نجد أن كثيرا من هؤلاء إلقراء لا بملكون وسائل الاتصال الحديتة التي تمكنهم من البحث 
والحصول على ها يريدونه عن معلومات» ولتلك سيكون الكتاب والمصادر التقليدية الأخرى 
بالنسبة لهولاء القراء هي المصادر الرئيسية. ومن خلال هذا كله يمكن القول بأن المستقيل 
سيكون مليء بالتحديات: التي ستواجه مصادر المعلومات بأشكالها وأنواعها المختلفةء ولكن 
الثيء المهم هو يجب أن تكون هذه التقنية الجديدة خادما للقارىء والمستفيد وليست ضبد قدرته 
ورغباته: حتى يمكن أن تساعد على تقديم خدمات أجود وأفضلء وما دمنا في إطار الكلام عن 
التقنية الحديئة والاتصالات المختلفة والكتاب» لذلك يجدر بذا أن تستعرض ولو بتيء من 
الاختصار ناثير التقنية على الجوانب الأخرى إلني يلعب فيها الكتاب دور! مهما جدا. بمعنى 
آخر طالما أن الكتاب هو أكثر مصادر المعلومات استخداما ونداولا وخاصة في المؤ سسات 
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العلمية المختافة» لذلك يمكن القول بأن تأثير تقنية الاتصلات سيكون وإضها وبصورة مبآشرة 
على طبيعة ومناهج وطرق التعليم في هذء للمؤسسات. والمتتيع لهذا الموضوح يلاحظ أن 
كثير! من دول العائم فد وضعت برامج ومناهج لتعليم وإستخدام هذه إلتقنية في كاقة المجاللات 
وخاصية ماذة الحاأسيب الآني واستخداماته ألني بدأت نعطي بداية من الع رآحل الأوئية للدراسة. 
وإن الشخص الأمي في هذه المجتمعلت سسيكون هو الذي لا يستطيع أن ينعامل مع هذه التقنية. 


لقد ككرتا سابقا يأن ألكتاب هو وسيلة تعليم وتعلم معروف منذ القدم ندى كل النأس فهو لا 
يتكون من أسلاك وليست له دوائر كهربائية يمكن أن تتعطل في أي لحظة: لذئك فهو لا يحتاج 
إلى توصيلات لنقاط القوى الكهربائية. إنه مصنوع بالكامل يدون أجزاء ميكانيكية ولذلك فهو 
لا يعطل ولا يحتاج إلى قطم غيار: وإذا نظرنا إلى هذ! وإلى ما ذكر من خصائص وميزات 
ينصف بها الكتاب فإئنا لا نجد أي وسيلة أليكترونية تنطبق عليها هذه المياصفات حاليا أر في 
المستقيل القريبء فالكتاب المطبوع هو الوسيلة الوحيدة ألتي تمتلك ذلك منذ أكثر عن 500 
سنة تقريبا ولا يزآل- ولزيادة التأكيد والايضاح فإننا تعرضص المقارنة التالية بين الكتاب 
ومراصيد المعلومات المحسبة وذلك. التحديد أهم الاختلافات. 


الكتاب مراصد المعلومات المجسبة 
1 - تخزينه للمعلومات قليل الكثافة نسبيا ١‏ 1 . تخزيئها للمعلومات عالي أو كثير 
الكنافة 
2 ممكن حمله بسهولة إلا إذا كان بأعداد 2 معكن حملها ولكن تحتاج إلى عناية 
3 - يمكن أن يعتمد على توح الورق 0 3. عرضة للتلف والاختفاء في بئات 
والتجئيد... الخ | معينة. 0 
4 يمكن قراءته بدون استخدام أجهزة. 4 تحقاج إلى لجهزة إضاقفية للتحويل 
1 للشكل الذي يستطيم الانسأن قرامته؛ 


وسهد لة القراعج تعتعد على شده 
الأجهزة والاضيافات الأخرى. 
5 يمكن استخدامه والاستمتاع به في أي 5 قراءتها يجب أن تنم في مكأن خاص 


مكان: في البيت: في السيارةء في أملمى النهاياتك ألطرفية الخاسية 
الشار م... آنخ. بالحاأسوب ما لم يتم ترقير المطبو ح 


منها والنهايات لا بد لها أن تكون 
متصطة ببعض الأجهزة الأخرى؛: وفي 
الغائب فهي صعية الحمل. والنقل. 
6 ل يمكن استخدام أكثر من كناب في نفس ١١‏ 6 - هقارتة مرصدين أو أكثر للمعلومات 
ألوقت للمقارنة والدراممة. يحتاج إلى توفير أكثر من جهاز حتى 
يتم عر ضن كل تصن على هدة. 
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7 - يمكن تصقحه للتعر ف على الموضوع 7 سهولة فم اتعمليةء ألا وهو التصيفح 


الذي يغطيه وكذلك يمكن مر لجعته تعتمد بالدرجة إلأولى على النظام في 
من خلال هذه الصفحات» كما يمكن حد ذأتهء إن وجود أكثر من جهاز 
الكتابة والتعليق على جوانيه وبين يُسهل عملية القراءة والتصفح 
أسطره وعلى صفحاته المقتلقة, وألمقارنة؛ والتصفح عادة يتم تستسئيا 


وهذا يثم بسورة بطيئة. 


من خلال ما ثم ذكره تأتي فلقول أن الكتاب لا يمكن أن يُستبدل يغيره من الوسائل الأخري 
وذلك نظر! لما يمتاز به من صفات وخصائص لا يمكن أن تتوقر حتى في أحدث وسائل 
الاتصال الأخرى التي تعتمد على التقنية الحديثة. كذلك فإن الوسائل الأخرى الحديثة ألتتي 
ارتبطت بتقنية الاتصالات الحديثة» ستحول جزه! كبيرا جد! من المعلومات إلى أشكال لا تعتعد 
على الورق المطبوعء وإن كانت في الأصل تعتمد على الطباعة بالدرجة الأولى» وهذه 
الوسائل ستغتص آفاقا كبيرة جدا لبث ونشر المعلومات والأفكار ألتي قد لا تتوفر في بعضي 
الأحيان في الكتب وغيرهاء إلى جانب أنها ستمكئنا من القيام بالأعمال التي نقوم بها الآن؛ ولكن 
بصورة أسرع جدا وأرخص كثيرا مما هو عليه الآن. وكما هو ملاحظ من خلال أدبيات هتا 
العوضوع فإن تأذير هذه التفنية لا ينعلق بمستقبل وأهمية الكتاب كمصدر للمعلومات فقط بل 
يتعدى هذا ليشمل القرأع ومن يبحث عن المعلومات وأحتياجاتهم وسلوكهم في البحث 
بالاتصال: وكذلك سيؤتر علي وضيع ووظيفة مؤسسات تقديم خدمات المعلومات ألتي أرتبظ 
وجودهاً بوجود الكتابء ونعني بتلك للمكتبات بالدرجة الأولي. لقد تنبا «لاتكستر» 
لها بأن المكتبات ستحوي الوسائل المطبوعة حتى بعد حلول سنة 2000 وستكون, 
كبيرة في محتوياتها من هذه المصادر. إلا أن عددها سيغل وستكون عبارة عن مخازن لهذه 
المحنويات أكثر من كونها مراكز للاعارة. وبالمقابل فالمكتبات الاليكترونية م.تكون صغيرة 
في حجعها ومتنوعة في محنوياتها وتدار من قبل متخصصين لهم كفاءة عالية في مجال تقنية 
المعلومات. هذه ربعا لا تكون المكنبات التي تعرفها !لآنء حيث أن أسمها قد يتغير إلا أن 
الهدف سيظل كما هوأ '). كتلك سيشمل هذا التأثير البرامج والمذاهج قتي تقدمها مدارس 
علوم المكتبات والمعلومات لعلاقتها الوطيدة بمصادر المعلومات المختلفة؛ والكتاب جر منها. 
هذه التغيبرات الني حدثت وألتي ستحدث سيكون لها إنعكاسات كثيرة على كثير من 
المجتمعات؛ ولذلك قإن المجتمعات النامية سئواجه سلسلة من التحديات التي ستفرض عذيها 
إعداد ورسم المخططات والبرامج العلمية وإلثقافية والاجتماعية حتى تتمكن من الاستفادة من 
هذه التقتيات لأنها لا تستطيع أن تعيش بمحزل عن العالم الآخر المتطور وكذلك لأتها لا 
تستطيع أن تعيش بعيدا عن المعلومات. 

يبدو ممأ سيق عرضه واستعراضه بأن نقنية الاتصالات ارتبطت أكثر بمصادر 
المعلومات الأولية وألثانوية والمتمثلة بصورة أوضمح في الدوريات العلمية والمستخلصات 
والكشافات والتقارير العلمية... الخ. ونحن نعرف نوع وحجم المعلومات ألتى تحويها هذه 
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الأنواع من المصادر وكيف أنها تختلف: عن حجم ونوع المعلومات التي تحويها الكتب. فالتقنية 
الحديثة وإن ساعدت على تطوير شكل ومادة الكتاب إلا أنها إلى حد الآن لم تغير من أهميته أو 
وضعه كمصدر مهم جدأ للمعلومات يستعمل ويكثة من قبل الكثير من ألقراء وإلبحاث 
والمستفيدين. والمنتبع لاحصائيات نشر الكتاب على المستويات المحلية والاقليمية وإلدولية 
يلاحظ أن إنتاج الكتاب يزيد بنسبة من 4-3 96 سنويا !)) ولكن هذا لا يعني أن الكتاب أن 
يتأثر يتقنية الاتصالات الحديثة» إذ ريمأ سيتغير شكله وحجمه ويصبيم يصدر أو يُطبِم مثل 
الدوريات الاليكترونية ألني ذكرنا تعاذج لها في هذه الورقة. ومن توقعات وإحتمالات للمستقبل 
في هذا المجال ما أورده فيلسون وعالم المعلومات المشهور «لاتكستر» 5837898مع للها إذ 
يقول بأن مستقبل استخدام الحاسبء الآلي يزيد وبقوة؛ وإن أُسعاره ستتناقص بصورة كبيرة وإن 
وسائل نقل المعلومات سترخص هي الأخرى وتصيح أكثر فاعلية وإن التهليات الطرفية 
تاذ 18911 ستتقصن أسعارها بصورة تمكن كل بأحث من امتلاك: جهازه الخاأص بالمكتبي 
وريعأ حتى في البيت. هذه التطورات يُحتمل وبصورة كبيرة جدا أن تبني بناء أو نظاما 
للاتصالات يتعلق بكثير من النشاطات والمؤمسات لني تتعامل الآن بصورة كبيرة من خلال 
الطياعة على الورق وإِن الباحث في عام 2000 سوف يستعمل الطرفيات في أغراض مختلغة 
مثل استقبال المعلومات وإرسالها أو تقلهاء ثم البحث في النصوص المختافة وللبحث عن 
اجايات لاسئلة مرجعية ويبتي من خلالها الملفات 1155 ثم إضافة إلى ذلك كله يتحاور ومن 
خلالها مع زملاته في التخصص وهذا سيعوضه أكثر من حجم المعلومات ألتي لا يتحصل 
عليها الاتسان خلال استخدام طرقه المختلفة(” ؟). نحن نسير وبسرعة أتجاه ما يُسمى بالمجتمع 
غير الويقي 500/5197 55 اظتاطف2 فالتطور في علم الحاسب الآلي وتقنية الاتصبالات 
سنؤثر في كل العمئيات المرتبطة بالنشر والتحرير وبث المعلومات لتصبح كلها أليكتروئية 
ولهذا فالحاجة للورق أن تكون موجودة في مثل هذه البيئة» قنحن في مرحلة التطور والانتقال 
من مرحلة الطباعة على الورق إلى مرحلة الاتصصالات الاليكترونية غير أنه ومن جهة أخرى 
يشير «تيرنبل» -0]1ا8808انا؟ بأن الكتاب المطبوع يعتبر أهم اختراع أوجده الانسآن» وهو 
خلال الخمسمائة سنة الأخيرة يعتبر أحسن وشيلة للتعلم ولذلك فإن اختفائه أمام وسائل 
الاتصال الحديثة يظل أمر مشكوك فيه في المستغبل القريب؛ وذلك لأن المنشور الاليكتروني 
هو أداة بحث أما الكتاب قهو أدأة كراءة[17). ونحن نستعرض وسائل الاتصال للحديثة 
ومزاياها وعيوبها لا يمكن لنا بأي جال من الأحوال أن نهمل أو تتجاهل الميزات العديدة ألتي 
يتميز بها الكتاب» لذلك فإنه سيستمر وعسيقرأ ويُستعمل ويُخرُنء وإن ملايين النسخ ألموجودة 
منذ ظهور الطباعة وحتى وقتنا الحاضر لا يمكن أن تنتهي أو تختفي نتيجة لهذه التقنية» ولكن 


اعم سن عور 


من يدري كإن حلم اليوم قد يصيح حقيقة غذا. 
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مستقبل الكتاب المطبوع 
في ضوء الاتصالات الحديثة 


الدكتور أبو بكر محمود الهوش 





منذ أيام جوتنبرغ حين حلت الطباعة بالأحرف المتحركة مكان الكتابة العادية فإن 
التكنولوجيا صارت مكرسة في تلك المطابع لكثمة المطبوعة. واليوم فإن فن الالكترونات 
والاتساللات شِ و سمي 5-5 مدائي الأراء والكلمات المطبوعة في صشكل مطيوعات بع عباتي سبمعية 
بصرية يحيث أن كلمة «معتومات» أصبحت ذأت معتى مجرد يصعب على أي إنسان قهم 
حدودها وجذورها. وأن الحقائق والآراء والبيانات أصيحت كبحر لجى لا يمكن السيطرة عليه 
وهذه جميعا مطلوبة وضرورية لبقاء الانسان المتحضر المتمدن!1). 


فالناس كانوا يقروون الكتب لرتعلمواء ثم يتصفحون الجرائد لاخبارها؛ ويعتمدون على 
المجلات لمناقشتها الشؤون الجارية؛ ويستخدمون المعاجم للحصول على معاني التعابير 
والمصطلحدات وكذلك الموسوعات. كما أن المكتبة هي خزان معلومات أو مصادر مطبوعة 
ذات حجم هائل يتقاطر إليها الناس عبر السئين ليشبعوا حاجاتهم العلمية أو للمعلومات» وهتاك 
وسائل أخرى بطبيعة الحال قد تمت تعت استخداماتها بعد عام 1900 كالخرالة والاذاعة المسموعة 
والاسطوانادتك المسجلة ولكن هذه الأخيرة أكثر ما تستخدم لأهداف #لتسنية أكثر منها 
للمعلوهمات27؟. 

إن الكتب ليست وسيلة التقدم الوحيدة والتي تعني الحضارة المتقدمة للمجتمع؛ ولم تعد 
تحتكر بت الحضارة ولكنها باقية تحتل المركز الاهم في توزيع المعرفة وتطويرها. ويألرغم من 
التحتيات الي نقدمهاأ وسائل الاتصل الجماهيري و تكاليغها العمنز أيدة والمصاعبب. التاجمة عن 
تهينتها ونشيها ونوزيعها فإن الكتب تبقى من أهم وسائل الاتصال الغكري وسوف تواصل 
احنلالها لمركز النظام القكري لمعظم المجتمعات(”اء كما أنها وبحق الوسط الأسامي لغرس 
المعرفة؛ الجديدة والمفاهيم حول المجتمعات التي تمر بدور التحديث!4). 
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إن الكتب مهمة جدا! للمجتمع من وجوه عدة. قهي الوسط الرثيمي الذي تمكن منتجي 
المعرفة من توصيلها إلى أولنك الذين يحتاجونها مع غيرها من المعلومات؛ وهناك بطبيعة الحال 
وسمائل اتصال أخرى تتضعنها صناعة المعرفة والمتمئل رأس مالها الحقيقي في الأفكار 
والمعلومات. وإن كل الوسائل المعروفة اليوم كانت في وقت ما جديدة وكما قال «دون فابون» 
دإذا وجدنا أن حضارتنا الحديثة قد فشنت في بعض مناحيها فإن ذلك لا يرجع إلى أنها ليست 
أفضل بكثير من حالة الماضي وإنما يرجع إلى أنها أقل كثير! من المستقبل»137. 


ومع الثورة المتزايدة قي مجال المعلومات التي يشهدها عصرنا تقف الكلمة المطبوعة بين 
وسائل الاتصال الحديثة مثل غصن بان قذفت به الأمواج على الشاطيء كما يقول «ماك 
لوهان»؛ فالكلمة للمسموعة والمرئية تنميز بتراثها القني وياتخفاض تكلفتها وبقدرتهاً على 
الذي يكون مكلفا إذا كان ممتازاء ويكون منفر! في مظهره إذا كان رخيصاء رث الغلاف؛ رديء 
الطباعة صعب القراء:(5). فخلال الحمسينات حدثت تطورات تمثلت في : 
- ظطهور الجهاز المرثي الذي تطور بسرعة مذهلة ليهيمن على الاتصالات وعلى الأقل 
خلال الساعات ألني كانت تسيطر على اهتمامنا وإنتياهنا. 
2 - ظهور للحاسوب وتطوراته وإمكانياته الهائئة وانني سرعان ما أصبح أداة ضرورية قي 
المداسيات والادارة, 


كما شهدت السنوات الأخيرة سسلساة من التطورات التكنوتوجية الجديدة في ألبث الاذاعي 
بالجواسيبب والاتصالادت السلكية. وأن هذه العستحتتات مجتمعة تكون العوجة الجديدة من ثورة 
تكنواوجية متقدمة(7). 


إن التقدم التقني في الطباعة وغيرها من أشكال انتاج المطبوعات مكن الكثير من الأقطار 
من تنمية ا وتوسيع وتحسسين صناعة إ!لنشر بها الا سيما نلك التي الا تتحكم بها الطرق 
التقئيدية(8) 


إن استخدام للوسائل غير المطبوعة لم يكن حدثا جديدا في تاريخ المكتيات: لأن هذه 
الو سائل كانت وها تزال نمت تستخدم كملحق بالمواد المطبوعة أو يدلا عنها. ولن عدي استخدامها 
كان متفيرا وينو ذلك على +9 
| نوعية الموضوع. 
2 . نوعية الجمهور الذي تنشر له. 


إن الطباعة على الورق هي بالضصرورة ثابتة وجلمدة ولكن المنشورات الالكترونية يمكن 
أن تكون ديناميكية مستخدمة الصورة المتحركة والصوت وحتي النماذج الالكتروئية يفعاليات 
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عديدة وظواهر طبيعية. ففي دائرة معارف الأطفال بدلا من أن توصف الظواهر على تلك 
الصفحات وتزود يصور موضحة جاأمدة ترى طائرة تطيرء تصور أن هذه الظواهر وماذا 
سيكون مدى تأثيرها على الطفل باستخدام النماذج الاتكتروتية لأطائرة وهو نمودج يمكن تطويره 
لغرض التعلم. وهذا ثماما ممكن مع الالكترونات. فالمنشورات الالكترونية ‏ كما أنها 
ديناميكية ‏ يمكن أن تكون متداخلة كما لو كان القارىء مشاركا أو مساهما بهذه الأحداث(119. 


وعلى العموم قإن النشر الالكتروني ما هو إلا تعويض عن توليد مصادر المعلوماك 
إلكترونيا لتعرصى على الشاشات المرئية؛ وهذه المعروضات هي من مواد نشرت بالطرق 
التقليدية أي مطبوعة على ورق. وأن هذا التعريف يمكن توسيعه ليشتمل على بث النصوص 
مع الصور الموضحة وغيرها عبر قنوات الكترونية كالمركية والمسموعة وأسلاك ألهاتفه 
وشيرها َ 


ومن وسيائل النشي الالكتروني التصبوير الميكر وقلعي» اتتسيخ التصويري: الارسال 
والاستقبال بواسطة الأقمار الصناعية؛ التخزين والاسترجاع بواإسطة الحاسوب وعن طريق 
أستخدام الطرقيات» التخزين والاسترجاع على أفراصض. اآلليزر وغيرها من الوسائل 
الالكترونية( . وعني أتمامله( 0 5 
1 منشورأت إلكترونية كاملة وهذه تشمل على وثائق إلكترونية وتبقى هذه للصورة دون أن 
تظهر بالطباعة التقليدية. 


ابد منشور أنتا مواؤ بيةء وعدم متسور أل إلكترونية لنسخخم مطبوعة تكليدية. 


ولكن ليس لها جائبية القراءة التي تبرر نشر المادة في شكل الكتاب المعروف لثا الآن. وتسهل 
تكنولوجية «الطبع بحسب الحاجة» تخزين المعلومات أو البيانات في أميل مضغوط جد 
ورخيص ألثمن يسهل نسخه بحسب الحاجة. وهذه التكتولوجيا تشابه تكنولوجيات أخرى سابقة 
وممائلة مثل تكنولوجيا الميكروقلم أو التصوير الفيثمي المصسغر «لنتاصهوم؟مطجوعمايا» 
ويقارب عند الكتب ألثي تنشر سئويا في نطلام «يحسب الحاجة» 025 6400 عد مأ ينشر 
في نظم النشر التقليدي 1). 
إن التسخة الالكترونية يمكن إصدارها يطرق مختلقة[؟ !) : 
- أما أن تكون على شكل توزيع مركزي (مراصد معئومات) حيث تكون متاحة للقراء 
عن طريق الاتصال الالكتروني بمراصد المعلومات. 
2 - وإما أن تكون على شكل لا مركزي حيث توزع بأعداد كبيرة من ألنسخ الالكترونية إما 
عن طريق البيع او الأيجار إلى زبائن كالمكتبات لاستخدامها في مراكزهم حيث يمكن 
الاستفادة منها بأجهزتهم الخاصة. 


اع 1 


ويلاحظ بصفة عامة في مرحلة الانتقال من الكتب المطبوعة على الورق إلى مرحلة 
الكتاب الالكتروني أن هناك من غير شك تزليد! في المستقبل للمواد اللاورقية وتلاائي الموإد 
الورقية أو الكتابات المطبوعة على الورق تدريجيا ليحل محلها التسجيل الالكتروني. وإذا كان 
ذلك في مجال العلوم الطبيعية والبيونوجية وهي العلوم التي تتضمن حقائق محددة: أكثر يسرأ 
من غيرها من الدراسات الانساتية الثي لا يكتفي فيها بالتسجيل الالكتروني إلا الطباعة على 
الورق. بل لا بد أن يتوفر فيها أيضا إلى جائب هذا التسجيل الالكتروني -- التعبير إلفني الذي 
فد لا يكتمل إلا عند قراءتها ورؤيتها بألوآن مختلغة. ولكن لا تزال إمكانية الانتقال من, المواد 
الورقية إلى اللاورقية وارددأ؟ ().. 


إن الوسائل الجديدة من عصغرات وأوساط إلكترونية هي البديل الورق فيما إذا كان 
الهدف خزئها لفترات طويلة. ولكن الأمر ليس بهذم السهولة لأننا نحتاج إلى خيرة أكثر 
وبحوث كثيرة لكي يمكننا القول أو الاثبات بأن أيا من هذين الوسطين هو الأحسن بالنسبة 
للخزن تحت ظروف معينة (المناطق الباردة ‏ المناطق الحارة... الخ)(17). 


إن التجول الكامل من المجتمع الورقي إلى اللاورقي يستلزم ما يلي على سبيق المثثل لا 
الحصر 13 
1 مه توق ال-طرفيات اتات 1 على تحشاة وأسبع و عمبتمر + 
ل وجود جمهور بحجم كبير يستفيد من المطبوعات الالكترونية وبالتالي يغطي التكاليف 
الكلية للانتاج والتوزيع والاستخدام على الغط المياشر «8همشا-0». 


وفي هذا الصدد يقول ولفرد لانكستر «ليس هناك أدنى شك في أننا نتحرك الآن بسرعة 
وفي مد الا ينحمسصر نحو مجتمع بلا ورق. وتكفل ثنا التطورات الهائلة في علوم الحاسوب 
وتكنولوجيا الاتصال القدرة على تصور نظام عالمي يتم فيه تنغيذ تقارير البحوث وتشرها وبثها 
والافادة منها في جو إلكتروني خالص. ولن تكون هناك حاجة إلى الورق في هذا المجتمع. 
ونحن الآن في مرحلة انتقالية في حلقة التطور الطبيعي من الطباعة على الورق إلى 
الالكترونيات: حيث يستخدم الحاسوب في الطياعة بينما ترسل الأوعية الناتجة مطبوعة على 
الورق. وتقف الآن عراصد الببائات الالكترونية جنبا إلى جنب مع الأشكال المطبوعة لهذه 
المراصدء إلا أنها لم تحل محلها بعد. وسوف يتغير هذا !لموقف ولا شان (19). 

إن المنشورات الالكترونية للمستقبل القريب سوف تكون مختلفة تمامأ عن كل مأ نشاهده 
الآن على رفوف للمكتبة الحالية. وفي !لحقيقة فإن أفرب ثيء لهذء المنشورات هو الألعاب 
الالكترونية على شاشات الأجهزة المرثية. إن هذه الألعلب الالكتروتية يمكن أن تكون الجسر 
الوحيد بين عصر الورق والمتشورات التقليدية من جهة وعصر الالكترونات من أجهة 
أخرع 201 
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ويرى «معصدت .49 بأن الكتاب الالكتروني إقتراح عملي من وجهة نظر تكنولوجية 
بالاضافة إلى أن اقتصاديات النشر الالكتروني تجعل فكرة الكتاب الالكتروني جذابة في 
الاصواق. ولكنه يستفهم عماأ إذا كان الجمهور القارىء سيشتري الكناب الالكتروتي على نقس 
المستوى ويجعل من الكتاب الالكتروني جذابا للمشتركين. وإنه يشعر بأن للوقت باكر جدا لأن 
نتنياً بعأذ! سيحدث. ولكنه حذر جدا حول التنبؤٌ بموت قبل أوانه بالنسبة إلكتاب المطيو ع[21). 
ويقول «لإمعدءد صطولء(22) «ثنا لا أعتقد بأن وسائل النشر الالكتروتي ليست نهاية 
أوتوماتيكية للطباعة» او النهاية لمهنة المعلومات والمكتيات كما نعرفها اليوم». 


وفي عام 1980 كتب هلامعاسوت .تفع يقول[23) : وان معدل صحكور المنشورات 
الالكترونية سوف يعتمد على عوامل مثل تكتولوجيا الحاسوبء دقل المعلومات» والاتصال 
السلكي. إن هذ! الالتقاء للعوامل المذكورة الثلاثة سيكون معتمدا على عوامل سياسية واجتماعية 
وتكنولوجية وتجارية. وأن أول عاملين وهما السياسي والاجتماعي سوف يؤخرإن معدل السرعة 
في حين أن العاملين الاخيرين التكنولوجي, والتجاري سوف يزيدان من سرعة التغيير». 


إن كنج دوم .29 لا يعتقد بأتنا سوف نرى المجتمع الالكتروني العديم الورق بصورة 
تامة موف يتحقق لاسياب أو اعنبارلت اقنسادية وسياسيةء وعدم وجود الحأافز للتشارك بهذا 
النوع من الاتصصمال؛ وهو يرى الحاجة اليديل الالكتروني اتقديم نظم معلومات وحوار يبعصض 
النفاصيل مستقبلا يخصوس المعلومات التكنوتوجية والعلوم البحتة ونتائج ذلك التغيير على 
المجبباتت 1 


وفضبلا عن هذا فإن العنشورات الالكترونية يمكن تسليمها وتوزيعها بأشكال مختلفة... 
أما عن طريق شبكات الحاسوب التقليدية بواسطة الاجهزة المرئية وأشرطة الفيديو أو على 
أقراص مرئية ؛و على حواسيب صغيرة؛ فجميعها يمكن أن تدخل الدور باستخدام الحأسوب 
الخاص والجهاز المرئي(ة2). 


ومن الأمثلة على ذلك مشروع دائرة معارف جر ولييه «عوا0 عوممامهما ع 'بعلاه+6» 
الذي يمثل تطورا حيا لنشر الأعمال المرجعية على أقراص ليزر يدلا من طباعتها على ورق 
فقد سجلت دائرة المعارف الأكاديمية الأمريكية التي تصدرها شركة جرواييه على فرص وإاحد 
صمم بحيث يمكن عرضه على الشاشة المرئية ألعادية. ويصل عدد الكلمات المسجلة على هذا 
القرص (أي كلمات الموسوعة كلها) إلى نحو ئسعة ملايين كلمة يضاف إليها الابضاحات 
والأشكال... ويتم الاتصال بالقرس عن طريق جهان تشغيل عادي متعدد الامكانيات» فيه 
إمكانيات الاسترجاع العادي والعشوائي والفرز والتصفح والايقاف والترجيع. وهدا الجهاز متصل 
بجهاز مرئي للعرض. وفي قمة كل صفحة سطور ارشادية تقود المستفيد إلى تحديد مكان 
اللقطات التي يريدها على القرصى/1*5- كما تم أيضا إدخال دائرع المعارف الانجليزية 
هع 50 ع 'لمقطبمع20 في مرصد معلومات ديالوج[127,. 
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إن فرصية النشر بالطريقة الالكترونية تنمو بسرعة» وأن المتكهنين (المبشرين بهذء 
الوسيئة) يتوقعون أنتشاره! خلال العشر سنوات القادمة. لكن النشر الالكتروني غير متاسيب 
لكل كتاي»ه ولا يوجد من يذهب عبلترة من الطباعة إلى الطريقة الالكترونية دون المعالجة 
بالطريقة الميكانيكية (أليدوية)ء فلا أحد بريد أن يمر عبر 300 صفحة علي شاشة 
الحاسوب(35 

ثم مأذا عن مستقيل الكتاب ؟ 

في تشخيص لمشاكل النشر المطبوع نشر «8!9560005 -48» مقالة ذكر فيها «أن تكاليف 
الورق وإلعمالة هي في ازدياد مضطرد وأن هذا يمكن أن يكون سجبا أو خطرا على حياة 
الكتاب بالأمد الطويل في حين أن الكتاب هو العنصر الأسامي للمدنية الحديئة..-»* وإن هذا 
الكاتب يواصل القول «بأن الكتاب له من المزأيا الملائمة م! تجعله أفضل من أي وسيلة كائنة 
أخرى لخزن المعلومات واسترجاعهاء وأن هذا سوف يجعل من غير المحتمل إيقاف الكتاب 
بسهولة»(*2). ويشير آلن كنت «2401)ا .ث» إلى أن صناعة الكتاب خلال الثمانينات لا 
تختلف مما كانتت عليه خلال ألعقود السابقة» هآ عدا سيادة المكننة أو استخدام الآلة في نقل 
المعلومات: والعليع ميستمر على الورقء وإن المؤلفين ومجتمع القراء سوف يقاومون بكل 
جدارة اية محاولة لاحلال الصناعة الجديدة مكان الصفحة المطبوعة تقليدياء ولكن سوف تكون 
الأساليب الجديدة للتشر في تطور مستمر طالما هناك دورياته وكتب تطبع بالطريقة 
التقليدية[39). 


ومع أن البعضس من الناشرين والمكتبيين خلال الخمسينات كانوا يتصورون. لا بل 
يخاقون من حلول الجهاز ألعرئي وتغليه على الكلمة المطبوعة أخذ! كل من الوظائف 
الاعلامية والتميلية للكلمة المطبوعة:» وأن الحاسوب سوف يصبح موسبوعة وحتى مكتبة كامئة 
للمستقيل... فإن هذه المخاوف ثبت بطلانياء فالاختراعات الجديدة أصبحت مكملة لهذء الكلمة 
المطبوعة بدلا من أن تَأَخْد مكانها وأصبع الحاسوب أداة ذات قيمة عالية في صف أحرفب 
المطابع وتنظيم ألبيانات لنشرها وفي جميع الأعمال المكنوبة الأخرى/! '). وحدث ألثيء نفسه 
عندما اخترعت الطباعة حيث أعطت إمكائيات هائلة للكلمة المطبوعة؛ ولكن هذا الاختراع 
ألهام قد وجد مقاومة وسعارضة من القوى الاجتماعية المحافئلة(32), 


والحقيقة هي أن الكتاب يصبح كوسيلة لتوصيل الآراء لا يحقق الرغبة المطلوية. ومن 
التقاط الايجابية أن الكناب سهل الحمل ويمكن التوصل إليه بكل سهولة وفي أي وقت كأن. 
ومن ألجهة السالبة فإن من الصعب تحديث الكتاب بالاضاقة إلى كونه مكلقا مالياء وبعد أن 
بطبع الكتاب فإن اقنص يصبح ثابتا جأمدأ لا يمكن تخييره بحيث لا يمكننا أن نجري أي تغيير 
بصورة ملائمة أو نعيد ترئيب أي جزء منه بالاضافة إلى أن الصور الموضحة وغيرها تصبيم 
هي الآخرى جامدة ثابتة لا تقبل التغيير. فالكتاب المطبوع يبدو ملاكما بالنسية للمواضيع آلتي 
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تقرأ تباعا لمجرد اللذة وقضاء وقت ممتع. فهو وسينة كاملة لمواضيع كالروايات في حين أنه بعيد 
وكتب البحث العلمي(33). 
وحول توقعات المستقبل قَامٍ بعضى الباحثين بدراسة (بطريقة دلفي) شملت أمناء المكتيات 
والناشرين وخبراء تكنولوجيا المعلومات للتعرف على الوقت الذي تتحول فيه المطبوعات من 
الشكل الورقي إلى الشكل الالكتروني وكانت الاجايات كما يلي :(34) 
1 . يقدوم عام 2000 ستكون 50 5ه من خدمات التكشيف والاستخلاص في الشكل 
الالكتروني وهددىء وستصيل هذه الخدمات إلى تسية 9 95 بعد ذلك.. 
تصل نسبة 25 5 منها إلى الشكل الالكتروني حتى بعد عام 2000 
3 هس سوف لاا يتم تحويل 50 هن الكتب المرجعية إلى الشكل الالكتروني إلا بعد عام 
1 يينما سيشيهد عام 1990 (25 9 من الكتب المرجعية الحالية تصصدر قي 
الشكل الالكتروني وحدم). 


4# في عام سبيصتر 50 بت من التقارير الغنية الجديدة بالشكل الالكتروني وحدم؛ 
أما مستوى ل. 90 76 فسوف لا يتم الوصول إليه إلا بعد علم 2000. 


كمأ أضافت دراسة أخرى حول تجاوب المؤلفين مع مشروع المخحطوظة الالكترونية بأن 
أكثر من 80 56 من المؤلفين المتجاوبين مع التقدير (التقييم) يتوقعون خلق مخطوطات 
في سنة 1980 وخلال 1985 فإن 75 56 من المتوقع أن يسأنوا ناشريهم لقبول مخطوطاتهم 
في شكل إلكتروني[25). 

وإن الناشرين من الناحية الأخرى ذكروا بأنهم ينوقعون أقل من 50 965 من مؤلفيهم 
قائرين على إعداد المخطوطات الالكترونية خلال عام 5 بالمقارنة ب 25 46 في سام 
3 5 في عام 41980 وأنهم يتوقعون حوألي 40 96 من المخطوطات الالكثرونية 
ستقدم لهم في عام 3671985). 

وأمام المستحدثات التكنولوجية الجديدة والخدمات الحقيقية التي تقدمها نجد أن تبني 
مستحدث ما أو خدمة ما يعتمد على وجود مجمرعة كبيرة وبدرجة كافية من الزبائن ألنين 
يريغبون بأن يدفعوا تكلفتهاء وهذا مرهون بالحاجات الموجودة لدى الأفراد وما هو متاح في 
الأسواق من هذه المستحدقات3731). 

ويقول أحد الناشرين!؟”) «وإذا ما وصغنا عملنا الحقيقي بأنه التعامل مع الورق والحبر 
والطبع نكون قد أخطأنا الهدف كلية (أي طييعة عملنا وتجارتنا في صناعة النشر) والواقع أن 
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صمناعتنا الحقة غي الآراء والمعلوعات...» ويضيف ححتى الآن إن وسيلتنا كانت الكتلي 
المجلد ولكن غدا سوف تتوسيع وسيلتنا لتشمل مراصد المعلومات المخزئة في الحواسيب 
و حت أقر لصن الفيئيو ذأت السعة ألهائتة». 

رفي مقألته الشهيرة «عاصه8 188 5ه وممعاعل عله كتب الإواضص] لإووول! مقارنا بين 
الكقاب الورقي والمخزن إلكترونيا +(39) 

الكغتئاب العرصد العمميكسن 

| , تسبي كثافة ضعيقة من تخزين البيانلت. 1 . كثافة عالية لتخزبن البيانايت. 
2 - سهل التفل إلا إذا كان بأعداد كبيو. 2. يمكن حمله ولكن يحتاج إلى عتاية 


ابم م 


دقيقة. 

3 سوف يصعد في جميع الظروف وإن ١‏ 3 معرضن !لتلفا وحتى للمسح في 
كانت حياته تعتمد على نوعية الورق بعضر., الظروف البيئية. 
والتجليد. 

4 ب يمكن قرادته دون جهاز وسييط ما عدا 4 . يتطلب تجهيزات ضرورية لتحويل 
النظارات. البيانتات إلى صور يقرأها الانسان: 

فسهولة القراءة تعتمد على هذا الجهاز 
وإتأحته. 

5 - يعكن أن يقرأ وأنت جالس على كرسي 5 . إلقراءة تتم بوضع .جلوس مستقيم أمأم 
مريح أو منضدة أو في أي مكان منفذ الحاسوب ما لم تكن المخرجات 
اع مطبوهة.. ‏ ان منافذ الحاسوب يجب 

أن نربط إلى جهاز آخر وهذه عادة 
ليست منقولة ولا يمكن, نقلها. 

6 - ان عدة كتب يمكن استخدامها يآن ١‏ 6 - أن المقارنة بين مرصدي معلومات أو 

واحد ومقارنتها. أو أكثر أو أجزاءمنها معناءالقولبوجود 
جهازين لعرض ألنص. على الشاشة. 

7 ل يعكن تصفحه لكي يمكن الحكم على 7 .. أن سهولة استعراضش عزصيد 
مأ هو متضمن فيه وعرصضن المعلومات تعتمد على نوع النظام 
واستعر اصن خطة الكتاب. ومرونته. وأن منافذ عنيدة أو إضافية 

من الطبيعي أن تسهل على القارىء 
إجراء المقارنة. وان التصفح معكن 
ولكن يجب أن يكون متسلسلا وبطيئا. 

8 - ان المخططات والرسوم إلتوضيجية 8 أن بعضا من المخططات متاح على 
يمكن أستخدامها اتوسبيع وتوضيم مناقذ فيها مسهلات لهذه الأشكال 
النقاط. ولكن الصور لا يمكن توليدها بدقة. 
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9 يمكن أن يكون كتأب فن ذآ جائبية 9 أن منافذ الحاأسوب اجدا محدودة في 
هذا 


ويتتباً دوين 2 ررق 4 بأنه خلال الأعوام الخمسة أو العشية القادمة سيكون 
بيع الكناب منفائلا ويشعرون يأن المواطنين سوف يشترون ألكتب كلما كان لديهم المقابل 
العادي: ولكن سيحصل أنخفاض في أعداد الأشخاص ألذين يشترون الكتب الأكاديمية العالية. 
وعلى العموم فإن بيع الكتب قد إزداد وأن الكتب التي تقر للترفيه قد سيلت لرتفاعا في 
مبيعآتها. وان ألكتب الخيالية (القصصية) في ازدهار. ولكن سوق للكتب المقررة للمدارس 
يواجه ضغطا شديدا. وإن الناشرين لا يعيدمون طباعة الكتب؛: وآن نفس الياحثين يرجعان هذا 
إلى تتائج التضخم المالى وليس هو أتجاه في صناعة للنشر. وإن بيع الكتب القديمة لم تلق 
رواجاه ومن الملاحظات المهمة أن الكنب المجلدة تخسر مكانتها أمأم الكتب الورقية (وقق 
النكلفة)(0 4 


ومن الملاحظ أنه .حتى الكتب الترفيهية والديتية تتضاءل شعبيتها أُمام البرامج المرئية 
باعتيارها أهم تشاطات النسلية المبذولة في جميع الأوقلت. وإن الحقائق الاحصائية تغيد بأن 
مشاهدة ألمواطنين للمرنية يفوق أية نشاط ترفيهي آشر حتى فراءة ألكتب لا سيما أن التسليات 
الالكنرونية مثل الدائرع المرنية المغلقة والقيديو وعسناعته المتنامية وإلمطلوبة ونعيات؛ الجهاز 
المرني وغيرها هي من التكنولوجيا الجديدة التي تستهوي الجميع. وبالأخير فإن الشكل الجديد 
هو ألشكل الالكتروني وآن الكتأب سوف لن يكون أكثر من حقيقة جِزئية من هذا الخصيم من 
وسائل الاتصصال417). 


إن الصراع بين الكتاب المطبوع ووسائل الاتصال الحديثة المختلفة يؤكد لنا بأن العصر 
الآتي ليس هو عصر الكتاب النقليديء ولكنه أيضا عصر إستخدامه الالكتروني تصويرآ 
وقراعة ومراجعة وحفظلا(2*). وكما أشار أحد اليفحثين(3*) «يأن الصراع بين تكنولوجياك 
المعلومات المختئفة الآن في الربع الأخير من القرن العشرين يذكرنا بالصراح ألذي حدث في 
ألقرن الثاني عشر الميلادي بين البردى والرق وإلورق: ذلك الصمراع الذي أنتهى لصالح 
الورق وأدى إلي خروج البردى والرق من مسرح المعلومات في ذلك الوقت وتريع !لورق على 
ذلك السرم حتى يومنا هذا بون منازع عنيد؛ وعليذا أن ننتظر». 
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أنهو لمش انمه ذريية ع 
فصول 5 بمودطق ا مه جوم تمتتتاعة ؟ عن تععهومم ا عط 1ه .عزو .4 لأومهم 1-2 4؟ 
76 .5 :5977 ,2 اونظ ,68 ,املا يععاءه اانا أوأاععوة 


مضا مة فلعهوةة3 دمأكتحصصهةكما ها ومتلممجيعمذا» .يمواتاعكيك ‏ لآيا لامعو ا ل 
160 دم (1929) ,3 ولة رققة زعا متصتانسق بصوعطنا عممداتيما م198 

ب#صتطعقتطبةا مه عبن عموموط باتماا متأفطة5 لدزه طعقطام .جا ولأنا” ل كي 
303 .مم ,19877 : ومقوفا ,كعامن8 ممغمداسها 

لق در قذط] سد كي 


5 ب زهير الكرمي. العلم و مشكللات الأنسان المعاصرء عاتم المعرفة (5): إلكويت : 
7 ص 326. 

6 .. عبد الستار الملوجي «الستفيدون غير المستقيدين عن المكتبات في الوطن 
العربي»: من أعمال الندية العربية الثانية حول : العستغيدون من خدمات 
المكتبات ومرأكز التوثيق العربية: منشورات مركز البحوث في علوم 
المكتيات والمعتلومساتء السعهد الاعلنى للنوتية: توس : 1986ء سن 56. 

ان مكره .متمإتاعاية يثنا ولوجع؟] ‏ سبد 7 

12 م ب1أأنة .نرت .فكع اي8 مأتصطج قد طاعهطااقف ,نا ولتيط 2‏ 2 م 

ن؟ معتمم ههرم مدهو ثثر بروصتطعتالطك؟ عتمم مولع , ممووينة لاينوت ‏ سن 8 
5983 طاعامصيقؤة ,ممصم عاونا ضراع 

لإمقدتانا كت أقصمصسة. تيفامقعطت! عتممومماء قطاة «متوفعصوضها اليارع الادأنّْ؟ 
ملظ رلكة .أو [.عمععهم كصمومع ةروصم ل5الؤان) رععممتعكع ممتتعصصوعم 
8-12 ,مم البجة 1 ! 

كر :؛ وعوقعطزا1 عد أموحيمم1 مخز ده وصماطوباطب2 عتمم اعم , بوؤزيب 8‏ ق38 - 1+ 
ركععتضع5 أوعاصطععة؟ لمع ومع وررمعة 6 يبموب 1 رييجايدعة] ما نتاصيه: | 
41-42 ,عر ,1 ,ملز ,28 .نويا 

2 محمد محمد أمأن «النشر الالكتروني وتأثييهو على المكتيات ومراكز 

المعلومات»*ء: المحجلة أتعربية إلسمتومات. صخ 50 خخ (1985)" سني 5ه 
-11ت اتنزت ١‏ توقوي8 لقم سد 13 
4 لمصحمك محمد أمان. مسكر سيق ذأكرو؛ صن 11. 
من لصوو 8 هماو كس 15 
5 . أجمد بدر. المدخل إلى حلم المعتومات والمكتبات؛: دار المريخ. الرياض ؛ 
5 مس 137. 
كات .نرت ,اتمففبيظ لأبدوة 7 17 

8 _أحمد بشزاء مسترل سبق شكره؛ م 328-27 ., 

55 ولفرد لاتكسمتر. نشم أسثر جاح المعلومادتء» ترجمة حتسعت عاسين» مكتية 
عريب» القاهرة : 1981. من 458-457. 
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8-712 حرم جاع كرت ,مواق هذا عتممئمماع مطكقه عمتووعوو : ,بارع 
8ك م كات ورت عممطكيدظ كبز 

م1 فلع لصضة ووتلطوتاطيظة عأجمعمماعم ‏ بإعموائنت) ولاول 
16 ام 1988 ,10 ,وهةا رقن كوبا وولاأممومعم2 الاقم وموم حوممكوجم 
بكة ,« خلج جم ,جعطايو8 ,كيز 

3 بم غم 

9-12 تيم بلج انهه .تكولقعطاا عمتجمو طعمل8 ع بمتؤوقعوما كمال م 


6 ...شعبان عبد العزيز خليفة. «تكنولوجيا أقراص الليزر ودورها في أختزآن 
وأممتز_جأم المعلومات»ء دراسة قدمت إلى الندوة الطمية أثثانية؛ تونس : يناير 
009 
97 محمد محمد أمأن,. مدر ميق ذكرهء صن 17-1465 
تلطع [ ممتناو لابن وصاية _ وول ؟ماناووتميا مط ]ا .عنلو8 2 معجلمماة 
7 اهتتصة أ 12 ملإالقمته وأيممة 13 8 , وسوتطعااطاب8 مز عمولا 
3 .م ,155 
9 ..أبو بكر محمود ألهوش. «صناعة النشر الالكتروني ومستقبل الكلمة 
المجطلبوعية»ء الناشر إلعر ببى > ع 9, 125847 من 09 
198 مطلة م ومغلاع زلطئيط أمعتصطعع1” مهم عكتاممان عه تلك كا معاام 
د لحولقيا لعؤمة5 عنقا #ن وممرؤيظير مط روع) عزتاك دونزتخم يم 
16 .م 1880 : وممصم رمعمام سمع جوم 
150 دم مكاج ,حيم بم عليه بثيا ارماك 
2 ابو بكر محمود الهوشء جدر امات في النقي : مدخل عاميء عالم الفعلو مانت 
لي 45 ع 1 2ع سن [ 4 
#فقترقج ثر لإعجم للم مامويتف]ا مضا ج؟ وعرموهع 1 ,امتمقعوهقا لياع 
1582 : أعم كمايا ,اتعدسوة قنز يع ممامهومرم 


4 -دأحمد بثر. مصكر مبيق ذكردء من 333. 


115 .م قت .نه .كوم .م معطامعاة 

اط 

: متجواية بععلة وجاك متو علدنا اعم لكك ]| عسامعمممة .قة ولومفلجيعم 
.انول ممعهكم1ا أع صواسطجتكأنا عأممعوفاط 5 مويكدا كمد جم 
8 مر ,15884 - عويك ‏ عطذومه) موتكم بزطوالطئط ومزالمظ 

332 .م قلطا 

مماأوصتة طتعفمانا _وماتئقنانا أت همط م15 بممعوصهع1! قعجمول 
8 م ه188 زمماعمفمثمأ! لعننف)ا دلجم 

828 ,وم عبطا 

958 م مقطا 


2 . المنظمة العربية للتريية وإلثقافة والعلومء ألخطة الشامئة للثقافة العربية, 
الكويت + 1986 (المجلد الثاني) ص 46. 
3 _شعبآن عبد العزيز خليفة. مصئر سبق ذكره. 
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معارص الكتبي 
أهميتها ودورها في ترويج الكتاب العربي 


محمد جرتازر 





يتميز العصسر الحنيث بغز ارة في الاتتاج الفكري من مواد المعلو مات المختئقة سواء كانت 
في شكل كتب أو دوريات أو تقارير ونشرات - أو رساتل جامعية أو مصغرات فيلمية 
ووسائل سمعية وبسرية وغيرها. وبئلك أصبحت الوسائل العلمية والثقافية كثيرة ومتنوعة ولكل 
الفيلمية «الميكر وفيلم والمبكروفيش» 056م7عأال؟ قة ووناام ]548 واستخدام الحاسبات الألية 
(2000©4184©) في تخزين واستر جاع للمعلومات أليا للقارىب إلا أن قيمة الكتاب ما تزأل جزء! 
هامأ من متميح حباة الفرد والمجتمع ووسيلة شام عن وسائل النفاقةه واتتعليم»!'). سوأ كان 
ذلك في الدول الصتاعية المتقدمة أو في الدول التامية. 


وتعتبر معارض الكتب من الوسائل ألهامة في توزيع وإقتناء الكتب والدعاية لها للافراد 
والمكنبات ومرأكز التوثيق والمعلومات وغيرها من المؤسسات التقاقية والعلمية. وخاصة في 
ألدول النامية نظر! للتقصمى الكبير في وجود المكتبات العامة والمدرسية والجامعية والمتخصصة 
ومرأكز التوثيق والمعلومايب وغييها من وسأئل نشر وتوزيع الكتاب؛ علاوة على أن معارضص 
الكتب تعتبر تظاهرات نقافية تندرج ضمن ما تطمح إليه الدول من تقديم -خدمات تقافية 
وتربوية واجتماعية 

وإذا تناوئنا بثيء من الايجاز أهم المعارضى العالمية الكتاب. لأدركتا مدى خرص 
المسؤولين عنها على ضرورة استمرارها وفق مخطط وبرنامج دوري. وعلى سبيل المتل 7 
الحصم فان مغر ض شٍ اتكفور, لك الدو لي 1 للكتاب 5«اوع عامن8 كعمبطعامم2» » «والذي بدأت 
المختلفة من إلعديد من دول العال ٠‏ تعر فيه كتب حديكة فلن مخلافا تجالايت المعرقة 
وبمختلف اللغات علاوة على فسم خاص بكتب الأطفال في شكل منسق ومنظم»27). ويفد إلى 
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معرض فرأنكفورت سئويا عدد كيبر من الزوار والمهتمين بنشر وتوزيع وأقتناء ألكتب يزيد 
على 170,400 زاثر. 


وقد بلغ عدد التاشرين في الدورة رقم (1440 على سبيل المثال 7608 ناشر يمثلون 88 
دولة خاتل سنة 2141988 


كما ان معرض ولرسو للكتاب في بولتدا عله 80006 ب#وىم ةلالا والذي يعتبر أيضا عن 
معار ضن الكتبب المشهورة عائعيا يعقد مينويا في شهر هايو ع لعدة ثمانية ايام عنذ منة 193546 
ومركز يالدرجة آالاوتى على عرض إلكتب في مجالات العلوم البحثية والتطبيقية ومجالات 
يعقد مرةٍ كل سئتين وتشترك فيه معظم دور النشز والمؤّمسسات الثقافية ولعلمية من مختئف 
دولل العالم خاصة من أوروبا الغربية وأمريكا الشمائية, 


كمأ تعقد معارض متعددة للكتاب في مدن أوريا الغربية وألشرقية وغيرها دل عثل معرض 
يلغراد للكتاب جاه علده8 ولهمبواع19 والذي بدا سنة 19558 ويتعيز معرسش كرتسا تلكتاب 
والذي بدأ ستة ١1964‏ بتوع من #تخصص في مجال العلوم البحتةء كما تعقد معارضش دقيقة 
في التخصص ولعل أهمها «معرض كتاب الطفل والذي يقام في مثينة بولونيا في ليطاليا في 
شهر إبريل سن كل سنة عنذ سنة 1411984 


إن الغرضن من التعرض للمعارض آنفة الذكر كنماذج قبل الشروع في الحديث عن 
معارض الكذب المقامة في الوطن لعربي وذلك لطرح بعص التسارلات التي تحتاج الى 
حلول وإجايات منها على سبيل المثال + هل هناك تنسيق بين !تحاد الناشرين العرب والمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم والمؤسسات الثقافية في الوطن العربي للاشئراك في معارضص 
الكتب العائمية يدل هناك انتقام أ اختار لمطبوعات أو لكتب للاشترك بها في مل هذه 
المعارض فق معايير محددة لأمكاتية ترويج الكتاب العربي على المستوى إلعالمي ؟. ان 
طرح هذه الاستفسارات أهدف بها ألى مشاعفة الجهد كي يأخذ الكتاب العربي مكائته 
المرموقة بين الكتب الأخرى في المعارض العائمية للكتاب ويصيح الكتاب اتعربي ذأ قيمة 
ثقافية عالية من حيث المحئوى والااخراج والطباعة وأتباع المحادير العاثمبة في تدوين البيانات 
الببتيرغرافية للكتاب إضافة الى الاعتمام بالتجايد ونوعية الورق. 


ومن خلال هذه الندوة فأنني أرى ضرورة التنسيق بين المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم وإتحاد الناشرين العرب والمؤسسات العربية الأخرى ذات العلاقة لوضع برنامج علمي 
معتمد يساعدنا على تحقيق الاهداف التي نطمح البها جميعا لدخول الكتاب العربي بما في ذلك 
كتاب الطقل العربي في معارض الكتب العالمية بشكل أيجابي ومكثف وفق معايير وأسس 
حلمية نأبنة. كما أدعو الى التأكيد على تطبيق التوصية رقم 19 المنبثقة عن ندوة استراتيجية 
النشر العربي التي لقيمت بالجزائر فى الفترة من 22 . 23 تشرين أول / لكتوبر 1985 وإلتي 
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تنص على [... الدعوة لتكوين لجنة متابعة لاقرلر مشاركة دور النثشر الخاصصة والمؤسسات 
العامة في الوطن العربي في أجنحة عربية موحدة في المعارض العالمية)!. 


معارض, إلكتب في ألوطن العربي 

بدأت ظاهرة أقامة معارض الكتدبه في ألوطن العربي منذ أكثر من عشرين سنة (وذاك 
لغرض نقل المعرفة ونشر الثقافة بين أفراد المجتمع العربي)!"). وتستطيع القول في هذا 
الصدد بأن البداية الأولى للمعارضن العربية أقيمت في كل من القاهرة وبيروت»: ومن أهم 
المعارض في تلك الفترة وأكثرها قوة وإثارة (أسيوع الكتاب العربيء الذي أقامته وزإرةٍ الثقاقة 
والارشاد القومي في جمهورية مصر العربية في اوآخر سنة 1963 ويشتمل على مجموعة 
متكامئة عن انتاج جميع الناشرين العرب» فكأن نهذا المعرض آثار عميقة في التعريف بالكتاب 
العربي وترويج بيعه)!” وبعد هذا للتاريخ توالت معارص الكتب في الوطن العربي بشكل 
مكلف حيدث نظعت معارض محلية وعربية وعالمية في العديد من الدول ألعربية كتظاهرات 
ثقافية أتسمت معظعها بالاستمرارية ومذها على سبيل العثال معرض الكتاب بالكويت 
وانرياص والجزائر وتونس وطرابلس وييروت والموصل والشايقة والدوحة وصنتعاء وغيرها. 
ولقد أعطت هذه المعارض في دورأتها السابقة فرصا طيبة للقاء والحوار بين إلناشرين 
والمؤلفين العرب» كما انها مكنت القراء والباحثين من الاطلاع واقتناء أحدث ما صدر من دور 
ألنشر والمؤسسات الثقافية في إلوطن العربي من كثب في مختلف مجأذلات المعرفة اأضافة الى 
ذلك كان معارض الكتب تعتبر من أهم الوسائل المستخدمة في عمليات الاختيار والتزويد 
للمكتبات ومراكز التوثيق والمعلومات بمختلف أنواعها. 


وقد أتسمت معظم المعارض. المقامة في ألوطن العربي بطابع دولي فاشتملت على أحدث 
الكتب العربية والاجئبية في مختلقفب: مجالات المعرفة من العديد من الناشرين والموٌ سسات 
الثقافية والعلمية في الوطن العربي وغيرها من الدول الأشرى. 


وتتفاوت معارض الكتب العقامة في الوطن ألعربي من دولة الى أخرى؛ فتجد بعضها 
يمتاز بحسين التنظيم والتنسيق وتوفر الامكانيات. وتسهيل الاجراءأت للناشرين والمشاركين 
وحداثة الكتب؛ أضافة الى اصدار أدلة وفهارس تحتوي على المعلومات الأساسية من حيث 
التنظيم والاعداد اضافة الى تدوين البيانات الببليوغرافية كل عنوإن وتوضيح قيمة الخصم 
المتاحة» وفد اتسمت بعضر, المعارض قي الوطن ألعربي بالاستمرارية بصورة دورية» وقد 
بادرت بعض المؤسسات الثقافية والعلمية بمناسبة اقامة معارض, الكتاب في بلدانها بتخصيص 
جوائز تشجيعية لأفضل الكتب. المعروضة في مجالات محددة: وذلك رغبة في تشجيع المؤلفين 
وألمتر جمين وإلناشرين العرب بتدعيم قكتاب العربي وترويجه وتطوره: فعلى سبيل المثال نجد 
أن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالاتفاق مع المجلس الوطئي للثقافة والفنون والآداب» أقرت 
تخصيص جوائز بمناسية أقامة معرصن الكتاب بالكويت لأفضل كتاب مؤاف باللفة ألعربية, 
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وجائزة لأفضل كتاب مترجم ألى اللغة ألعربية في مجال العلوم البحتة والتطبيقيةء وجائزة أخرى 
لأفضل كتاب مؤلف في الفنون والآداب والعلوم الانسانية أضافة الى جائز: لأفضل كتاب عؤاف 
للاطفال!*). أن مثل هذه المبادرات سستسباعد المؤلفين ولإناشرين والمترجمين على يذل الجهد 
لنطوير الكتاب ألعربي من حيث المحتوى والاخراج والطباعة ونوعية الورق: وقد ساهم اتحاد 
التاشرين العرب قي أنجاح العديد من معارضن الكتب في إلوطن العربي وذلك عن طريق 
تنظيم ندوات ترتبط يتطوير حركة التأليف والنشر والدعوة الى وضمع استراتيجية للنشر العربي. 


كما يجب ان نتوضع أيضا يأن بعض معارضص ألكتاب في إلوطن ألعربي قد تعثرت 
وتقلصبت ولم تكتب لها الاستمرارية على الرغم من نجاحها في الدورات الاوئى ألتي عقدتهاء 
والامر يتطلب بذل الجهود للتغلب على المشاكل ألني حالت دون استمرار معارض الكتب في 
بعضر إلدول العربية تمكينا لتوصيل الكتاب الى جميع القراء والباحثين العرب ونشر الثقاقة 
بين جميع أفراد المجتمع في ألوطن العربي. 


دور إلناشمين والمؤسسات الثقافية العربية 
في انتجاح معارض الكتب وترويج الكتاب العربي 


أن أداء معارض الكتب في الوطن العربي لرسالتها يشكل علمي ومنظم وفي ظروف 
ملائمة يحتاج إلى المزيد من الدعم وإلتشجيع مانيا ومعنوياء ومهما بلغت مساهمة التاشرين في 
تغطية التكاليف عن طريق أجور الأجنحة والاشتراكات وتخفيض نسبة من سعر الكتاب لفائدة 
القراء فسوف لن يؤدي إلى النتائج المطلوبة. إن الاشراف على معارض الكتب يفضضل أن 
يكون في المرحلة الحالية عن طريق مؤسسات تتبع ألدولة مياشرة مع ضرورة التنسيق 
والتشاور مع اتحاد الناشرين العرب والمنظمة ألعربية للتربية والثقافة والعألوم» وهذأ يستوجب 
وضع مخطط لتقويم معارض ألكتب العربية والعائمية المقامة في عنواصم الوطن العربي 
وجدولتها بحيث تترك الفرسمة للناشرين العرب للمساهمة والمشاركة فيها وإنجاجهاء كذلك 
يفضل, الأخذ في الاعتبار عدم تعارضها مع معارض الكتب العالمية المشهورة عثل معرضس 
فرإتكفورت الدولي الكتابي. كما يفضل وصنع مواصفات وشروط موحدة للناثعرين ألعرب 
تمكتهم عن عر ضن كتبهم وبيعها وفق لوآئح وشروط تعتمد من قبل اتحاد الناشرين ألعربء كما 
ان الرقابة على الكتب تؤثر تأثيرا كبيرا غي الحد من ترويج الكتاب العريبي. 

وأود أن أشير الى بعضص الماخذ والملاحظات التي بقع قيها بعض الناشرين الحردب والتي 
تحد من توزيع وترويج الكتاب العربي سواء كان ذلك عن طريق معارضى الكتب العربية 
أو العالمية أو أي وسيلة أخرى وتتلخص هذه الملاحظات فيما يلي : 


1 - عدم التزام الناشرين والعؤلفين والطابعين العرب باتباح المواصفات والمعايير المتعارف 
عليها دوليا في عمليات. الطباعة والنشر ذلك مثل أفتقار بعص الكتب العربية الى 
البيثنات الببليوغر افية الاساسية مثل تدرين مكان النشر وتاريخ النشر وغيرها"”؟. 


3 آظ 1 


عدم الاتفاق بين الناشرين العرب لنحديد أماكن ثايتة لكل نوع من البيانات الببايوغرافية 
فمثلا تاريخ النشر يدون في بعض الكتب على صفجة الغلاف ومرة أخرى في المقدمة 
وفي كتب أخرى يسجل غي الصفحة الاخيرة وفي حألات كثيرة لا يذكر على الرغم من 
أحمية ذلك خاصة في عمليات الفهرسة في العكتبات. 


تفتقر يعض الكتب العربية الى ألورق الجيد وشكل الحروف المناسبة والرسسوم والالوإن 
والأغلقة» فغالبا ما يكون الورق من ألنوع الذي تؤثر فيه العوامل البيئية مثل الحرارة 
والرطوية وكثرة الاستعمال قلا يلبث أن يتغير لون الورق ويتآكل ويصبح غير مريع 
القراءة في تر زمنية قصيرة. 


معظم الكتب العلمية وبعض كتب الاطقال تعأني من سوء المظهر وإلشكل والطباعية, 
يلاحظ في العديد من الكتب عدم ااتمييز بين العنوان والسلسلة. 


لم يتم الاتفاق بين النأثشرين العرب بطبع ما يسمى (الفهرسة أثناء النشر) في شكل 
بطاقة تحمل البيانات البيليوغرافية الكاملة تلكتاب ويجب أن تكون على ظهر صفحة 
العنوان وهذا الاجراء معمول به في الولايات المتحدة الامريكية ويريطائيا منذ سنة 
4 عن طريق مكتبة الكنجرس بالتعاون مع ما يزيد حلى 1000 تاشر لتنفيذ 
مشروع للفهرسة أثناء النشر. 


همأ لاشك فيه أن قواتم النذرين تمثل عمصدرا هاما يلجأ اليه إلقارىء «الباحث 
والمسؤوئون عن عمليات التزويد في المكتبات سواء ثوفرت. هذه القوائم في معارض_ 
الكنب أو بطريقة مياشيق فيلاحظ على العديد من قوائم (كتالوجات) الناشرين أنها تفتقر 
ألى الدقة في تنظيمها وترتيبها وبها قصور قي البيانات الببليوغرافية الاساسية تلكتاب» 
كما أن - معظمها لا تتبع الترتيب الهجائي أو الموضوعي علاوة على افتغارها 
للكشافات. 


إن مهنة الناشر مهنة خطيرة تتعامل مع أخطر المقومات الحضارية للمجتمم وإذا كان 
المجتمع قد وفر لنفسه شروط الحملية من أنحرافات ألمهن ألتي تتوجه أليه بخدماتها 
إن الحاجة تتأكد نحو وجوب الاتفاق على شروط قأنونية لمزأولة هذه ألمهنة وألثي لا 
يمكن تركها للآميين وأشباه الأمبين التين يمارسون هذه إلمهنة على غير وعي منهم 
لخطورتها وأهميتها"'!. لذلك قان التخطيط المنهجي لحركة النشر على مستوى دور 
التشر ذأئها أو على المستوى الوطني والقومي أمر ضروري تحتمه طبيعة المرحلة 
الانمائية الشاملة ألتي نترابط مجالاتها المختلغة» ولا بذ لنا أن تنوه بأن قطاع النشر قد 
شاهد خلال الاعوم الماضية يروز بعضى التاشرين المثقفين الملتزمين بآلهوية التقاقية 
للامة العربية وذلك من أجل صنع غد ثقافي عربي أقضل. 


هذه بعض الملاحظات التي أرى أخذها في الاعتبار حتى يمكن للكتاب العربي أخد مكانته 
المرموقة في معارض الكتب الوطنية وإلعريية والعالمية» ولعل للمجال لا يتنفسب مع عنوان هذا 


ومن هنا كانني اؤكد على ضرورة تطبيق القوصيات ألتي وردت في الندوة ألتي إنعقدت 
في الكويت في الفترة من 11-8 تشرين ثان / نوفمبر 1982. تحت عنوإن (حول وإاقع الكتاب 
ألعربي في السبعينات وافاقه في الثمانينات)!''!. لضاقة الى توصيات ندوة (استرأئيجية النشر 
العرمي) التي انعقدت في الجزائر في الفترة من 23-22 من شهر تشرين أول / اكتوبر 
0.5 


معارض الكتب واتجاهات القارىء العربي 


من خلال الاطلاع على بعض الأحصائيات وتتائج بعضن الاستبيانات عن اتجاهات 
القراء ونوعية ألكتب المفضلة» تبين شغف القارىء العربي بحب أقتناء الكتب وقراءتها. « أن 
أقيال الجماهير العربية على اقتناء الكتب من خلال المعارضن المقامة في الوطن العربي: هذا 
الاقبال الشديد يستلزم وقفة تأملية تجاه تلك الظاهرة الثقافية ألني تشد الاتتباء وتستلفت الانظار: 
ولا ينبغي ققط أن نرصد اتجاهات وميول القراء نحو الموضوعات أو العناوين إلتي تستهويهم 
ونعمل على توقيرها لهم في الدورات القادمة». 

أن الأمر يتطلب أجابة التساؤلات تتطرح نفسها هل يجب السير في طريق تشجيع 
الاتجاهات وتلبية الرغيات بلا حدود ؟ وهل الحكم على رواج كتانب هن وإقع مبيعاته دليل على 
استمرار رواجه في ألدورات اتتالية ؟ ثم ها هي الاسباب التي أددث ألى عدم اقبال القراء على 
الكتبب السجلية ؟. 

هذه التساؤلات وغيرها تحتاج ألى أجابات علمية ودقيقة وإلامر في حقيقته يستلزم عرأسة 
وإسبعة وعميفة يجب أن يساهم فيها كل صاحب دار في صتاعة الكتاب ونشره عن طريق 
تصميم الامثبياتات المناسبة ومتايعة الاحصائيات ودراستها وتحثيلها عن اتجاهات القراء في 
جميع معارض الكتب المقامة في الوطن العربي؛ ولعل اتحاد الناشرين العرب والمنظمة 
العربية للتربية والثقاقة وأتعلوم والمؤسسات الثقافية في ألوطن العربي معنيون بهذا الامر 
بالدرجة الاولى. 

من خلال مأ تم ذكرو ورغبة من ألباحث في نطوير معارض الكتب العقامة في الوطن 
العربي وإلتأكيد على وجود الكتاب العربي الجيد في معارض الكتب العالمية أقدم المقنرحات 
إلنأئية : 
أرلا : ضرورة الاشتراك في معارض الكتب العالمية وفق استراتيجية عربية موحدة بكتب 

عربية جيدة مننتقاة الرقم من مستوى الكناب العربي من حيث المحئوى العادي 
والآخر اج والطباعة. 
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تأنيا - 


جامميا 


مبانسأ 


سأبعاً : 
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التأكيد على التوصية قم (9) المنبثقة من ندوة استراتيجية النشر العربي المنعقدة 
بالجزائر في شهر تشرين أول /ر اكتوير 1985. والتي تدعو ألى التنسيق بين أتحاد 
النآشرين. العرب والمنظمة العربية فلتربية والتقاقة والعلوم لتكوين لجنة متابعة لافرار 
مشاركة نور التمى الخاصية والمزبيسات العامة في الوطن العربي في اجنحة عربية 
موحدة في المعارض. العألمية للكتاب. 1 
اعادة النظر في مواعيد دورات معارض الكتب المقامة في الوطن العربي يما بينها 
ويفضيل عدم تزامتها مع يعض معارض إلكتب العألمية المشهورةء كما آن الامر 
يحتاج ألى التنسيق بين المؤسسات المعنية لوضع نظام أسامي موحد وشروط ثابدة 
غير مجحفة للتاشرين وللكثاب والعمل على تخصيص جوائز تشجيعية لاأفضل الكتب 
الحديثة في مجالات معينة خلال أتعقاد المعارض في الوطن العربي. 


: من خلال دوراتك معار ضر الكنتب السابقة اتعقنت على هامش هده المعارض اأعديد 


من الندولت والمؤتعرأت جول الثقافة وإلتشر وإلكتانب وغيرها وأعتقد أن الامر يتطلب 
التفكير أيضا في أقامة معارض للكتب للعرض فقط بمنامبة اتعقاد الندوات 
والمؤئمر أت التي تجمع أ لمثقفبن والكتاب والمهتمين بحركة التأليف والنشر شي 
الوطن أتلعربي. 


: الدعوة لاخامة معارضن عربية متخصصية لكذاب الطفقل بصفة نورية في بعصي ألمدن 


في الوطن العربي. 


: التنسيق بين اتحاد التاشرين العرب والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 


والمؤّمسات ذات العلاقة لتطبيق الفهرمية أثناء النشر في الكتاب العربي والدعوة الى 
اشتراك الدول العربية « في الترقيم الدوني الموحد للكتب » للتمريف بالانتايج الفكري 
العربي على المسستوى العالمي. 

على الجهات المنظعة للمعارض العمل على أصدار دليل !كل دورة يشتمل على جميع 
البيانات بما في ذلك أسماء التاشرين المشاركين وكتبهم واسعارها وبيان قيعة الخصم 
المتاحة للقراء» والعمل على تصعيم وتوزيع الاستبيانات والاستفادة من نتائجها لمعرفة 
ميول وأتجاهات القراء وتقييم المعارض. 


: دعوة جميع الناشرين الى بذل الجهد في تطوير الكتاب الحربي من حيث المحتوى 


والاخراج والطباحية وضرورة التقيد بالمعابير الدولية في تدوين اليبانات الببليوغرافية 
حسب الاماكن المتعارفىب عليها. 


: دعوة المنظمة إأخربية للشرببة والتعافة والعلوم دعم يعض معخلررضن الكتب سانيا 


ومعنويا خاصة تنك ألتي تقام في دول عربية ذات امكانيات مادية محدودة باعئيار أن 
نل هذه ا فارض تعتير تظاهرانت ثقافية تهدف الى تشر الثقاقة والمعرقة بين جميع 
أفراد المسجتمع العربي. 
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وسائل وطرق التشجيع على القراءة ودورها 
في انتشار الكتب : تجارب ودروس 





مقدمسة : 


يرى البعض أن الهدف النهائي لكل نشاطات حركة التأليف والنشر هو للقراءة ولذلك اننا 
نجد الكثير من الأمم تهتم بتشجيع عأدة للقراءة وتعمل على نشرها بين الئاس لايمائها بأن 
القراءة هي الطريق الأسمي لتثقيف وتنوير كل قتات المجتمع. 
ويتخذ التشجيع على عادة القراءة طرقًا وأساليب متعددة ومختلفة وهذه الطرق والأسائيب 
تصمم وتنظم من أجل الارتقاء بعادة القراءة عند الفرد حنى تصبح جزءا مهما غي حياته لا 
يستطيع أن يعيش بدونه فترة طويلةء ومن خلال هذه الطرق والأساليب وغيرها من الوسائل 
الأخرى تعمل الدول والمتظمات والمؤسسات الثقافية والعلمية والاجتماعية وغيرها على نشمر 
تداول الكتاب بين مختلفب الأفراد كل حسبب ميو له ورغياته واعتماماته. 


وسنتناول بالحذيئث قي هذا المجال عددا من الأنشطة التي نقام بهدف وصول الكتاب إلى 
عموم أفراد المجتمعء ء تاركين الحفيث عن بعضص الأنشطة والوسائل الأخرى إعدد من الزملاء 
الأفاضل. 


أولا - أسابيع ومهرجانات الكتاب : 


لوا الجاع ل وس اتن إن اق 
الخبرة ألتي من شأنها دعم مسيرة الفرد المهنية أو الاجتماعية أو الثفافية ومن بين البلدان التي 
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أشتهرت بتنظيم «مهرجان الكتاب» كند! وسنغافورة وأستراليا على سبيل للمثال» ففي كند! تم 
تنظيم مهرجان أطلق عليه أسم «من أجل حب الكتب» لمدة عشرة أيام بمبادرة وطئب من أحدى 
المؤسسات الثقافية والترفيهية أوسط مديئة تورنتو الكندية: وقد أشارت تقارير عديدة من 
مصادر خارجة عن اللجنة المنظمة للمهرجان بأن هذا للحدث ألذي شارك فيه حوالي 29 
مشاركا يمثلون أكثر من (150) ناشرا كندي. قد نجحم نجاد! كبير! في تحقيق هدقه الأساسي 
وهو جثب أنتباه ألقر!م للعالم الكثاب الكنديء وقد أخنت أللجنة العنظمة لهذا المهرجان في 
اعتبارها وضع عنة أهداف يجب أن يحققها المهرجان وكان الهدف الرئيسي هو خلق حدث 
يساعد على تركيز الاتتباه على حركة التشر والكتابة وإلتأليف في كندا في بداية كل فصل 

وعلى الرغم من أن هذا المهرجان كان جديدا على مدينة تورنتوء فأن ألنقاد شهدا بأنه كان 
حدثا فريدا وتجربة ناجحة لربط القأرىء الكندي بالكتاب الكندي!!). 


وفي سنغاقورة ينظم «مجلس سنغاقورة الوطني تتئمية ألكتاب» وهرابطة اشري الكتب في 
ستغافورة» مهرجانا تحت أسم «مهرجان الكتب» يتضمن معرضا للكتاب يقام في قاعة أحذ 
الفنادق الكبرى في سنغاقورةء ومدة الاحتفال بهذا المهرجأن عشرة أيام وتدفع إلتكاليف من 
خلال إشترلك الناشرين في المعرض. 

ويشترك في هذا المهرجان والمعرض نارون من سنغافورة بلغانهم الأربع الانجليزية: 
والصينية: والماليزية, والتاميلية» بالاضافة إلى ناشرين من بعض الدول الأخرى. 


وتقام حملات أعلامية حول هذا المهرجان تتخذ شكل توزيع محئويات براميع وأنشطة 
السهردان وملصقفت خاصة لهذا ألغرضى على جميع الجامعات ووزارة التربية وجميع 
العدارس في سنقافودة وألبائغ عددها أكثر من (500) مدرسة. 

ويشارك أطفل المدارس في مسابقات لتصميم علامات الكتب» ومسابقة كتابة الشعر 
باللغة الصينية والمأليزية لتلاميد المدارس الثانوية بالاضافة إلى روأية وسترد القصصس 
والمسرحيات لتلاميذ المدارس الابتداثية. 


ومعظم هذه المسابقات تقوم بتنظيمها «المكتبة الوطتية لسنغافورة» أما جمعية مكتبات 
سنغاغورة فتنظم لهذه المسابقة «كتابة المقآلات» في موضو ع المكتيات وعلاقتها بهذا المهرجان. 

وتساهم في إنجاح المهرجان المؤعبسات الحكومية التي لها عضوية في المجلس الوطني 
لتنمية الكتابء مقل المكتبة الوطنية؛ وإلعكتيات العامة ووزارة الثقافة وتأخذ وسائل الاعلام 
دورها في الدعاية لهذا المهرجان حيث تعرض دور المسينما الاعلاتات المجائنية عن المهرجان 
وتجري المغابلات الأذاعية مع العسؤولين في المجلس الوطني لتنمية الكتاب بالاضافة إلى 
المقابلات الأخرى مع المؤلفين والمشاركين» وتقوم بتنظيم هذه اللقاءات والمقابلات الاذاعة 
المسموعة والمرنية لسنغافورء التي تعتبر جزءا من وزلرة الثقافة, 
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ومن الأمثلة الجيدة عن كيفية نشر الكتاب التقافي بين الجمهور «أسبوع الكتاب» في 
آستراليا الذي نظم عام 1975 في مدينة مألبورن الاسترالية؛ وكان الهدف الأسامي من تنظيم 
هذأ الأسبوع هو الوصول إلى نسبة 5665 من المواطنين الاسترأليين الذين لا يعتبرون 
مشترين دائمين الكتساء وتشرف على تنظيم أسبوع الكتاب الجنة تطوير إسبوع الكتانب 
الاسترائي بمجلس الكتاب الوطني. 


وكأن من بين الأهداف التي سعى المتظمون لهذا الأسيوع إلى تحقيقها ها يأني : 
1) زيادة القدرةٍ الشرائية وإعارة الكتاب الاسترالي. 

2) اثارة الاهتمام بالكتاب الاسترألي. 

3 تعزيز وعنم اتجاهات المواطن الاسترالي إلى ألكتب الاسترالية. 


وتم رصد ميزأنية خاصة لهذا الأسبوع من طرف الجنة الآداب بالمجئس الأعلى 
الاسترالي كأن مقدارها 040 دولار أصترالي: وكم أخنيار اسم لهذ! المهرجان يرضي كل 
المجموعات والأصول التي تعيش في أسثر اليا وهو «أسبوع كتاب استر اليا» وثم أهداد 8000 
ملصيق و6000 ,100 علامة كناب لتوزيعها واسمتخدامها في أعمال الدعنية لهذا الأسيواش 


لكتب وثم أرصال حوالي عشرين عرض كتاب لكل جريدة مع ملاحظات ا 
تتعلق بحركة التأليف والنشر في استرائيا. 


ونشرت هذه العروضن وألملااحظات في حوالي 4 جريدة اكبيرة وصغيرة على السواء 
وأشارت الاحصائيات إلى أن حواني 4 عليون قارىء تفهم رصالة أسبوح الكتاب الاسترالي في 
بدأية هذا الأسبوح وتم أقامة عبد من الأنشطة المدعهمة لهذا الحبدت عنها عسابقة «أقضل عتيا 
الاستر ألية» ودعي بائعو الكتب ومكتبات المدارس للمشاركة في هذه المسابقة 


رفي كل المئن الاسترالية الست الكبرى حيث أغلبية السكانء أقيعت يعض النشاطات 
المتنوعة التي تدعو وتروج لهذا الأسبوع في تحقيق هدق الأصلي وهو الوصول إلى أولئك 
الذين لا يعتيرون مشر مشترين دأئمين للكتب قد تم تأكيده من خلال حقيقة أن أقوى دعم لاسبوع 
الكتاب الاسترالي جاء من طرف «وسائل الاتصال الجماهيري» فمراسلو الاذاعة والصحاقة 
شاهدوا وقدروا قيمة هذ! الحدث في ربط المواطن بالكتاب(3). 


اا 


ثانيا : نوادي الكتب 


يأخذ نادي الكتاب تسريفات عدة تتاف باختلاف فلسفة المجتمع الذي يعمل نادي الكتاب 
ضمن أطارهاء قهو يعرف على أنه مؤسيسة أعماأل تبيع الكتب عن طريق للبريد» للاعضاء 
المشاركين الذين عادة ما يوافقون على شراء عدد معين من الكتب كل سمنة» وإلكتب التي تقدمها 
نوإدي الكتب يمكن أن تكون طبعات خاصية بالنادي لتوزيعها أو يفوم النادي بشراتها من الناشر 
أو يمكن أن تكون أعمالا أصلية تطبع للتوزيع على المشتركين فقط. 


ونوإدي الكتب العامة تقدم للمشتركين مجموعة متنوعة من الاختوارلث أما نوادي الكتب 
المتخصصة فهي عادة ما تركز على الكتب ألتي تغطي موضوعا وإحدًا أما التعريف الثاني فهو 
أن نادي الكتاب هو نادي غير تجاري لجامعي أو قراء الكتبةة). 

ونوادي الكنب بخص النظر عن الاختلاغات فيما بينها تعتبر وسيلة هامة من الوسائل التي 
تعمل على دعم وتشجيع عادات القراءة وطريقة من الطرق ألتي يتم بها توزيع الكتب بحيث 
تصل إلى أكبر عدد من القراء على أختلاف ميولهم ورغباتهم وتخصصاتهم أيضا. 


ومن محاسن ومزايا نوادي الكنب أنها تعمل على أن يصل إلكتاب إلى القاريء: بسرعة 
أكبر من إلطرق الاعتيادية الأخرى ويعتبر البعض توادي الكت بأنها ظاهرة ثقافية وأدبية وحلقة 
من حلفابت ترويج الكتلي(* أ. 

ونادي للكنب له تأثير كبير على حركة نشر الكقب في كثير من يلدإن العالم وذلك بسيب 
الكميات الضخمة من الكتب ألني تقوم نوادي الكتب بتوزيعها على أعضاتها والمشتركين فيها. 


والنائشرون درون في مبيعات ئوادي الكتب قائدة عظيمة وتعمل على زيادة مييعاتهم بسبب 
الدعاية التي نقوم بها هم الأندية؛ ونوادي الكتب تعمل على بناء سمعة طيية للمؤلفين عن 
طريق الدعاية الوشسعة لمؤلفاتهم وأعمالهم بالاضاقة إلى المبالغ المالية لناتجة عن الأريام 
وألتي يعود جزه كبير منها إلى الناشر والمؤلف67). 

ومن مزأيا نولدي الكتب تغطيتها لجميع المدن الصغيرة وإلقرى النائية التي قد لا تنوفر فيها 
متاجر أو أسواق بيع الكتب أو حتى فروع للمكتبات العامةء بحيث أن عملية إرسال الكتاب إلى 
المشترك تتم بواسطة البريدء وهذه الطريقة فعانة وثيجابية خاصة في البلدان المترامية 
الأطراف كالوطن العربي؛ وبدون هذه الوسيلة فان سكان ألقرى الصغيرة والأرياف والمناطق 
النائية سيعانون نقصا شديدا في العواد الثقاقية والاعلامية الني يأتي الكتاب في مقدمتها. 


وتنتشر نوادي ألكتب في الوقت الحاضر في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أورويا 
الغربية والاتحاد السوفيتي: وتقدر مبيعات نوآدي ألكتب قي الولايات المتحدة بأكثر من (180) 
مليون دولان اسنويا. 
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وإذا كانت بدأية نوادي الكتاب بتوزيع وترويج كنب الكبار وإلكتب لثقافية العامة قائها 
بالاضاقة إلى ذلك تقطي مجال أدب الأطغال وكتب المراهقين وألشياب والاعمال المتخصصة 
كألكتاب: اتعلمي وأتكتاب للديني وإلكدي الناريخي وإلكتاب أتهندمي . 


وقد دلت الزيادة في مببعات نوادي الكتب في الولايات المتحدة وأوروب! على نمو وإنتشار 
شحبية هذه النوادي كطريقة أو وسيلة وجدها القرام مناسبة وإقتصادية في عملية شراء 
الكت (7 1 


وأشهر مل على نولدي الكتب الناجحة في الرلايات المتحدة «نادي كتاب الشهر» أمم8!) 
نات صم عع 10 الذي يحتبر بدأية هذه النوادي وتم تأسيسيه عام 1926. 


ومن الاتجاهات؛ الجديرة بالتكر في مجال توادي الكتب تأسيس.عدد منها بواسطة عدد كبير 
من شركات النشرء وفي هذه الحألة يصمبح القادي فرعا من فروع الشركة تعمل من خلاله على 
زيادة الاعداد التي تطبع من منشوراتها من الكتب والرفع عن مكاتتها في عالم النشر وإغراء 
العؤلفين بالتعامل معهاء ومن بين شركات النشر الأمريكية إلتي تدير توادي للكنب على سبيل 
المنال شركة دبلداي الإققكواطله]؛ والتي كأنت السابقة بهذأ العمل وتملك مجموعة من نوادي 
الكتبه العامة والمتخصصة؛ وشركة مأكبيلان» أص ها الأدعةلا) وبرنتس هل أثله اممو وممءط) 
وماكجر وهيل (1111!-0ه1406) وغيرها من الشركات الواسعة الشهرة في دنيا النشى وتصنيع 
الكتاب على المستوبين الأمريكي والدولي. 


ولا نريد أن نتوسع في الحديث عن النواحي الشكية والتنظيمية والاجراءات التي تتبعها 
نوادي الكتب لان ذلك يحتاج إلى وداه ولكن من المهم أن نشير إلى أنه على الرغم من تنوع 
نودي الكتب واختلافهاء قان الشكل التنظيمي يكاد يكون وأحدا أو متشابها في جميع النوادي» أمآ 
عن شحبية النوادي وارتفاع عدد المشتركين فيها فهذا يرجع بالدرجة الأولى إلى الاسعار 
المخقضة ألئي تقدمها إلى القراء من المشتركين» بالاضافة إلى الكتب المجانية التي ترسلها 
إلى أعضاتها وإلمشتركين في تلقي خدماتها فهذه الوسائل تعمل على أغر!ه وجتب الثاس إلى 
الاثتراك في عضوية النوادي ويجد فيها الفرد نوعا من الاقتصاد في شراء الكتب التي يحتاج 
إليها لتمضية وقت الفراغ أو لاكنساب معلومات تساعده في مهنته أو لاثراء خلفيته الثقافية عن 
بعضن الموضوعات التي يهتم بها 

ومعظم نوادي الكتب تشترط على العضو شراء عند معين من الكتب يتراوح بين 3 و9 
كتب في السنة وعند شراء عدد معين من إلكنب يمكن إن يحصل على كتاب مجاني أو تخفيض 
في سبعر يبفضر, الحتنب الاحنافية التي يشتريها. 


وعضو النادي يعلم بالكتب الجديدة أو الكتب المتوقرة عند النادي عن طريق «التشية 
الاخبارية» التي يقوم النأدي بارسالها إلى المشتركين كل شهر ويعان فيها عن كتبه ألجديدة مع 
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نبذة عن حيأة العؤئف وأعمائه: وأحيانا بسض الاقتباميات من أقرال التقاد أو الكتاب قبل نه 
وطيعه مع الأشارة إلى أهميته في نظر يعضر, المتخصصين أو الكتاب المشهورين. 


ومع هذه النشية الاخبارية يرسل النادي بطاكة يقوم المشئرك باعادتها بالبريد يبدي يها 
رغبته أو عدم رغيته في شراء بعض للكتب ألتي يعلن التأدي عن صدورها خلال أيام محددة فاذا 
لم يرد فمن حق آلنادي أن يفترض إن المشترك يريد شراء الكتاب وهذا الشرط يعتبر في نظر 
الكثيرين ألس ألحقيقي لنجاح نادي الكتاب(15, 


ونجاح نوادي الكتب يعتمد بالاضافة إلى الاختيلرات المتعددة ألتي تقدمها في كاخة 
الموضوعات على سرعة وقعالية تلبية إحتياجات العضو المشترقء وعلى الاسعار المخفضة 
ألتي تقدم للمشتركين حيث يعتبر السعر المخفض عامل هاما في جذب مشتركين جدد للنادي. 


وتتراوح التخفيضات: إلتي تقدمها نوادي الكتب للاعضاء ما بين 12 و40 9 من السعر 
يمملية النشر والطيع على حسابها الخاص. مما يوقر لها أرياحا حتى بعد عملية التخقيضن الكبير 


ونوأدي الكتب والقراءة في 'الاتحاد السوقيتي تعمل على المساعدة في جعل نظام توزيع 
الكتب أكثر مسرعة؛ وعلى تشجيع الاتسالات بين الناشرين وعراكز توزيع الكتب والمكتبات من 
أجل تطوير التبادل المشترك للانتاج الفكري. 


ونوادي القراعة هناك يمكن أن تكيف لمختلف الأعمار والمستويات الثقاقية ويمكن أن 
د 0 ذ4» 1 07 5 َ عله 9 
تلحق بعدة عواقع كالمدارس رالمكنبات ومراكز الخدمة ومعسكرات الجيش وغيرها(*). 


ثالثا : وسائل الاتصال الجماهيري 


استخدام وسائل الانصال الجماهيري لدعم وتعزيز انتشار الكتب وتشجيع القراعة هي 
أحد الطرق التي تستخدم بنجاح كبير في كثير من بلدآن العالم» ففي البرازيل على سبيل المثال 
تعمل الحكومة البرازيلية بشكل دوري على دعم وتمويل برامج أذاعية مسموعة ومرئية 
اتوسيع وتنمية الاهتمام بالقراعةء وهذه البرامج تأخذ شكل الاعلانات التجارية وتسمي «القراءة 
متعة الحياة» يهذه الاعلانات لايومية تضم قصائد شعرية وقطم نثرية مأخوذة من رءأيات 
وقصص رفيعة المستوىء وقد ثبت من خلال التقارير التي تقدمها المكتبات البرازيثيةأن هناك 
زيادة كبيرة في قراءة الكتب اجاعت نتيجة هذه البرامج والاعلانات97'). 
عنوان «اقراً باستمرار» وهذأ البرنامج يصل إلى حوالي (2) مليون بيت وأسرة ويقدم جوائز من 
الكتب وقسائم أوكوبونات الكتب يهدف اتاحة الفرصة الجميع للاستماع واتمام أهداف القراءة. 
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ويمكن زياده توزيع ألكتب ونشيها على نطاق وإسع من خلال اليرامج الاعلامية في 
الاذاعة المسموعة والمرئية والسينماء هذه البراسج تأخذ شكل الحديث عن الكتب ثم أجراء 
مقابلات مع المؤلفين والنقاد وأمناء المكتبات وغيرهم من المنخصصين في شؤون النشر وقضايا 
الكتاب. 


ومثل هذه البرامج قد نثير الرغبة لدى المستمعين والمشاهدين فيحرصون على أقتناء 
الكتاب موضوع الحديث أو المقابلةء ويكثر هذا النوع من البرامج في دول أورويا وأمريكا 
ويحضس البلدان الافريقية وعدد ان الاقطار العربية مثل ألبر امج التي تذاع» تحت ' أسم 
في الولايات المتحدة يملابين النسخ حيث يقل الناس على شرانها عقب مشاهدتهم للشريط 
السينمائي أو البرنامج أثمرني. 

وبالاضاقة إلى الاذاعتين المسموعة والمرئية والسينماء يمكن أن تعمل الصحافة ينوعيها 
الجرائد والمجالات على تشجيع أقتناء الكتب الثقافية والعلمية عن طريق تخصيص حجن من 
مساحتها للحديث عن الكتب الجديدة التي تصدر تباعا أو عن بعضى ألكقب إلتي تثير نوعا من 
الجدل والنقد بين المتخصصيين وإلمؤلفين وأمتاه المكتيات وغيرهم ممن لهم علاقة يدك وقد تقوم 
الجريدة باصدار ملحق أسبوعي خاص بعرض الكتب الجديدة وتشر آراء ألنقاد في أي كتاب 
يثير الاهتمام من خلال موضوعه أو من خلال ما يقدمه من نتائج علمية أو سياسية أو اجتماعية 
أو و ثقافية أو من وجهة نظر جديدة في موضوع قديم أو في مجال من المجالات التي يكثر 
حولها الجدل والنقاش.. 

وأعل من أشهر الأمثلة على الملاحق الأسببوعية المثرممة الحديدة عن الكتب الملحقى 
الذي تصدره جريدة «النيويورك تليمز» الأمريكية ويحمل أسم عادضط عهم1”؟ بهل ببعلةا 
عق ) وهو ملحق يصدر كل يوم أحد عنذ عام 1911. 

والحقيقة أن العدد الأول من هذا الملحق صدر لأول مرة في شهر أكثوير عام 1896 
بعنوان غير هذا العنوان ثم حمل العنوإن ألحاني بدأية من عام 1911 ويعنير هذا الملدق أحد 
الدعائم الهامة التي تعمل على توزيع الكتاب الأمريكي من خلال نقد الكتب ويغطي هذا 
الملحق أكثر بكثير مما تغطيه بقية الوسائل سائل الاعلامية الأخرى وكذلك: الحال في الملحق 
الأسبوعي الذي تصدره جريدة «التايعز» (1145! 4156 ألبريطأنية كل يوم خميس ويضمم نقدا 
لما يقرب من (60) كتابا بالاضافة إلى معلومات قصييرة عن حوأني (50) أو (70) كتابا آخر. 
رابعا : مسؤسسات تنمية الكتثاب 


وغذه المؤسمبات: أما أن تكون مؤسسات رسمية حكومية تتبع يعض أمانات الدولة خاصة 


الثقافة فة والاعلام والتحليمء و أن تكون مستقلة يكونها أو تتكون عل عدد من الأشخاص من دوي 
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ومن بين هذه الموسسات المعنية بتطوير انتشآر ألكتب وترويجها بين الناس ما يطلق 
0 في كثير من البلدآن أسم «مجالس تنمية ألكتاب» (5اأعتتامع عجمممجماعيه0 كموع! 
ف أو المجالس الوطنية لتلكثاب (عتتعغسيمهة عاجموة اعوه ]ةف ] التي تقوم بدور بلرقل ومرسوم كي 
عجال صناعة إلكتاب نشرا وتوزيعا. 


وكل جهد أو و ساواة انميق بين كل القطاحات على المستوى المحلي | و الفومي من أجل 
المعنية رسمية أو شعبية 


ويكن أن تكون من بين وظائف ومهام مجائس تنمية لكاب أو المجامي الوطنية 

والقومية للكتاب مأ يأتي : 

3) القيام بتقديم المساعدة لتمكين الأعمال الفكرية الجيدة ذأت المبيعات القليلة من النشر 
والتوزيم على نطاق أوسع. 

2) يجب أن تفعل ما قي وسعها لتسهيل إمداد الناشرين والطابعين بورق ولوإزم طباعة 
وتصنيع الكتاب. 

3) يجب بالتعلون مع الجامعات والروابيط المهنية في صناعة الكتاب وغيرها من المؤسسمات 
حول الأوجه المخكلفة لانتاج وتوزيع الكثاب» ويجبب أن تسم للحصول على المساعد: 
المالية من مصادر وطنية وإذا لزم الأمر من مؤسسات دولية لدعم هذه البرامج التي 
تهدف عادة إلى توزيع الكتاب على نطاق وأسع. 


4) المجلس الوطني لتنمية الكتاب يجب أن يعمل على أبتكار ووضيع خطط لتنمية وتعزيز 
عادة القراءة من خلال عؤمسات قافة الأطفال وأسابيع ومهرجاتات إلكتب الوطنية 
وأممبوع المكتبأبت ومعارض ألكتب وغيرها من الأتشطة الأخري 11 0 


وبالاضافة إلى المجلس الوطني للكتاب ومجلس تنمية الكتاب هناك عدة مؤمسات أخرى 
تعمل باتجاه كنمية وتشجيع عادة القراءة عند أقراد المجتمع وتعمل على جعل الكتب متوفرة 
للجميع عن طريق الشراء أو الاستعارة أو القراءة داخل هذه المؤسسات وبالتالي فإن هدقها 
الأساسي يتمثل في ربط الصلة وإقامة العلاقة القوية بين الفرد وألكتاب وتنميتها لتصبيح علاقة 
عضوية تستمر هئذ سنوات الطفولة وعدى الجياة. 


|4 جمعيات ثقافة الأطفثل 
ب) مؤمسات أتنب الأطفال 


ج) اللجان الوطنية للكتاب ١‏ , 

ه) المكتبات العامة ومكتيات الأطفال 
و) المكتبات المدرعبية 

ز) نوادي القراءة الصيفية. 
الشوسيبسات : 


من خلال ما سيق» ومن أجل أن يكون الكتاب في متناول كل فرد قادر على القراءة 


صغيرا أو كبيراء في مدينة كبيرة أو قرية صغيرة أو منطقة نائية» إن المنظمة العربية للتربية 
والثفافة والطومء وأتحاد الناشر ين العربي يجب أن يعملا على مأ يأني : 


0 
12 


3 


4 


ع 


16 


17 
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دعوة الحكومات العربية لدعم الناشرين ألعرب لتكون إلكنب في متئأاول كل فثأت 
المجتمع وعلى اختلاف المسستويات الثقافية والتعليمية. 

الاهتمام بتشر كتب الأطفال وتشجيع الطفل على القراءة ليتمو على حب أقتناء الكتب 
وصداقتها منذ تعومة أنظفان. 

مطالية وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمكنوبة بتنظيم وإعداد البرامج إلتي تتعلق 
يتشجيم الأفراد على عادة القراءة الدائمة وعلى شراء الكتب وتكوين ألمكتيات الخاصة 
أو العنزلية. 

الدعوة إلى نأسيس المجالس الوطنية للكتاب وإنشاء المجلس القومي للكتاب العربي ليأخذ 
دوره في دهم أتتشار إلكتاب ألعربي جنبا إلى جنب مع بقية المؤمسسات الأخرى التي تعمل 
في نفس الاطار. 

المطائبة بإنشاء اللجان ألوطنية للكتاب لتقوم بدورها في نشر الكتاب العربي أدأة التواممل 
ألتقافي للأمة العربية. 

تشجيع إقامة أسابيع الكتب وألمكتبات على المستؤيين الوطني والقومي للتعريف بالكتاب 
ودوره في التنمية الثقاقية وإلعلمية والاجتماعية للمجتمع العربي مثل الأسبوع الوطني 
تشجيع إنشاء نوادي الكتب في الأقطار العربية والاستفادة من تجارب. هذه الثوادي في 
إنشاء جوائز لأحسن الكتب إلتي تلاقي الاقبال من القراء على المستويين الوطني 
وألقو مي . 


المراجصع : 

لت جيم ,1929 رقنا قاع زذنا : وتوم ونامجع188 ع1 ممعن28 د عوو 1ت 5 ,ث اماد (3 
2 تفسن العصتر _ 0 

3 تشعي العملاش صن 51-5 
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الكتاب الفني 
وآفاق تطويره في الوطن العربي 


محيد المصعودي 





1 - انثقافة ألغنية ودورها في المجتمع : 


في صر كثر قيه الكلام عن رسالة الفن وعن التزام الغنانين لا بأس أن نذكر بأن الفن 
يرتيط أساسا بالجمال. ولكن ما هو الجمال ؟ لا شك أن الجمال متنوع متعدد من الصعب جد! 
تحديده وقد حاول ذلك الغلاسفة عير العصور فلكل عدرسة فلسفية تصور للجمال, إلا ان ها ثم 
الاجماع حوله وما يمكن أن تستخلصه من أهم النخصوص وخاصة من تجريتن! فلو أنتا لا 
نخطىء في تحديد ألشي» الجميل عندما يحصل بيئنا وبينه ومن أعماق ألذات لقأء إيجأبي يغمر 
النفس ارتياحا ويثير فيها شعور! بالسمو. 


يحصل هذا اللقاء بالجمال لدى كل الناس بصفة تلقائية - تكاد تكون فطرية أمام الطبيعة 
مثلاء كوقفة أمام البحر الهادىء في ليلة مقمرة أو وسط مروج ربيعية تكسوها الأعشاب والأزهار 


وهذأ مجال واسع فسيح يتيمم للانسان المتعة بدون عفاء ولا يطلب؛ منه سوى حسن 
الاستعداد. 


اسمحوا لي الآن أن أتكر أمامكم تجربة عشتها أنا ولا أشك أن الكثير منكم عاش مثل هذه 
التجربةء كنت أترس سينة 1962 في مدينة صفاقس. زارني صديق كان يعمل آنذاك يأحذى 
المتاحف الاتثروبولجية بأوريا. خرجنا نتجول في أزقة المدينة ليلا وكآنت خالية تعأما من 
المارة. كان الصديق أهتمام بل فل شغف بفن النقش على الحجارة والخشب» استمعت إليه 
الساعات أمام أبوئب مديئتي وهو يصف الأساليب والتقنيات ويحلل الأشكاق والرموز وإنتساب 
هذه إلى الاتدلس ونلك إلى الفن العثماني... اكتشغفت ليلتها أن بمدينتي كتوزا من الجمال كنت 
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أمر عليها دون أن يحل بيني وبيتها هذا اللقاء الدسم الخصي الذي تحدثه المعرقة. لكتشفت 
ليلتها أن غرس! عديدة للمنعة الجمالية تضيع هني لاتعدام إلحد الأدنى من المعرفة ألثي تفتتحم 
تعصيور_ي - 


لا يعني ذلك أن كل ثيء يصبح جميلا بمجرد الحديث عنه ولا يعني أن كل شيء يجب أن 
يلقى ندي ولدى عمرو ولدي زيد نفس الاستحسان ولا يهم أن يذوب زيد نشوة جمالية أمام 
مشهد البحر الهادىء في أيلة مقمرة ولا يشعر عمرو بنغفس النشوة. ولا يهم أن أجد متعة في 
الانصات إلى موسيقى موزارت ويطرب آخر لموسيقى الجاز... فليس مصيدر الإحساس 
بالجمال أهم من النشوة الجمالية الصادقة. فهذه النشوة ألتي تختاف مصادرها حسب الناس غذاء 
لروج كل الناس فإذا كان المحيط الذي نعيش فيه يوفر لنا فرصا عديدة للمتعة الجمألية ازددنا 
أكتمالا وسجيث أخلاقنا وإزدادت قدرتنا على حب الحياة وحب الناس فتقوى قينا بالتالي القدرةٍ 
على العمل والخلق .. وإذا كنا في حياتنا في بيوتنا في عملنا في الشارع أمام تلفزائنا... نصطدم 
بمأ هو تقيض الجمال وإذا صار محيطتا لا يوقر لنا سوى فرص الأذى تقلصنت فَوِْ الخلق فينا 
وقتر توقنا إلى العمل الطيب مهما كان قويا. 


لست أدري هل يشعر من بيدهم شؤون الدولة والمؤسسات في عالمنا للعربي بدور لجس 
بأكمله وإن فسدت فسد - لمت أدري هل عندهم اقتناع بأن الانفاق على زرع حب الجمال 
والغن في المواطن كسب مباشر لخزينة الدولة لأنه .- على سبيل المثال .. من نما على عشق 
الزهور والاشجار لا يعيث يها عندما نزرعها في شوإرعنا ويضصطرنا إلى [عادة زرعها ثأنية 
وثالثة... فليست التربية الجمالية وليست الثقافة الفنية من الكماليات بل هي غي صميم العمل 
الانمائي وإن يكون المجتمع العربي الذي تطمح إليه مجتمعا سليما يملك القدرة الذاتية على 
التجدد المستمر إذ! إتعدم لدى أفراده الحس الجمالي الحق. 


لا يسمح إذ! الوقت أن نتعمق في مغهوم التربية الجمالية وأساليبها إلا أنه يجب أن ندرك أن 
نثس الثقافة الفنية في الأجيال ليس بالامر الهيّن ونه يتطلب أُولا ويالذّات وعلى من بيدهم 
القرار السياسي. مسبؤولية تاريخية تحاسبهم عليها الأجبال الآتية وإنه ينطلب تضافر وتكامل 
مجهودات جهات عديدة كلم في طليعتها النخبة المثقفة والجامعيين. 


ويعتمد نشر الثقافة الفنية الوسائل السمعية والبصرية في طليعتها وبدون منازع الكتاب .. 
لأن الثقافة الفنية لا تحصل إلا بالحولر المتكرر والطويل مع الآثار الففية وليس ثمة من يضع 
هذه الآثار بأستمرار بين أيدي الراغب فيها مثل ألكتاب الفني. ولست أشك حضعرا. الزملاء 
الكرام أنكم مقتنعون مثلي بأن مسؤوليتتا نحن العاملون في قطاع النشر دقيقة في هذا الظرف 
التاريخي من مسار عالمنا العربي وفي هذا المجال الحيوي المصيري. أملي على كل حال أن 
تحصل هذه القناعة ويتولد عنها عمل قومي ويعقد العزم على العضي في خطة عربية متكاملة. 

119 


وقبل أن نحلول تقييم ما نم إنجازه في مجال الكتاب الفتي عندنا أرى من المفيد أن تحدد معا 
مجالات الكتاب القني بصفة عامة. 


2 مجالات نشر الكتاب ألفني : 

مغهوم الكناب القلني : هر كتلب يتناول مواضيع يكون الاعتماد في تبليغها إلى القارى»ه 
على النص بدون شك ولكن أيضا وأساسا على الرسم وإلصورة .. ونظرآ إلى طبيعة ألمتنوج 
فمن خصائصبه جودة الأخراج والطباعة والالتزام ياحترام الاثار الغنية ألتيى يتضمتها وخاصة 
من حيث الآمانة في تقل الالوان. 


ومجالات نشر الكتاب الغني تكاد لا تحمى وإذا أردتا الشمول التام أمكن القرل أن كل 
نص أدبي أو تراثي أو علميء قادر على أن يكون محل نشرة فنية إذا كان مصدر إيحاء لرسوم 
أو وإكبته صور فنية أو وثائقية. 


وإذا أقنصسرئا على الميادين المعرفية التي لهآ اتصأل بالمجال في العألم ويما ولدته 
الحضارة الانسانية من إبداعات يمكن تحديد هذه القائمة مع العلم أن داخل كل باب مجال 


للتوسمع بدون حدود. 
5 ب العطلبيعة : 
جيولوجيا ‏ معادن ‏ ججارة كريمة ‏ براكين . الخ. 
و البحر ‏ الاسماك . النباتات البحرية ‏ الثدبيات البحرية الخ. 
إن النباتات البرية ‏ الزهور .. الغابات - الصحراء وتباتاتها اليث. 
الحشرات - الفراشات .. الزواحف. 
الطيو. : بحرية؛ برية: جيلية: الخ . . 
8 سالم الحيوآنات ألبرية والوحشية دبمشتلف قصائلها. 
بيولوجيا الحيوانات مهما كان نوعها والتكامل البيئوي. إبراز ما في حيأة / 


المخلوقات من خصائص تظهر كوة الحياة ومعجزة الخلق. 


2 .. التراث الاسلامي : 

7 المعماز العرني الاسلامسي المساجد 

التسيور المعمار المدني 
3 لماجي سكن العالم العربي _ فن الرميم والمتمتسانى 

3# قن التخطيعط والكتاية *# الخزف بالبسور 

المتسوجات والضراز * الحلي العربي 


اليا 


0# التاقش وإلتح.ت البستنان وإلحديقة ألخ... 
القروسية وإلفرس وإلعروج..- الخ. 


5 - الابداع المعاسس في العالم العرهي : 

الرسامون ومدارس الرسم في العالم العربي 

2# التحاتون والنحدت 

> المعمار واللمعماريون العرب 

 *‏ مختلف الحرف القديمة القائعة وما يحصل فيه من تجدد 
مصمّمو الديكور في العائم للعربي 

0 مصكمو الأزياء... 


4 . تراث الحضارات اتلقديمة : 


حعصور ما قبل التاريخ وترائها المنحوت والعرسوم 
3 عضبارة فصر الفرعونيسة 
د حضارات ما بين الشهرين 
حضيارة أليوتان 

لاا حضيارة الفرس 

حضارة قرعناج 

حضارة ألرومان وييزنطة 
حضارة الصين القديمة 

7# ضارات الهند القديمة 
حضارات أمريكا قبل 1492 
د الحضارات الزنجية 


5 حضارات عأدلمنا اليوم : 


رادها بأعتبار انم شهورها وأز دهارها 3 
أبيطاليا ومختلف المدن الايطالية ومدارسها آلفنية منذ القرن الخامس عثير. 
هولندا وباجيكا ومدن الثتمال الأوربي 
اسبائيا 
فرتمسا 
القلترا 
الشعوب الألمانية 


ج# # خخ جا #ر © 
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العالم افرومي 
أمريكسا 


3 محاولة تقييم العمل العربي في النشر الفني : 


نعل أول للكتب الفنية للتي صدرت في البلاد العربية هي ما يمكن أن تسميها يكتب 
وزارات الاعلام وهي كتب إعلامية نجد فيها إلى جائب التعريف يما في البلاد وترأثها 
وحضارتها قسم لا يستهان به مخصص للانجازات في مجال الزراعة والصناعة والثقاقة 
والسياسة وغيرها. 


وقد صدرت هذه الكتب في الستينات والسبعينات في أغلب الأحيان عن طريق دور نشر 
غير عربية وتلاحظ إلآن تقنص هذا الصنف. هنالك كتب أخرى مئيلة وإن كانت كخثلف 
صدرت ومارزائت تصدر قي البئدان العربية التي ننت السياحة وهي كتب يغلب يها عنصم 
الاغرام ونجد فيها عناية أكئر بالتراث الفني والحضاري وهذان الصنفان يتجهان إلى قراء 
وإلى جمهور غير الجمهور الوطني ولا أعتقد أن لها وقعا كبيرأ على هذا الأخير ‏ 


وليس من شك في أن أقسح مجأل للكتاب الفني الذي تناولته دور النشر العربية يقوة هو 
كتاب الأطفال. إلا أننا سيوف تترك هذ! الصنف جانبا نظر! لميزاته الخاصة ولآنه جدير بأن 
أقترح عليكم أن نلخذ الأبواب الخمسة التي تعرضننا إليها منذ حين بابا بايا. وتحاول أن نذكر 
أهم ما تم إنجازة. ولا بد أن أشير هنا إلى صحوية الحصول على ععلومات دقيقة وكامئة عما 
دن من كتدب خأضية. وإني انقطعت منذ بطم ستوات على زيارة أكبر معارضن الكتاب 
العربي. أذا أطئب منكم المعذرة عسيقا عن كل خط أو نسيان وأرجوكم أثناء النقاش إضافة ما 
لديكم من معلوملت حتي ذتمم هذا التقييم وتعم الفائدة. 


د ألباب الأول -. الطبيعة : 

صدرت للأطفال وعند عديد من الناشرين كتب متغرقة عن الثباتات والحيوانات وغير 
ذلك... أكثرها مترجم أو مقتبس من كتب غربية- 

كما هتألك بعص الكتب صدرت عن هيئات علمية لكتها دراساتء مكخصصة جدأ ككتاب 
إفراشات لينان) مثلا أو كتاب (يقايا حيوانات البليستوسان في مناجم ققصة). 

وإذا بحثنا عن سلسلة من الكتب أو عن موسوعة في علوم الطييعة فإئنا لا نجد سوى 
مجموعة «يهجة المعرقة» وهي موسوعة علمية مصورة منقولة من الاتقليزية مبسطة تستعد 
على الرسوم الملونة أكثر مما تعتمد الصورة. 
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وقد خصصت المجلدات الخمسة الأولى للعلوم الطبيسية وليس من شك في أن هذا العمل 
الذي سولته الشركة العامة للنشر بالتوزيع والاعلام (طرابلس) وقامت بإنجازه دار نشر عربية 
مقيمة بجنيف (سويسر!) في نهاية السبعينات بسد قراغا كبير! وأملنا أن تدخل إحدى دور 
النتس في بعث ملمطة أو موسوعة تكون عربية هأنة في مأثة. 


4د الباب الثاني إلتراث العربي الاسلامي : 


لا توجد حسب علمى عند أي نأشر عربي موسوعة عن الفن العربي الاسلامي ولا 
مجموعة كتب متنالية تتناول أهم الحضارات العرجية الاسلامية؛ قفي محيط الفنون الذي مدر 
أكثر من أريع عشمة صورة بالأييض بالاسود. 


وفي هذه السنوات الأخيرة بدأت بعض الجهات الرسمية تصحر كتيا عن الفنون أو التراث 
العربي غي أرطائها. ولعل أهمْ عمل هو الذي أصدرنه المماكة المغربية عن الفنون الاسلامية 
في العمارة المغربية وقد تولى إنجازه المهتدس الفرنسي جيكار» وهو المهندس المشرف على 
القصور الملكية ولا أشك أنه كتاب في غاية من الجودة والشمول وقد صدر في جزأين 
بالفرنسية ونقل بعد ذلك إلى العربية. نذكر أيضا كمثال آخر كتاب كنون القدس الذي أشرف 
عليه المهندس رائف يوسف وتولت نشع منظمة ألمدن العربية. أو كتاب ألفيّة القاهرة 
أو كتاب الجرّائر فن وثقاقة لادارة الآثار بالجزائر. 


وفي العراق اهتمت الجهات الرسمية بلاتراث المخطوط والمرسوم وأصدرت كتاب بدائع 
الخط العربي وطبعت رسوم الواسطي كما نقلت إلى العربية كتاب اتيئق هاوزين عن تاريخ 
الرسم العربي. 


نذكر أيضا بالنسبة لتونس كتب هامة تشرها مركز الفنون والتقاليد الشعبية من بينها كتاب 
عن الأزياء النسائية يتونلس وهو اكتاب علسي يتضعن أكثر من 70 لوحة فنية رائعة إصبدر 
بالقرنسسية), 


و إلى جانب الأعمال التي من وراثها جهات رسمية نجد عنيد المحلولات الفردية المثفاوتة 
الأهمية سواء من حيث عمق وشمول !لدراشة أو من حيث جودة الأخراج والطباعة أسوق من 
بينها للذكر لا تلحصر القيم الجمالبة المعمارية الاسلامية للدكتور ثروت عكاشة فن 
الواسطي من خلال مقامات الحريري نفس الباحث مسيد قرطية وقصر الحمراء للدكتور 
عبد العزيز الدولاتلي (دار اإلجنوب للنشر) حكاية مدينة أخليفة محمد التليسي؛ كناب حسن 
المسعودي عن الخط العربي وكتاب عبد القادر الخطيبي و محمد السجلماني بعنوان أن 
التخطيط العريي وهذان الكتابان درا بالغرنسية عن بور دشر فرنسية. 


وكذلك كتاب محمد عبد الجواد الأصمعي عن تصوير وتجميل الكتب العربية في 
الاسلام صدر عن دار المعارف بمصر وكتاب المرحوم د. أحمد قكري عن مسجد 
القيروان. 


في سجال التراث العلمي نذكر كتاب الدكتور حسين نص بعنوإن العلوم قفي الاسلام 
(نشسر دار الجنوب). 


ودار الجنوب هذه قامت بمحاولة يعث سلسئة عن مدن العألم أتعربي إلا أنه ام يصدر في 
هذه السلسلة عتذ نشأتها سنة 1978 سوى ثلاثة عتأوين يهى : صفاقس .. دمشق - تونس. 
في دول الخليج يقوم مركز التراث الشعبي بنشاط هام وإلى جاتب مجموعة من الدراسات 
المختلفة يصدر هذا المركز منذ جانفي 1985 مجلة المأثورات الشعبية وهي مجلة علمية 
مطبوعة بإتقان تتضمن وثائق عديدة يا حَبذا لو تَوجّه الجنلية أكثر إلى جودة الصور. والرسوم 
المنونة. 
0 لباب الثالث . الابداع المعاصر قي العالم العربي : 


شهد العالم العربي منذ مطلع هذا القرن حركة فنية متعندة الأوجه وأصبح الآن عدد 
الرسامين وإلنحاتين والخزافين وغيرهم في نزايد مستمر. وإم تصدر قبل الخمسينات كتب 
للتعريف بهذه الحزكة الهامة. 


في الخمسيئنات نئرت بعض الكتب المتوسطة المستوى عن بعض كبار المصريين 
كالنحات محمون مختار. وفي السنينات بدات تصدر عن بعطن ألجهات الرسمية كتب ذأنت 
مستوى فني محترم تحرف بفنان أو بمجموعة فنائين أذكر على سبيل المثال : كتاب أنجز عن 
الفنان التونسي زبير. إلتركي بالتعاون مع مؤسسة رسمية تشيكوسلوفاكية أو كتابان جميلان 
صمدر! بالجزاثر الأول عن المرحوم الفنان الكبير محمد راسم والتاني عن الفنان الفرنمي 
الأصل الجزائري الموطن والروح «نصر آلدين دينة» في بعض. الأحيان أبدت بعضص 
المؤمسات المصمفية اهتماما بالفنون , فنشر ينكء تونس كتأبا عن القنان «عمار فرحابت» كما 
أصدر أخير! أحد كبار المصارف كتابا جميلا شاملا عن ألفن التشكيلي في المملكة المغربية. 


ولعل أشد ما يلفت النظر مجهود العراق وقد أصدرت مديرية إلثقافة العامة مجموعة من 
ألكتب أذكر منها كتاب جبرا ابراهيم جبر! عن الرسام والنحات الموهفوب جود سليم رحمه 


الله 

ومن حين لاخر وخاصة بمئاسية قيام المعارض أو تبادل الأسابيع الثقافية أخذت آلجهات 
الحكومية تثفق على طبع كتالوكات تتضمن يعض الأعمال الفنية. في سنة 1980 صدر أول 
كتاب يحاول الشمول عن ألفن الحديث في البلاد العربية» سهر على إعداد نصيه قسم 
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الدراسات إلعربية باليونسكو (كتب النص الدكتور عفيف بهنمي) ونشرته دار الجنوب للنقعر 
كانت مبادرة عليبة وبالرغم من أن التص لم يكن خاليا من بعض الأخطاء إن الكتاب يتضمعن 
درامية هامة وفهارس تساعد الباحثين ويتصطسن خاصة أكثر من صبعين ععلا فنيا من مختلف 
مدارس الرسم والنحت في العائم ألعربيء طيعت طباعة جيدة. 


في تونس بدأت دأر سيراس مند السبعينات تصدر سلسلة عن الغنائين ألتونسيين بلغ عمد 
أجزائها الآن أحد عشر جزء! يخصنص كل جزء أفنان ويتمن مجموعة هامة من أعماله. هذه 
السلسئة لها مستوى فني رقيع وهي تمذّل ظاهرة وحيدة عن نوعها في النشر العربي» وييدو أنها 
سلسلة ناجحة تجاريا وأْنِ المشرفين علي هذه الدار عازمون على مواصلة العمل. وهي بدون 
شك خدمة كبيرة للفن في توتس, 
ا ألباب الرايع - تراث الحضارات القديمة : 


لا أحتقد تقد أنه من الضروري أن نذكر بأن الرفعة الجغرافية التي هي رحتنا أليرم شهدت 
مولد أكبر وأهم الحضارات القديمة. ولو استثنينا البلاد المصرية يمكن القول إن اهتمام الباحثين 
عرب بأثثار الحضارآت القديمة على ترابنا العربي حديث العهد وإن جيل الأثريين للعرب 
اليوم هو وليد الخمسينات في أحسن الحالات. وليؤلاه إنتاج علمي متخصص يصدر في 
دوريات علمية عربية أو أجنبية. 

أما الكتب العامة التي تعرّف بهذه الحضارات عن طريق النص والصورة فهي قليلة. وأهم 
ما تم إنجازه في هذا المجال المشروع الطموح الذي أقدم عليه في مصير الدكتور ثروت عكاشة 
فقد أصدر عن ممس الفرعونية ومن موسوعته الشهيرة ألعين تسمع والأذن ترى ثلاثة 
أجزاء عن إلقن المصرى (دار المعارف سنة 1 عما أصدر نفس البحّاثة وقي نفس 
الموسوعة مجلذ! عن الفن العراقي القديم وكانت دار المعارف قد أصدرت سنة 19780 
مجموعة محيط القنوت تضمنت فصولا عن مصر والشرق الأدني القديم. 


أما حن باقي الحضارات ألقديمة فلا أعرف في المكتبة الفنية للعربية كتيا تذكر إذا 
استثنينا ما ورد في فصول قفي الجزء ألثالث والرابع والخامس من المجموعة الثانية تموسوعة 
بهجة المعرقة وكذلك عا تصضمنه محيط الفنون. 


ولسسث أدري هل أصنر الدكتور ثروت عكاشة المؤلفات الأربعة المعلن عنها ضعن 
العين تسمع والآذن ترى وهي : 
. التصوير الاسلامي الفارسي والتركي 
. اإلغن الفارمي القديم 
إلفن اليوناني 
آلفن الروماتي 
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ولا بد هنا من ذكر كتاب تلدكتور عكاشة بعنوان الاغريق بين الأسطورة والايداع جمم 
فيه أهم أساطير الميثولوجيا اليونانية وأرفقها بأكثر من 250 عملا فذيا من مختلف العصور 
مستوحاة من هذه الأساطير. وهو كتاب لا يمكن أن نعتبره كتابا عن ألغْنّ الاخريقي. 


الياب الكامس . حشارات #المنا إليوم : 


مهما كانتت غزارة الانتاج ألفني في مختلف الحضارات والعصور والميادين التي سيق 
ذكرها فإنها لا يمكن أن ثقارن بمأ ثراكم من كنوز قّية طيلة القرون ألخمسة الأخيرة في القضاء 
الأوربي ثم من بعدء في أمريكا الشمائية. 

ماذا عن كل هذا في المكتبة ألفنية العربية ؟ أصدرت لجنة التأليف والترجعة وإلنشر 
بمصر في الستينات مجموعة في ستة أجزاء عن تاريخ فنّ التصوير (ألفن الايطالي ‏ الفن 
الفلامتكي ‏ الفن الألماني - ألفن الاسباني ‏ الفن ألفرتمي - لفن الانقليزي) ,هذا العمل 
وإن كان سريعا إلا أنه أمين ودقيق ويحنوي كل جزه على حوالي 90 لوحة أما ألطباعة 
فمستوأها محدود وهي بدون ألوان 


وكانت نفس اللجنئة فكرت في نشر سلسلة عن مدارس أو أساليب التصوير ولكني الم 
أعثر عليهاء ولا أعرف إن هي طيعت أم لاء إلى جانب هذا العمل المحدود ألذي حاول الشعول 
لا توجد سوى بعضر, الكتب المتفرقة كمؤلف ثروت عكاشة عن ميكل أنجلو أو كتاب حسن 
فواد عن بيكاسو أر كتاب مشاكل الفن الحديث لفوزي القش.. 


نظرة عامة عن واقع الكتاب الغني في النشر العربي : 


أول ما يمكن استخلاصه من هذا التقييم النسبي هو أن المبادرات في هذا المجال عنيدة 
ومشتتة ثم إن أهسها مصدرو الجهات الرسمية التي لها أهداف معيّنة مركزة أساسا على التراث 
أو ألفن الوطني. والذي تلمسه بالنسبة إلى عمل هذه الجهات هو اتعدام مخطط وإضح على 
مد كترة زمنية معيئة - فهو مجهود مرتبط بإمكانيات العيزانية وتغير المسؤولين... ثم ان 
هذه الكتب ألتى تصدر عن الوزارات وإدارات الثقافة قلّما تدخل السوق العادية الطبيعية فتبقى 
في المخازن أو توزع على من ليسو! في حاجة إليها. 

أما ثور النشر الخاصة أو العامة إلتي دخلت هذا الميدان غهي كما رأيتم قلية جدأ. لعل 
أهمها دار المعارفه آلتي تبت عددأ من ألكتب المتفرقة وبعض المجموعات الهامة كمحيط 
القتون أو العمل الذي سبق أن نوهنا بقيمته أعني مجموعة الأذن تسمع والعين ترى. 
وشعوري أن الانتاج المصمعري الذي ينطلق من شفف قوي بالذقاقة بتلادعم مم أمكاتيات 
وحاجيات المجتمع وهو أقرب إلى الواقع من أي إنتاج آخر. 


في تونس أقدم دور النشر ألتي 5: , ت في الطباعة ألفنية مؤسسة سيراس وفي 
المؤسسة التي وأكبيت نعو السياحة في تونسن وساهمت في تطوير الاخراج والطيباعة إلى 
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مستوى دولي. نشرت سيراأس عدة كتب متفرقة عن التراث والفن في تونس وركزث على 
سلسنة الرسامين التونسيين وهي في رأيي تجربة نأجحة حرية بالدرس خاصة وأن توزيعها 
يكأد يكورن كله محليا. 


أم! دار الجتوب النشر - وهي توتمبية أيضا - فقد اختارت منذ تأسيسها سنة 1976 أن 
تكون دار الكتاب الفني العربي. حتقت حققت هذء الدار أنطلاقة علّبة وذلك يفسل ما أيرمته من 
عقود مع بض للجهات الرسمية غي الدول العربية ويفضل عقود للنشر المشتركة ألتي أبرمت 
مع دور تشر أوريية . إبرانية وخاصة عربية أذكر منها تلدار العربية للكتاب ‏ والمنشأة العامة 
للنشر والتوزيم طرلبنس - ,الشركة الوطنية الجزائرية. 

إلا أن نشاط هذه الدار تقلس في هذه السنوات الأخيرة قلم تصدر أي كتاب فني جديد عنذ 
5 

هكذا يتضح أن ميدان الكتاب الفني مازال ميدانا بكرا ويا للأسف ومهما تعتدت 
اتميادرات والمجاولات كان القارىء والمثقف العربي لا يجد في المكتبات العربية من الكتب ها 
يفتح له أيواب المعرفة على كل ما يتعلق بالطببعة وإبداعات الخالق عز وجل أو على ما خلفته 
الحضيارات الالسانية المختكفة من كنوز فنية لا تحسصى عبر آلإفه الستين. 

وفي حبين نرى العديد من المجتمعات ألتي تنتمي إلى غير ثقافتنا ولغتتا تنهل بكلتا يديها 
وبدون أنقطاح من تراثنا لا يجد القارىء العربي ولو كتابا واحدا يعرض يشمول وبما يكفي عن 
مادة مصورة تاريخ ألفن العربي الاسلاعي» » كما لا نجد ما بشفي الغليل عن غنون الحضارات 
الأخرى ألتى كلها ملك مشنرك للبشرية قاطبة. 


وهذا الوضع لم يعد يقبله العقل ولم يعد له ميرّر إذا أعتبرنا وعي المتقف العربي وعدد 
المثقفين العرب وكذلك وقرة ومستوى التجهيزات الصناعية لتوفير الكتاب الفاخر في العالم 
ألعربي. 
4 .ب كيف تغدر هذا الواقم : 

هذه مجرد رؤوس أقلام : 

1) الكتاب الغني امد عتاصى عمل متشعب متكامل يهدف إلى نشر الثفاقة الفنية وننمية 
الحس الجمائي. 

أساس هذا العمل المدرسة ولو كان لدينا قدرة الاقناع لحمئنا كل حكومة عربية على الأخذ 
بيد المعطمين وتكوينهم فنيا. 

الكتاب كما ذكرنا هو الأساس إلى جانب المتحف والمعرض والسينما والتلفزة. 

لا يمكن أن يتطور هذا أو بيقى الآخر مغمورا لكن الأساسن في كل هذا هو الكتاب. 


ا 


الاتفاق بين ثلاث أو أربع دور نشر على برنامج مشترك الشيء الذي يخقف من التكاليفب 
ويفتح سوقا أوسع أمام المنتوج. 

صناعة الكتاب الفني لها دور أسامي في التقدم بالطباحة الحربية. 

تفتح مجالات عديدة للنخصلص في مجالات راقية : فرز ألوان .- إخراج .. طباعة - 
تجليد 


صناعة غنية : من التسصوير إلى الرسم إلى الأقراح فهي من أقدر الصناعات على خلق 
موإاطن شغل من أعلى مستوى. 


4) لا بد من خطة لاستغلال الموجود عندنا من تجهيزات وطاقات. 
التكوين ؟ مهما كانت التكاليف. الاستعائة بعضنا ببعض وإذا لزم بالغنيين من الخأرج, 


8م 


التقرير ١‏ لنهائي والتوصيات 


انطلاقا من الأهداف القومية والانسانية التي قامثت من أجل تحقيقها المنظمة العربية 
تلتربية والثقاقة و!لعلوم واتحاد الناشرين ألعرب. 


وعملا بغرار المؤتمر الخامس للوزراء المسيؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن 
العربي (نوفمير 1985) الداعي إلى تقديم تصورات تعين على أتخاذ أجراءات لتنفيذ الخطة 
الشاملة للثقاقة العربية على المستويين القطري والقوسمي. 


وتجسيدً! للتعاون القائم بين المنظمة والاتحاد في اطار تطوير الثقافة العربية حاضرا 
ومستقبلا. 


- وبدعوة كريمة من الاتحاد.: عفدت في طرابلس/الجماهيرية العظمى خلال إلقترة 
امهب 5 1.6.6 .ندوة محورها : 


«الثقاقة بوصفها صناعة» شاركبت غيها صبفوة من العاملين في حقول الثقافة والنشر مير 
الماحة العر ببة أي محاولة تلتدارس القطايا والموصضوعات ذأت الصلة بالصناعات 
الثقافبة وأوضاع النشر والكتائب ألعريي ومستقيله. 

- | وفي عستهل الجلسة الافتتاحية للندوة ألقى الدكتور خليفة محمد التليسي. الأمين العام 
لاتحاد التاشرين ألعرب» كلمة أشاد فيها بالتعاون الوتيق بين العنظمة والاتحاد مؤكدا 
أهمية التازر مع المنظمة في سعيها الدائب إلى تطوير العمل الثقافي العربي؛ ومعبر! 
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نيد 


عن الاعتزاز بالخطة الشاملة باعتبارها عملا رائدا وجهدا مباركا على علريق !العمل 
الثقافي القوعي. 


كما عبر عن خبطته في أحتضان الاتحاد هذه الندرة على أرض الجماهيرية وهي تستعد 
للاحتفال بعرور عشرين عامأ علي ثورة الفائح العظيم مؤملا إن تكون هذه فائحة خير 
أساسلة من الندوات تنهض على التعريف بالغخطة الشامئة وكشف أبعادها والسعي 
تترجمة توصياتها إلى برامج ومشروعات مثمق وفي خاتمة كلمت شكر الأستآذ !لأمين ‏ 
العام للاتحاد كل المشاركين قي الندوة الذين تجاوبو! مع الدعوة ياعداد الدراسات منوها 
بعا قدمته الجهات المعنية في الجماهيرية من دعم وتشجيع لعقد الندوة في أجواء 
نتجاوب مع توجهات هذا اليلد الامين في أاحتضاآن كل عمل كومي يستهدقب رسم 
الخطوات الوثيقة على طريق وحدة هثء الأمة وخدعة أهداقها. 


ثم ألقى الدكتور محمد صائح الجابري: عمثل المنظمة في الندوة كلمة نقل من خلالها 
شكز المدير العام للستظمة وتقديره أكل الحاصر ين مشيدا بم! أيدى ويبدي أاتحاد 
الناشرين العرب وأمينه العام من تعاون مع المنظعة بالمشاركة في أنشطتها معتبر! هذه 
التدوة خطوة عميزة لآشر أف المثقفين والمفكرين العرب في رصم الخطوات العملية الكقيلة 
بنقل الآراء والأقكار التي تضممنتها الخطة الشاملة إلى حيز التطبيق. 

وقد أجمع المشاركون على انتخاب الأستاذ التكتور خليفة التليمي رئيسا للندوة وتشكيل 
لجنة الصياغة ما تنتهي إليه من توجهات وتوصيات والموافقة على منهج تسيير 
الجلسات وإنتخاب رؤساتها ومقرريها (مرفؤق 1). 

وقد أفضمت العروض المقدمة والمناقشات التي دارت حولها إلى ما يلي : 

أعتبارا إلى أن القطيعة ما تزال قائمة بين الثقاقة الأدبية التقليدية وبين الثقافة 
العلمية والتقنية والصناعية. 

وأعتبار! إلى أنه يتعين أن تتم المصالحة بين الاقتصاد والثقافة لنزدهر من جهة 
الصناعة الثقافية الخاضعة أساسا إلى القوانين الاقتسادية ومقتنيات التكنولوجيا 

وبين الرؤية الجمالية التي يتعلق بها المبدع. 

واعتيار! إلى أن ذلك يستوجب من الأقطار العربية دعم السناعات الثقافية 
ووضمع البرامج للحصول على مساعدات المصارف والمؤسسات المالية إقانون 
المؤمسات التي ستقوم بنشاطات في مجال الصناعات الثقافية. 

ونظر! إلى أن ذلك يقتضي إشاعة الثقافة العلمية والتقنية والصتاعية في كل 
الأوطان العربية بشتى الطرق والوسائل. 
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واعتبارا إلى أن هذا الأمر يفرض إدخال حسن التصرفه في تسبير الجمعيات 


والمرّسسات الثقافية وكذلك العناية بالتشخيل في الميدان التقافي وحث الراعين 
والمناصرين للثقافة على الاسهام في النهوضى بها 


ونظر! إلى أن اقحام الثقاقة في الدورة الافتصادية يقتضي أيجاد الصيخ القانونية 
وإلجبائية الملائمة ويستوجب التركيز على التعليم والتكوين في هذا المجال 
ويفرضن أيلاء اللامركزية في محثل الثنمية الثقافية الأهمية البالشة ‏ 


ان المشاركين في الندوة يقترحون في مرحلة أولي الصيغ العملية والتدفيذية التألية : 


أوائيه 


1342 


(1 


03 
4 


5 


(6 


: شيعا يتعلق بوسائل الانتاج في الصناعات الثقاغية + 


قيام المنظمة بمسح شامل في كافة الأقطار الغربية بالتسبة إلى : 

أ - وسائل الانتاج في الوطن العربي في مجال الصناعادت الثقافية. 
ب - العناصر البشرية اإعامئة في هذه !اصناعمات. 

ع الموآد الأولية الداخلة في هذه الصدتاعات 


د الخامات الأولية المتوكرة في الوطن العربي. 
بين التشريعات العتمشية مع تطور الصناحعات الثقافية والمتلائمة عم 
التنظيمات الكفيلة بتشجيع المؤسسات العريية على !لاستثمار في الصناعات 


اعفاى الأفراد والمؤسسات التي تقدم هبات للجمعيات والهيئات الثقافية من 
الضمركئبه بنسية معيئة من رقم المعاملات. 

قيام الدول العربية بمناسبة العقد العالمي للتنمية الثقافية بانشاء صناعات 
ثقافية جديدة والاهتمام بها هو قائم منهاء والتوعية بأهمية الثقافة وأسهامها في 
التنمية الشاملة. 

المبادرة بانضاع صناعات أنتاج الورق والاحيدن والمواد الدزهة لسناعة 
الكتاب والأدوات المدرسية بالوسائل الحديثة في أكثر من موقع عربي. 


الحث علي انشاء وكالة للنهوضي بالإبداعح الصثاعي والتصسميم في الميدان 
الثقافي في الأقطار العربية من مهامها القيام بأنشطة للنعريف بهذا القن 
وبمسابقات بين المبدعين والسعي بمدهم بعساعدات الدولة لتحقيق مشاريحهم 
والمساهمة في المشاريع ألتي تقترحها الدولة. 


7 إلحدث على أنشاء مرأكز جديدة للمبدعين ولتوزيع الانتاج الثقافي في مجال 
والمجالسن وتمكينها من وسائل كبرى في هذا الميدان. 


: فيما يتعلق بعناصر الانتاج في الصناعات الثقافية : 


08 إيلاء التعليم رالتكوين في كل ما يتعلق بالصناعات الثقاقية الأهمية الكيرى في 
كل مستويات التعليم ويالخصوص أدخال مادة صناعة النشر في المعاهد 
الوسطي والعليا ذلك (مثل كليات الصحافة وعلوم المكنيات وإلمعلومات في 
الجامعات !لعربية). 

89 الاستفادة من خبرة اليونسكو وما تقوم به المنظمات ألدولية من برامج في 
مجال؛ التاهيل في ميدان الصتاعاءت الثقافية وخاصمة النثئيى. 


0 أستمرار المنظعة في أقامة دورأث تأهيل للمتدربين في مجال حقوق 
المؤلف» وتشريعات النشر بالتعلون مع إلجهات الدوئية وإأعربية. 


1 وضع الاتفاقيات التي صدرت عن المنظمة وصادقت عليها الدول العربية 
في مجالات حقوق التأليف وتيسير الانتاج الثقافي ورعاية العبدعين موضيع 
التنفيذ وتطويرها والعمل على أن تصبح قوانين نافذة المفعول في الأفطار 
العربية. 


: فيما يتعلق بسبل تمويل الانتاج في الصناعات انثقافية : 


2 الحث عنى تأسيس شركات لتنمية الصناعات الثقافية وتمكينها من التجمع 
والاندماج من الوجهة القانوئية والادارية والمالية. 


3 أنشامء صساديق قطرية لاثنمية الثقافية لتمويل الانتاج الثقاغي والصتاعات 
الثقافية ودعم العاملين في مجالاتها. 


4 أنشاء صندوق قومي للتنمية الثقافية بمساهمة الدول العربية والمصارف 
والرأسمال العربي القيام بدعم المشاريع القومية في مجال الانتاج 
والصناعات الثقافية وتقديم عنساتنات وسهيللات لصنائيق التئمية الثقافية ‏ 
القطربة. 

5)) حث المنظمة ألعربية على عقد ملتقى للمستثمرين العرب بالتعاون والتنسيق 
مع المنظمات العربية الععنية في ضرء نتائج المسعح والتشريعات الثقافية 
لحتهم على اسئثمار أموالهم في مشاريع الصناعات الثقافية في الوطن 
العز ببي. 
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6]) الاستفادة من مساعدات الصناديق الدولية التنمية الثقافية التابعة للهيئات 
النوثية (الإمم المتحدة وإلهيئات التابعة لها والاسيسكو وغيرها) وذلك قي 
مجال القروض وإلضمانات لدعم صناديق التنمية الثقافية القومية وللقطرية. 

7 قيام المنظمة العربية بدراسة مشتركة مع اليونسكو الامكانية انضعام 
المجموعة العربية كطرف وإحد إلى الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف 
والاستفادة من المعونات التي تقدمها اليونسكو إلى البلدان النامية من أجل 
تخطبة هذه الحقوع.. 

فيما يتعلق بالتبادل والترويج في آلصناعات الثقافية : 

8 تبني 1 لمنظطعة ألعربية بالتعاون مم الاتحادات و1 لمنظمات ! لمعنية ليوم قوهمي 
للكتاب العربي يحدد كل فطر تقاصيل برتامج الاجتقاع بد 


ربعا 


#4 


89 دعوة المنظمة العربية للعمل مع الدول إلعربية والاتحادات القومية المعنية 
لتنسيق معارض الصتاعات الثقافية على الصعيدين العربي والدولي. 


0 قيام !تحاد الناشرين العرب يتنظيم المشاركة العربية في المعارضن العآلمية 
للكتب في ضوء تخطيط عربي موحد يستهدف تقديم ا صورة تأصعة ا عن 
الكتاب العربي. 
1) العمل على تأسيس نوادي الكتاب وبالشكل الذي يؤمن اشتراك أكير عده من 
القراء ووصول الكتاب إليهم بصورة منتظمة وتشريم اللوائح الكفيلة بانديلام 
عمل هذه النوادي وتشجيعها. 
2 دعوة أتحاد الناشرين العرب لعفد مؤتمر للناشرين للبحث عن سبل وإفاق 
جديدة لترويم الكثاب العربي والاستقادة من التجارب العالمية وإنظمة التشر 
في البلدان المتقدمة. 
3) حث الدول العريية على تخفيض أجور شحن الأنتاج الثقاقي ومواد 
الصتاحات الثقافية إلى أقصى حد ممكن. 
4 توظيف الاعلام في عملبة ترويج الصناحات الثقافية وتكوين وعي اجتماعي 
وفي الجلسمة الختامية ألتي ترأسها الأستاذ خليفة التليمي أقر المشاركون في الندوة التفرير 
الختامي معربين عن عمق تقديرهم للجعاهيرية العظمى وللدور الذي تتيض به في حركة 
تطور الثقافة العربية وصسادقوا على توجيه برقية شكر وامئنان لقائد الثورة العقيد معمر التذاغي. 


1 4 


كما سجلوا تقديرهم المنظمة العربية للثربية والثقافة والعلوم؛ عمثلة في مديرها العام اليكثور 
مسارعح آلراوي والعاملين في أدأبية الثقافة. ولاتحاد التاشرين العرب وأمينه المأم. 


وقي نهاية الندوة ألقى الدكتور محمد صالح الجابري» معثل المنظمة ألعربية كلمة حي فيها 
المشاركين والمنظمين على عا وقروا من فرمن النجاج للتدوة مؤكدا حزم المنظمة علي المضي 
في تنظيم هثل هذه الندوات القكرية 

وختم الندوة الدكتور خليقة التليسي: الأمين العام لاتحاد الناشرين العرب بكلمة شكر فيها 
كل الاساتذة النين ليوا دعوة للمنظمة والاتحاد سياه من الاأقطار العربية أو من #آخى 
الجماهيرية ومن جامداتها المختلفة» مشددا على أهمية مثل هذه الندوات؛ منوه! بالتعاون الاثم 
بين المنذلمة والاتحاد ويما يحظى يه الاتحاد من مكانة على الصعيدين : القطري والقومي. 
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